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ف ال ید زا 
. الزوج الابرى 


جيغ الحقوق_محنوظة 


شام 


فش هذا اسف اام مر اعمال ورو شك انش الک 
روایتین ظهربا بعد نسر روایته الكبيرة « الجريمة والعقاب » . 


الفامر 
۱۳۹۹ 


أن فكره تأليف رواية « القتتامر » قد وافت دوسسوعسكى 
دوستو بفسکی فى طریقه الى بادیس اتان بحبیبنه تلبث بعديلة فسبادن 
الألمانية لیقامر على الرولست . وقد ألهبه هوى هذه القامرة » وریح » 
وظن أنه أدرك المواعد التی دحب انساعها فى هذه اللسة لضمان الر نج + 
وها هو ذا كتب الى فر فارا كونستان » آخت زوحته الأولى 4 قائلا : 
« لقد أصبحب أعرف السر حقا : اله سر سيط غابة البساطة ؛ وهو 
أن بمتنع المرء من حين الى حين ؛ دون أن هتم أى اهتماع تمراخل اللعب » 
ودون أن بفلت منه زمام سيطرنه على أعصابه . ذلك كل شىء . ستحیل 
أن بخسر اللاعب متى اتبع هذه القواعد » . ولكن دوستو بعسكى ما لنت 
أن بروى لاخت زوحته ما أصابه فى اللعب من سوء الحظ وما ثالته به 
المصاد فات من نكبات > فيقول لها فى رسالة بعث بها اليها من مد بنة بادن 
نادن بعد الر سال الأولى بأسبوع واحد : ( أقك وضع لنفسى بمد ننه 
فسسيادن طرشه فى اللعب طفتها فسرعان ما رنحت عسرة آلاف فرلك , 
ولكننى الدفعت قى تار الحماسة صياحا > ففرت هسله الطرقة 4 
فما لشب أن خسرت على الفور . حتى ادا عدت ب الساء الى تلك 
الطر ده » فانیمتها اساعا دقيما لا أحيد عله » وحدننی أريم من حديد 
اپ يمارو سر كع سا رين لل جد قدا از 


۵ 


من حقى أن اتحمس وان اظن اننی اذا طبقت طريقتى تطبيقا صارما كنت 
اضم سعادنى بين بدی ؟ .. 6 . 

ان هذه الحاحة بعينها الى الال » وهذا الظما نفسه الى الاغتناء فى 
سبيل اسعاد ذويه هما الينبوع الدى ستصدر عنه صورة « السوبرمان » 
الخفق : راسکولنیکوف » بطل رواية « الجریمة والعقاب » . ولكن 
دوستو بفسكى ؛ قبل أن تصور رواته « الحريمة والعقاب » يفكر فى 
معالجة موضوع آخر . وها هو ذا يكتب الى ستراخوف فى ۱۸ كانون 
الآول ۱ دسمر ) 1859 ۰ قائلا : « ليس عندی الآن شىء حاهز . ولكننى 
وضعت مخطط قصة موفقة ( فى رأبى ) » موضوعها هو التالى : شاب 
ووس ف لار مه ج رل الى انش راهن مائلة لمامين 6 
النقطة الأساسسية هی أن کل ما تدفق فى الشاب من نسغ الحياة » وکل 
ما یضطرم فيه من قوی ؛ وکل ما بعصف به من فوران واندفاع » وکل 
ما شصف به من حراة وحسارة » النمعلة الاساسية هی أن هذا كله 
تستنفده الرولیت . أله مقامر . ولکنه ليس مجرد مقامر » كما لم يكن 
« الفارس البخيل » الذى وصفه بوش كين مجرد بخيل ( ولا أريد 
أن أقارن نفسى ببوشكين ؛ وأنا أقول هذا من باب الابضاح ) . أنه شاعر 
من نوع خاص » ولكنه بحس بالخجل والعار من هذا الشعر » لأنه بشعر 
بصغفاره شعورا عميقا » رغم أن الظما الى المخاطرة يرفع قدره فى نظر 
نفسه . والقصة كلها ترشا کیف تصرف الى الفامرة علی الرولیت خلال 
ثلاث شين ف يت من بیرت القمار ۰ وشن اجتذب کتاپی « منزل 
الاموات » انتباه الناس من حيث هو تصوير لسجناء لم بسبق لأحد ان 
و صفهم قبل ذلك عیانا » فلا شك أن هذه القصة ستحتذب هی آنضا 
انتباه الناس من حيث هی تصوير مفصل حدا رولیت بالعیان .. « هی 
ر من ای یی ی الم ره ولك امن اا 
أن هذه القصه لا تعدل ( منزل الاموات » قوة وعظمة . ولا شك أن 
الکانب احس بذلك 4 فلم بتكلم عن مشروعه هذا بعدئذ خلال نلاث 
سئين . والواقع أنه كان فى اتناء هذه المدة منهمكا اشد الانهمالد فى 
تألیف روابته « الجريمة والعقاب » التی ما بنفك بعيد النظر فيها و سدلها 
وينقحها ؛ وهو ينتهز آشساء ذلك فرصة من الفرص فيكتب قصته 
« فى قبوى » ثم بعود الى روانته الكبيرة « الجريمة والعقاب » التى بدا 
بنشرها فى شهر شباط ( فبراير ) ۱۸٦٦‏ ؛ ولكن ها هو ذا يتذكر فى أول 
تشرين الأول ( أكتوبر ) من تلك السنة نفسها العقد الذى أبرمه مع الناشر 
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الحشع ستيلوفسكى » ذلك العقد الذی بلرم دوستوشسکی بأن شدم 
للناشر فى آول نشرتن النانی ( وقمیر ) رواية جدیده لم سبق نتر‌ها 
تال من عشرة ملارم من القطع الكبير على الاقل » والا فقد حقوقه 
عن جميع مو لفاته السابعة واللاحقة جميعا . فینصحه صدیقه میلیو كو ف 
بأن تملی هده الرواية املاء ( وهو لم يكتب منها سطرا واحدا بعد ) > 
آن مها املاء علی فتاه تکتب بالاختزال . نوق الرابع من نترین الأول 
( أكتوبر ) بحيثه الفتاة آنا سبتكين » فیأخد بملى علیها » ويسر العمل 
سيرا حسنا . فما هی الا خمسة وعترون .وما اذا بالروانة قد آنجزت . 
وقد جاءت الرواية طيبة رغم هذه العجلة فى املائها . انها تشض بالحياة ؛ 
والفاریء بحس احساسا واضحا أن دوستويفسكى بروی فنها طرفا 
من قصه حياته . هی روآأبة الحب المعذب الذى عاشه دوستو يفسكى مع 
ناولن وسلو قا( وفك احتف باسهيا فى الروانة- ): » النطل واه 
الشاب آلکسی ابفانو فنش الذی يعمل معلما للأولاد لدی حنرال روس > 
والذى بأسره حبان حامحان قويان » أولهما الحب الذى بشعر به نحو 
باولين الكسندر وفنا العاسية العانية العريبة » والثانی هو الهوى الجار ف 
الذى برده الى مائده الروليت بغير انقطاع . وان الحب الذى بحمله 
لباولين لهو مزيح من حب وبغض معا : أن آلکسی بعترف لباولین بأنه 
بجد فى عبودبته تجاهها ملذات كبيرة » ويقول لها ای فى المذلة والسقوط 
لنمة عظمى .. وهو بخاطها بقوله : استفيدى من صودتی » استفيدى 
منها ! .. هل تعلمين آننی سأقتلك فى بوم من الأيام ؟ 

أما هوى المقامرة الذى بمازح هوى الحب فى نمس البطل » كما كان 
كذلك فى نفس دوستو شسكى فى لحظة من اللحظات » فان دوستو يفسكى 
تررق هه الروارة و من الافكاو ۶ نها می اس نها حن 
الهذبان » وبكاد بصوره نوما من الحدى للفدر ! قال هنری تروبا متحدنا 
عن دوستوشسکی : ١‏ لقد آناخت له الرولیت أن بعبث بالقدر كما كان 
القدر بعبث به » . صدق هنری ترویا . سفضل الرولیت تحاوز 
دوسيو يتفسكى ( الجدار » » جدار المنطق » الذي لطا عنده بطل قصة 
« فى قبوى » . اله شنقل هذا الى مدان الصادفة و « اللامنطق » ؛ 
مائلا : « لا سقى ههنا دلالة لمولك ان أبئين واثئين سباوی أربعا . ان 
القمار هو التحردة الأولى للحريه فى العالم المادى » . 

وق هذه الروانة يضور دوستو شسكى تخصیات أخرى طرفة : 


تصور السيدة المجور بابولنکا التي سنظر الحنرال © الرحل التافه > 


موتها الونيك : ما أروعوصف دوسوسسکی لهذه العجوزحين استید بها 
هوى القامره ! واذا كان المؤلف برسم للروس فى هذه الرواية صوره 
مره فان الصور النی ريسهها لغیرهم لیست آکثر اشرافا : فالنسه 
بلانش الفرتسیه التى تیب نفسسها لن بحزل العطاء أكثر من غيره ؛ 
ودی جر الذى لا بختلف دوره كثيرا عن دور منطفل أن لم زد عليه 
حقارة ؛ والبارون الألانى المتكبر التعجرف الفی ؛ والبولونیون الثلاتة 
« التصابون ) » هؤلاء جمیما » وهم من غير الروس > ليسو أبالكش _خصيات 
المحببة . وهنا نری خببة الآمل التى احسها دوستویعسکی بجاه أورويا 
العربية » والتى عبر عنها فى « ذكربات شتاء عن مشاعر صيف » . وليس 
لمة الا استناء واحد : هو شحصية مستر آستلی » ذلك الانجلیزی 
الصموت الفاضل الذی يحب باولین دون أن بعترف لها بحبه » وبمد 
يد العون الى الکسی » ویحاول أن نصاح الساریء التى بقار فها الابطال 
الرئیسبون فى هذه المصة . أن هدا الانسان المتأمل برى أن الروليت 
انما خلفت للروس + الثرهین التلافین الذرس » السمورة اهواژهم . 
ان دوستوهسکی يدبن هنا على لسان مستر آستلی ملین جاميحين کانا 
بصتان فى لفسيه فسادا 6 نم بریء منهما آخر الأمن . 


الز وج الاندی 
۱۸۷۰ 


کتب دوستوسهسکی هذه القصة فى خریف ۱۸۹۹ لجلة من الحلات 
الداعية الى السلاقفة هی مجلة ١‏ الفحر » . وقد بحدث دوستو فسكى 
عن مولد هذه القصة فى رسالة يعت بها الى الشاعر آبولون مانکو ف » 
فمال ۰ « قضيت ثنلانة أشهر فى کتابتها .. فملاث احدى عشرة ملرمة 
من ملازم المطبعة على الاقل . فتستطيع أن تتصور اذن أى عمل من 
الاعمال الشاقة التى تفر ض على سحناء العتقلات قد قمث به , لا سيما 
واننى أخذت أكره هذه القصة الرديئة منذ البدانة . لقد كنت أقدر أن 
أكب ثلاث ملازم فى أكثر نقدير . ولكن تفاصبل كثيرة البجست من 
تلعاء ذاتها » فاذا أنا أكتب احدى عتيرة ملزمة ! » . كان دوستوشسکی 
نظن أذن أن روانه هذه ردة ! ما اقساه فى الحکم على لفسه ! ان 
الرواية كثيفة متوازنة قوبة فى الواقع » وهی تملك من عمق النفاذ الى 
اغوار الثفس الانسائية ما یجملها تصف شخصیات مر دة ؛ ومو قفا 
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نموذجیا . ها يستطيع فرويد وعلماء التحلسل النفسى أن یفولوا كلمتهم . 
ان الموضوع الذی ندور عليه أحداث هذه القصة هو الاسره الى تتألف 
من زوح وزوجه وعشیق 6 هو الأسرة الثلاتية على حد الصطلح الحديث 
الذى آدخله التحليل النفسى . ولكن عبقرية دوستو يشسكى لا تسبق 
الحليل النسى فحسب » بل تصور هذا الموقف الذی اصبح معروفا 
بصو برا نهب له أبعادأ فنية رائعة ٠‏ ودوستوسسکی لا بملد هنا روابات 
بول دو كوك المبتدلة . ولعل نقطة انطلاقه کات بور جئيف فى ملهانه 
« الريفية » التى طهسرت سنة ۱۸۵۱ ؛ فما الدى نراه فى رواية 
دوستویعسکی ؟ رجل من المجتمع الراقى بالعاصمة » يصل فى يوم من 
الا یام الى مدننة بالاقاليم . فيغازل.امرأة موظف مسن محدود » فلا بلقى 
فى اغوائها عناء . ولکن دوستوهسکی لا بيدأ ذکر هذه الواقعة الا بعد 
ذلك كثير . فالرحل الذی آغوی الرژه قد عاد الى العاصمة > والرآه 
الى خانت زوجها مد ماس . فلم يبق الا العوی والزوج . وبطلع الروج 
على الوافعه فى نوم من الأيام » وذلكت حين تقع بين يدنه رسائل مر سلة 
من زوجته التو فاه ۰ وكتشف فى الوقت نفسه أنه لسن أيا بنته » وبعرف 
من هو أبوها الحق . أن ما صوره دوستوهسکی بنقاذ أليم هو بلك 
المواجهه بين الشخصبن » الزوج والعشيق . وهی مواجهة نتم بطبئة » 
ولف وندور حنى لكأنها كابوس . أن الرجلين المتواجهين ليسا رجلین » 
بل هما نوعان من الرجال : زوج أبدى وعشین أبدى 4 رجل هو دائما 
عبد أمرأة : ولكن تعيش معه أمرأة ؛ ورجل يغوى النساء وبتر اخلتهن ؛ 
ولكن النسساء لا بعشن معه كأن القدر بملى ذلك ويفر ضه + فالعشیق 
معدزل منوحد دائما » والزوح مصحوب دائما ولكنه مخدوع مخون . 
والمرأه لا تملکها فى الواقع لا هذا ولا ذاك . «الأطراف حميعها مخفتة > 
وان یکن اخفاف كل منها من نوع خاص . أنهم جمعا بملكون كل تیء 
ولا بملكون سينا . هذا هو الظرف الانسانى نراه فى مرآنهم هم التلانة . 
و فلتشانسوف » المفوى » بشعر نحو « الزوج الأبدى » بتفقة بمازحها 
احنقار بل واسمئزاز » وهو يقول عنه : ان انسانا كهذا انما ولد ویکر 
لا لسىء الا أن سروج وان يصبح نتمة لزوجته . وسصالب مصير هدن 
الانسانين النعار ضين » بتصالبان بغر انقطاع , فكأن نوعا من المفتاطيسبة 
هرب أحداهمأ من الآخر ونشده البه ؛ ان هناك فوة بحركهما وشترت 
بهما فى دات لله من أبواب جريمة العتل . حتى أن نروسوقسکی > 
الارمل > بصطحب غر نمه ذات بوم الى خطیبته الجديده .. وبعع ما لابد 


من وقوعه . ما أروع مشهد الاغواء الذى نری فيه فلتشانينوف 
بحر که شيطان حقا ؛ فيفتن الفتاة بسحر لا بقاوم » دون أن بريد ذ 
وبعد سئتين نری تروسوفسكى نفسه زوجا ‏ ومخدوعا سب للفى ١‏ 
- الاغواء - لو أن سفر القطار قد آوقف الصراع ومنع الخائمة . 
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« التامر ) 208ع1 ) : نشرت هذه الرواية 
فى ( أعمال دوستويفسكى الآدبية ) : مج ۲ 
سنه 1855 ٠‏ 


القصل الأول 


أعود أخيرا بعد غياب طال لخمسة عر وما . 

كان أصحاينا قد وصلوا رولتلبرج * مند ثلاثة 
آبام . وكنت أحسبهم ينتظروتى على صبر بلغ 
من النفاذ أقصى الشدة . لکننی كنت على خطأ . 

كان الجنرال طلق الهيئة مختال الخطی » كلمنى مستعليا ثم آرسلنی الى 
أخته . واضح أنهم وجدوا ما يقترضونه من مال . حتی لقد بدا لى أن 

الجنرال کال من حضورى ف ضيق وحرج . وکانت مارى فیلیپوشنا 

مضطربة كل الاضطراب . فلم تكد تخاطبنى ببضع كلمات » لكنها أخذت 
المال فعدنه وأصغت الى تفربری حتى هاینه . كانوا يتنظرون علی‌العشاء 
میزتتوف والفرنسى الصعير ورجلا انجليزيا . تلکم عادة آهل موسکو 
دائما : متى حصلوا على مال دعوا الناس الى عشاء . وحين رآتتی 
ياولين آلکسندروفنا سألتنى لاذا غبت هذا الغياب الطويل كله 4 ثم 
مضت لم تننظر جوابى . واضح أنها فعلت ذلك عامدة . ولا بد مع ذلك 
من تعليل . لقد ضاق صدرى ذرعا . 


آعطیت ححرة صغيرة فى الطابق الرابع من الفندق . الناس عرفون 
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اليهم . كان ذلك واضحا . فالناس جميعا هنا يعدون الجنرال من سراة 
الروس الذين یملکون ثراء طائلا . وقد كلفنى قبل العشاء بعدة آمور » 
منها أنه أعطانى ورقتين نقدیتین لتبديلهما ( كل ورقة بالف فرنك ) . 
ددلتهما ف مکتب الفندق . اللآن > سمنظر الينا الناس ۽ خلال آسبوعین 
فى أقل تقدير » نظرتهم الى آناس من أصحاب الملايين . ذهبت أبحت 
عن ميشا وناديا * لأصحبهما فى نزهة : ولكئى فيا كنت أهبط السام 
آقود الطفلين . ان هذا الرجل لا يستطيع حتما أن ينظر الی" وجها لوجه . 
انه نتمنى ذلك » لكننى أرد عليه فى كل مرة بنظرة تبلغ من الالحاح» 
أى من الوقاحة » ما بشفقده صيرهة . 

وق حديث متنفخ محشو باستطرادات » فى حديث صار آخر 
الأمر الى فوضى كاملة واضطراب تام » آفهمنی أن على" أن آنزته 
الطفلين فى الحديقة على مسافة من الکازنو . ومن أجل أن یختم 

س آم تراك تأخذهما ال الروليت ؟ معدرة اذا قلت لك هذا » 
ولكتنى أعرفه أنك ما تزال على شىء من الطيش » فقد تستسلء 
مخريات المقامرة . وعلى كل حال » رغم أنتى لست من بهديك سواء 
السبيل » ولست آنوی أن آقوم بهذا الدور قط » بحق لى أن آتمنى 
أن لا تعرض سمعتى لأذى » اذا جاز لى أن أستعمل هذا التعبير .. 

قلت بهدوء : 


لكنك تعلم حق العلم أننى لا أملك مالا » ولا بد أن يملك 
المرء مالا حتی بخسره فى القمار . 

أجاب الحنرال وقد أحمر وجهه قليلا : 

سأعطيك حالا . 

قال ذلك ثم نیش مكتبه قليلا » فأخرج منه دفترا » فوجد أنه 
مدين لی بما قارب ماله وعشرين روبلا . 

وأردف يسال : 

كيف أدفع لك هذا المبلغ ؟ يجب أن نحوله الى تاليرات . 
اليك الان ماثة تالير رقما مدوگرا . آما الباقى خنصفيه فما بعد . 

تناولت الال دون أن آنس بكلمة . 

س لا يغضبنك كلامى » أرجوك .. أنت امرژ سريع التأذى .. 
ولئن أبديت لك هذه الملاحظة » فمن قبيل التحذير ان صح هذا 
التعير » وأحسب أن ذلك من حقى .. 

وفيما كنت عائدا بالأطفال قبيل العشاء صادفت فى الطريق جماعة 
راكبة خيلا . كان أصحابنا ذاهبين فى زيارة لبعض الآثار . عربتان 
فخمتان » جیاد رائعة ! كانت مدموازیل بلانش فى احدی العر تین مع 
ماری فیلییوقنا ویاولین ؛ و کان الفر سی الصعير والانحلیزی وصاحنا 
الجنرال يخفرون العربة على صهوات آفراسهم . وكان الارة یتوقفون 
لینظروا اليهم . لقد آحدث هذا آثره . لکن ذلك سوف نتمى 
بالجنرال الى نهاية سيئة . لقد حسبت آنهم بالالاف الاربسة من 
الفرنکات التی جثنهم بها » وبما استطاعوا أن شترضوه من غير شك ء 
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يملكون الآن مبلغا بتراوح بين سبعة آلاف وثمانية . وهذا قليل 
جدا على مدموازيل بلانش . 

ان مدموازيل بلائش تنزل مع آمها نفس الفندق الذى تزله نحن؛ 
وينزله الفرسى القصير أيضا . ان خدم الفندق بنادونه « سيادة 
الكونت » . أما أم مدموازيل بلانش فهی تسمى نفسها « السيدة 


الكونتيسة » . ومن بدری على كل حال ۶ لعلهما كونت وكوتتيسة 


كنت على ثقة من أن سيادة الكونت لن يتعرفنى اذا نحن التقينا 
على العشساء . وواضح أن الجنرال لم بخطر بباله لحظة أن بعر ف 
آحدنا بالآخر » أو أن شدمنی اليه على الأقل . لقد عاش سادة 
الكونت فى روسيا » فهو يعرف اذن صر شأن ما بسمی هنالك 
« أوتشيتل » ( المربى ) . على أن سيادة الكونت يعرفنى حق العرفة . 
لكننى لم أكن منتظرا فى العشاء . لا شك أن الحنرال نسى أن بصدر 
آوامره فى هذا الشأن » والا لأرسلنى الى المائدة المعدة من غير شك. 
جنت من تلقاء نفسى ء فرمقنى الجنرال بنظرة استياء . وسرعان 
ما بادرت مارى فيليبوقنا الشهمة فعينت لى مكانا . غير أن التقائى 
بمستر آستلى قد أخرجنى من الحرج فاذا نا بحكم الظروف واحد 
من الحفل . 

فى بروسيا انما كنت قد التقیت آول مرة بهذا الرجل الغرب 
الأطوار . كنا جالسين متقابلين فى ححرة واحدة من ححرات القطار . 
كنت يومئذ مسافرا للحاق بأصحابنا . ثم النقیت به مرة آخری على 
الحدود الفرنسية » والتقيت به أخيرا فى سویسرا . معنى ذلك أنتى 
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اجتمعت به مرتين فى مدى خسة عشر نوما . وهأنذا ألقاه اليوم 
فى رولتنبرج ! ما رآمت فى حياتى رجلا فى مثل خحله . انه خجول الى 
ھا ید رازم رل ذلك سدق انس لكل لكين ان فلز 
الاول . فذکر لی آنه زار ف ذلك الصیف رآس التسال » وانه بر 
كثيرا فى أن بری معرض نیجنی * نوفجورود . ولا آدری كيف آصبح 
على صلة بالجرال . يخبكل الی" أنه مولكه بحب ياولين ۰ فلقد احمر 
و حهه احسرارا شديدا حين دخلت . وقد سره کنیا أن کون ۴ 
جانبی على الائدة . وآظن أنه بعدنی مند الآن صدشا حمسا . 
ی مو سكو ی آن بدر الرماد ق العبون ٠‏ وقد أطنب فى الکلام 
أن بعارضه مرة أو مرثين » ولكن على تخفه و: نلطف ؛ أى بالقدر الذى 
لا فقده مهانته تماما . 

كنت فى حالة نفسية غريية . ومن نافل القول أن أدكر أنتنى ما بلغت 
من العشاء نصفه حتى كنت قد طرحت على تفسى ذلك السئوال المعتاد 
الأبدى : « ما الذى بحرنى وراء هذا الحترال ؟ لقد كان شبغى لى 
أن أتركهم منذ زمن طويل ! » . وكنت ألقى نظرة خاطفة على ياولين 
آلکسندروفنا من حين الى حين » فالاحظ آنها لا تولینی آی اتساه . 
وصعدت أبخرة الخردل الى أنفى آخر الامر فقررت أن آقارف وقاحة 
من الوقاحات . 


ومن أجل أن أبدأ ذلك » اقتحمت المناقشة على حين فحأة » دون 
آن آدعی الی المشار كة فها ؛ متکلسا بصوت مرتفع . كنت أحاول 
خاصه أن آشاجر الفرنسی الصغير . فالتفت نحو الجنرال » آقول دون 
تمهید ولا توطئة » بصوت عال واضح مفهوم ( وأظن أنتى فاطعته ) : 
لقد استحال تقريبا على الروس فى هذا الصيف أن بتناولوا وجبات 
طعامهم على الوائد العدة . فما ان سمع منی الجنرال هذا الکسلام 
حتى رمقنى بنظرة دهشة . وتایمت آقول : 

أل من بحترم نفسه فلا بد أن تعرض للوقاحات وأن تناله 
الاهانات . ففی باریس » وعلی نهر الراین » وحتی فى سوبسرا » تری 
الموائد الهباة غاصة بالبولونیین وآشباههم » صغار الفر نسیین » بحیث 
لا تستطیع أن تنطق بكلمة واحدة متی كنت روسیا . 

فلت ذلك بالفرنسية . فكان الامپر ينظر الی" حائرا لا بدری 
أيجب عليه أن يغضب آم يكفيه أن یدهش لنسیانی نفسی الى 
هذه الدرجة من النسيان . 

قال لى الفرنسی الصغير بلهجة الاحتقار والاهمال : 

يظهر أن أحدا قد لقنك درسا . 


= 


فأحرته : 

س ف باریس تشاجرت أولا مع بولونى » ثم مع ضابط فرنسی 
اتتصر للبولونى » ثم ناصرنى جزء كبير من الفرنسيين حين رويت لهم 
اننی أوشكت أن أبصق ف قهوة أحد كبار الكهنة « مونسينيور » . 


سب صق ؟ 


كذلك سال الحنرال بدهشة متكيرة » حتی لقد جال سصره فى 
آطراف الغرفة . وألقى على“ الفرنسی نظرة متفحصة مرتابة . 

قلت : 

- ماما . لقد ظللت ثمانى وآربعین ساعة أظن أنه رسا كان على" 
أن أثب الى روما من أجل قضیتنا » لذلك ذهبت الى السفارة البابوية 
أطلب تأشيرة على جواز سفرى . فاستقبلنی هنالك قس قصير ,شارف 
الخمسين من عمره » نحيل القامة » جلبدى الوجه ؛ فيعد أن أصغى 
الى كلامى رجانى أن أتنظر » وذلك بلهجه مهذبة لكنها جافة جدا . 
وكنت مستعجلا » لکننی جلست طبعا » وأخرجت من جیبی جريدة 
«الأوبينيون اسیونال*» » وآخذت اقرا فيها مقالا هو هجوم عنیف 
لاذع علىروسيا . وق أثناء ذلك سمعت أحدا سفى الى «الو نسنشور» 
فى الغرفة الجاورة » ورأيت القس يظهر له آنواع الاحترام . وجددت 
طلبى الى القس » فرجانى مرة أخرى أن آتنظر » ولكن بمزيد من 
الخشونة فى لهحته . وما هى الا لحظة حنى دخل زائر نين أنه 
نمساوى . فلما استمعو! الى كلامه » صعدوا به فورا الى فوق . 
عندئد شعرت شىء من الغضب ؛ فنهضت عن مكانى » واقترت من 
القس وقلت له بلهحة قاطعة : ما دام « مونسینیور » يستقبل غيرى » 
فان ى وسعه أن بنحز قضيتى . عندئد النفت القس وقد بدت فى وجهه 
دهشة خارقة . انه لا يستطيع أن يفسر لنفسه كيف یجرو روسی أن 
بقارن نفسه بضيوف « مونسینیور » . فاذا هو نظر الى“ من قمة 
رآسی الى آخمص قدمی » ويصيح بأوقح لهجة ممكنة » كأنما بفتنه 
ویسحره أن بهیننی : « ما يلبغى أن نظن مع ذلك أن « مونسینیور » 
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سکن أن يستغنى من أجلك عن فنحان القهوة الذى يجنه ! » 
« فاعلم اذن أننى آبصق فى قهوة « مونسنيورك » » وأننى أستخف به! 
فاذا لم تنجز لی جواز سفرى فورا » فسأمفى اليه بنضی لالقاه » . 

كيف ؟ أفى اللحظة التى يستقبل فيها کردینالا + 

كذلك صاح القس مذعورا وهو ينعد عنى ؛ وركض نحو الباب 
فمد“ ذراعيه كالمصلوب » ليفهمنى أنه ثر أن يهلك على أن بدعنی 
أدخل . عندئد قلت له انتی زنديق وانتی متوحش ؛ وانتی لا أحفل 
آظهرت له أننى لن أخضع ولن آتنازل . فرشقنی القس بنظرة بغض 
عميق » وانتزع من بدی جواز سفرى » فمفى به الى فوق . وما هی 
الا دقيقة واحدة » حتى كنت قد حصلت على التأشيرة . وهی الآن 
معى » فهل تريد أن تراها ؟ 

أخرجت جواز سفرى » وآرته التأشيرة البابوية . 

قال الجنرال يريد أن يبدأ الكلام : 

س ومع ذلك .. 

فقاطعه الفرسی الصغير قائلا وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

ان ما أتقذك هو تصربحك بأنك زنديق » وبأنك متوحش . 
كانت تلك وسيلة غير غبية * . 

س أنا لا أستطيع على كل حال آن آفعل ما يفعله أصحابك الروس 
الذين يظلون مكتوف الأبدى » لا يجرأون أن ينسوا بكلمة » 
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ویقدرون اذا لزم الأمر أن ينكروا وطنهم . وعلى كل حال فان نزلاء 
فندق باريس قد أظهروا لى مزيدا من التقدير والاحترام حين قصصت 
عليهم مشاحناتى مع القس . أما ذلك الذى كان أكثر الناس فظاظة 
معى على المائدة المهيأة » وهو سيد بولونى ضخم » فقد نوارى . حتى 
أن الفرنسيين لم بحتجوا حين رويت لهم آنتی قد رأبت منذ سشين 
انسانا أطلق عليه صياد فرنسى ناره سنة ۱۸۱۲ » لا لشىء الا ليفرغ 
شحنة بندقيته . وكان ذلك الانسان طفلا فى العاشرة من عمره » لم 
نتسع وقت أسرته لأن نترلك موسكو . 
صاح الفرنسی الصغير يقول : 


مستحیل . ما من جندی فرنسی سکن أن بطلق النار على طفل. 
كلت : 


مع ذلك فقد وقع الأمر . ان تفيبا محثرما محالا على العاش 
هو الذى روى لى هذه القصة » وقد رأيت بأم عينى الندية التى خلفها 
الجرح فى الخد . 


وطفق الفرنسى نتكلم متدفقا . وأراد الجنرال أن بدعمه ویژیده» 
ضعت لذ آن هرا یغرم ستسل ال وه کر ات 1 اضر ان 
روق الى اة الم تون م جاه وی لهذت 
ی ی 
الحترال مستاء منی أشد الاستیاء » لأننا كنا آنا والفرنسی قد أخذنا 
تتصایح فیما پشبه الستائم . ولا كذلك مستر آستلی فقد لاح لى أن 
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تشاجرنا قد فاز برضاه ؛ حتی اذا نهضنا عن المائدة دعانى الى ثتاول 
قدح من الكحول معه . 

واستطعت ف المساء أن أتبادل الکلام خلال ربع ساعة مع ياولين 
ألكسندروقنا كما كنت أرغب . وقد جری الحديث بینی وبينها أثناء 
النزهة . كان جميع الحفل قد مضى الى الكازينو عن طريق الحديقة . 
فحلست پاولین على مقعد من المقاعد أمام ناقورة الماء وآذنت نادب 
آن تروس تلعب مع أطفال آخرين على مسافة ما . وأرسلت آنا ميشا 
الى قرب حوض الاء » فمكثنا أنا وياولين تنحدث وحيدين . 

تکلمنا آول الأمر عن الأعمال بطبيعة الحال . فما كان أشد استاء 
پاولین حين لم أتقدها الا سبعمائة فلورين على التمام والكمال ! 
فلقد كانت مقتئعة بأنتنى استطعت أن أقترض ف بارس مالا يقل عن 
آلفی فلورين لقاء رهن ماساتها . قالت پاولين : 

آنا فى حاجة الى المال مهما كلف الأمر » فلا بد لى من الحصول 
عليه » والا فقد ضعت . 

سألتها عما جرى أثناء غيابى . فقالت : 

لا شىء . لقد تلقينا تبأين من بطرسيرج ؛ أولهما أن جدنى 
فى حالة صحیه سيئة » والثانى ( وقد بلغنا بعد يومين ) آنا لعلها توفيت. 

وأضافت ياولين الى ذلك قولها : 

س وهذا عرفناه من نيموتى پتروفتش + وهو انسان دقيق فيما 
بنقل.من انباه ؛ ونحن ف اتظار أن يتأكد الخير . 

قلت : 


فالجمیم ادن هنا ينتظرون ۶ 

سب نعم » الجميع پنتظرون . لقد قضینا حتی الآن ستة آشهر 
لا تأمل غ هذا . 

آآنت آضا تأملين ؟ 

آنا لا آمت الیها بقربی ؛ ما أن الا قرية الجنرال . ولکننی علی 
شین من آنها لن تنسانى فى وصيتها . 

آظن أنك ستتلفین مبلغا ضخما . 

أظن ذلك ؛ فلقد كانت تحبنى كثيرا . ولکن من أين تستمد 
آنت هذا الاعتقاد ؟ 

آجنتها ساتلا : 

سب قولی لى : هل الرکیز مطلم آیضا على جميع آسرار الأسرة ۶ 

أيعنيك أن تعرف هذا ؟ 

كذلك سالتنی پاولین وهی تنظر الى" ف برود وقسوة . 

س أظن ذلك . اذا لم بخطیء ظنی فان الجنرال قد استطاع أن 
بدبر آموره فيقترض منه بعض الال . 

أكان شرضه لو كان يجهل قصة الجدة ؟ ألم تلاحظی حين 
كنا على الائدة أنه قد دعاها بابولنكا * ثلاث مرات اذ جاء على 
ذكرها ۶ با لها من مودة حميمة يعر كلفة ! 


۳۳ 


س نعم » انك على حق . ولسوف يخطينى متى علم أننى سنال 
من الميراث نصيما . هذا ما ترغب فى معرفته » أليس كذلك ؟ 


نع اها وال قافريهلة التق TE‏ کنخ آاخیت هرق 
نفسه خطيبا مند زمن طويل . 

قالت ياولين غاضية : 

أنت نعلم أن الأمر ليس كذلك . 

وأردفت 'نسأل بعد لحظة صمت : 

أبن التقيت بهذا الانحلیزی ۶ 

بب كنت على بقين من أنك ستطرحين على" هذا السوّال . 

م وقصصت عليها لقاءاتى بمستر آستلی أثناء السفر . ثم أضفت: 

انه خجول وعاطفى » ولا شك أنه قد وقع فى هواك . 

العم أله بحبنی . 

سب وهو أغنى من الفرنسی عشر مرات . هل للفرنسی ثروة حفا ؟ 
أهذا آمر لا تطرق اليه ى شك اطلافا ؟ 

اطلافا ! ان له قصرا منیفا . ولقد آکد لى الحنرال ذلك آمس . 
أيكفيك هذا 9 

لو كنت فى مكانك لتزوجت الانحليزى . 

NE 

الفرسى فتی أجمل . ولکنه حقير مجرم . أما الانجليزى فرجل 


شرف وهو فوق ذلك أغنى من الفرنسی عشر مرات . 


۳ 


قلت لها ذلك بلهحة قاطعة . 

آجابت بهدوء : 

س هذا صحیح ؛ ولکن الفرنسی مركيز » وهو آذکی فوّادا 
وآخف ظلا . 

ع | هم كف ۶ 

مع ال 

كانت أسئلتى تسوء پاولین كثيرا » ولاحظت أنها تريد آن تعیظتی 
وأن تغضيئنى بلهحة جوابها وغرابته . فلم آلبث أن ذكرت لها ذلك » 
فأجابت بقولها : 

س صحیح . انه ليسلينى أن أثير غيظك . وعليك آن تکافتنی 
لحرد أنتنى أسمح لك بالقاء هذه الأسئلة وتصور هذه الافتراضات . 

قلت بهدوء : 

اتنى أعترف لنفسى بحق القاء جميع ما ريد القاءه من أسئلة ؛ 
لأنتى مستعد لدفع أى ثمن تربدینه لها » ولأننى لا أقيم لحياتى نفسها 
أى وزن . 

فا نفحرت باولین ضاحكة : 

س لقد قلت لى ذات يوم » ونحن على جبل شلانجنبرج ؛ انك 
مستعد » بكلمة واحدة منی » آن تلقی بنفسك الى تحت » منکس 
الرأس ؛ بينما نحن على علو آلف قدم . لسوف آقول هذه الکلمه يوما » 


TO 


الأشياء كلها » و آنا أكرهك مزيدا من الكره لأننى لا غنى لى عنك . 
انى ما زلت فى حاجة اليك . فلا بد اذن من أن أدخرك . 

قالت ذلك ثم نهضت . كانت تبدو خارجة عن طورها . لقد 
أصبحت ف الاونه الأخيرة نختم أحاديثنا دائما بمثل هذه اللهجة من 
الثم اسه والحقد » وهو حقد لا تظاهر فيه ولا افتعال . 

قلت لها ؛ رغبةة منی فى أن لا آدعها تمضى من غير تفسیر : 

س هل تسمحين لى أن أسألك من هی مدموازیل بلانش ؟ . 

س آنت تعرف ذلك حق العرفة . لم بحدث آی شىء جدید . ان 
مدموازیل بلانش ستصیح زوجه الجنرال من غير شك ؛ هذا اذا صح 
طبعا آن الجدة قد توفیت » ذلك أن مدموازیل بلانش وآمها وابن عمها 
المركيز یعرفون جمیعا نمام العلم آننا لا نملك شيئا البتة . 

ليس هذا هو الموضوع الان . اسمع ما سأقوله لك وعه نمام 
الوعی : خد هذه السبعمائة فلورین » والعب بها على الرولیت » واجن 

قالت هذا الکلام 6 3 نادت ناديا وذهبت الى الکاز نو تلحن 
بأصحابنا ٠‏ و سرت آنا“ او هم على السفان .كنت أفكر وأفكر 
فما تنقغى دهشتی . ان هذا الأمر الذى أصدرته الى" باللب على 
الروليت قد صعقنی . والغررب ف الامر أنى رغم كثرة ما بشغل بالى » 


۳۹ 


غرقت غرقا كاملا فى تحليل عواطفى نحو ياولين . صحيح أننى أثناء 
الخمسة عشر پوما التى غبتها عنها كنت أشعر بخفة لا آشعر بمثلها 
اليوم بعد عودتى ؛ ولكننى تألمت أثناء هذه الرحلة کمن فقد صوابه : 
كنت أركض من مكان الى آخر كأن الشيطان يطاردنى ؛ وحتى فى 
المنام كنت أراها دائما أمامى . وف ذات مرة (كان ذلك فى سوسرا)* 
خاطبتها بصوت عال » فأضحك ذلك جميع من كانوا معى فى القطار . 

مرة أخرى طرحت اليوم على تسی هذا الستال : « آآنا أحبها ? ». 
ومرة آخری لم آستطع أن أجد لهذا السئؤال جوابا ؛ أو قل اتنى 
آجبت » للمرة المائة » بأنتى أكرهها » نعم أكرهها . مرت بی لحظات 
( وخاصة فى ختام الأحاديث التى تقوم بيننا ) تمنيت فيها أن آهب 
نصف عمرى فى سبيل أن أخنقها ! آفسم أنه لو كان فى وسعى أن أغمد 
خنجرا مسنونا فى صدرها على مهل » لشعرت من ذلك بمتعة فيما 
أظن . ومع ذلك آقسم بأقدس ما أقداس آننی لو طلبت منى ونحن على 
جبل شلانجنبرج » أن ألقى بنفسی من أعلى قمة برتادها الناس » 
لرمیت نی فورا » ولشعرت من ذلك ضطة . لقد کنت اعرف ذلك . 
كان يجب أن پنحل هذا الأمر بطريقة من الطرق . وهی تفهم ذلك كله 
أروع فهم » فاذا نصورت؟ أننى أدرك حق الادراك أن لمسها مستحيل» 
وأننى أعى كل الوعى أن رغباتى كلها عبث لا رجاء فيه » شعرت من 
ذلك بلذة لا تفوقها لذة . اننى على ثقة من ذلك . والا فهل كان لها > 
هی التی تملك ما تملك من رصانة وذكاء ؛ أن تعاملنى بهذه الألفة كلها 
وبهذه الصراحة كلها ؟ بخيل الى" أنها حتی هذا اليوم تنظر الى“ نظرة 
تلك الامبراطورة القديمة التى نضت عنها ليابها حتى أصبحت عارية 


۳۷ 


كل العرى أمام عبد من عبيدها ؛ لأنها لا نعده رجلا . نعم انه بتفق لها 
فى كثير من الأحيان أن لا تعدنی ف الرجال . 

ومع ذلك فقد عهدت الى اليوم بمهمة : أن أربح فى الروليت 
مهما كلف الأمر . وليس بتسعالوقت لأن آنساءل لاذا يجب أن أربحء 
وخلال آية مدة من الزمن يجب أن أحقق هذا الربح ؛ وما هی 
الحسابات الجديدة التى بزغت فى هذا الرأس الذى لا يكف عن العمل 
لحظة واحدة ! ثم ان من الواضح أن أحداثا جديدة كثيرة قد وقعت 
خلال هذه الأيام الخمسه عشر : اننى ما زلت آجهل الأحداث . فیحب 
على أن أجلو هذا كله » يجب على أن آ"خرج هذا كله الى النور » 
بأقصى سرعة . ولكن مهمة آخری تقع على عاتقى الآن : هی أن أذهب 
الى الروليت . 


۳۸ 


ساءتنی هذه المهمة والحق شال 0 كنت قد 
قررت أن آقامر 1 ولکننی لم آتوقع أبدا أن 
۳ المقامرة لعبرى ٠‏ ئی ۳۹ شعرت شىء 


من الحبرة » ودخلت قاعات القامرة متجهم 
الزاج . وکل ما رآیته فیها قد ساءنى منذ آول نظرة . انتی لا آستطیم 
أن آحتمل تلك القالات التى شکتب فى العالم بأسره » وخاصة ف‌جرائدا 
الروسية » والتی بعالج فیها أصحابها كل عام تقریبا ؛ عند مطلع الربیع» 
موضوعين انين : أولهما البذخ والترف فى قاعات الفامرة من مدن 
المياه على نهر الراين » والثانى أكوام الذهب التى يزعمون أنها تتكدس 
على الموائد . هذا رغم أن هؤلاء الكتاب لا يؤجرون على هذه 
المقالات » وانما هم نتطوعون تطوعا منزها عن الغرض مرا من المنفعة. 
ان هذه القاعات الرديئة خالية من كل بهاء أو سناء ؛ والذهب فيها 
لا يتكوم على موائدها ويندر أن بثرى على هذه الموائد . لقد نفد 
طبعا من حين الى حين رجل شاذ الطبع متفرد المزاج » انجليزى 
أو آسيوى ( تركى كما حدث فى هذا الصيف ) فیریح أو يخسر مبالغ 
خرافية فى مدة قصيرة . أما الاخرون فانهم لا يجازفون الا بدريهمات ؛ 
ولست ترى على المائدة الا قليلا من الال فى المتوسط . 


۳۹ 


حين دخلت قاعة القمار ( لأول مرة فى حياتى ) بقيت بعض الوقت 
مترددا لا أعزم أمرى . أضف الى ذلك آن الجمهور كان يقف فى طريقى. 
ولكن هبنى كنت وحيدا » فأغلب ظنى آئنی كنت سأنصرف قبل آن 
آیدا القامرة . أعترف أن قلبى كان يخفق خفقانا قويا وأننى لم أملك 
رباطة الحاش وهدوء النفس . كنت مقتنعا منذ زمن طويل أننى ان 
أبارح رولتنبرج كما جئتها » وكنت مزمعا على أن لا أبارحها كما 
جتنها . فلا بد أن حدثا أساسيا حاسما سيتدخل فى مصيرى لا محالة . 
بحب أن بقع هذا ء ولسوف بقع . ومهما يكن هذا الأمل الذى عقدته 
على الرولیت سخيفا مضحکا » فانتی آجد أن الرآی الدی بسلم 
به عامة الناس اذ يقولون ان من السخف أن پتوقع الرء من القامرة 
أى شىء » آفرب الى السخف وأبعث على الضحك . لاذا تکون القامرة 
أسوأ من أية وسيلة آخری من وسائل الحصول على امال ؟ لماذا تکون 
المقامرة أسوأ من التحارة مثلا ؟ صحیح أن واحدا من مائة يربح . ولکن 
هل بهمنی هذا ؟ 

ومهما يكن من آمر » فلقد قررت آولا أن لا آشرع جادا 
فى ذلك الساء . فاذا حدث شىء فسیکون من قسل الصادفة العابرة . 
ذلك ما كنت انوه . آضف الى هذا أنه كان على" أن آدرس القامرة 
نفسها ؛ ذلك آنتی رغم كثرة ما قرأت من أمور لا حصر لها ف وصف 
الروليت ء وقد قرأتها فى نهم شديد وشراهة قوية » لا أستطيع أن 
أفهم شيئا من أصول ممارستها قبل أن أراها بعينى رأسى . 

فى الوهلة الأولى » لاح لى كل شىء قذرا » قذرا حقيرا بالمعنى 
الأخلاقى . لا آرید أن آتحدث عن تلك الوجوه الشرهة القلقة التى 


۳۰ 


تحاصر موائد القمار عشرات بل مثات . انتی لا أرى أى ضير فى رغبة 
المرء ف أن يربح أكبر مقدار » بأقصى سرعة . لطلما استبلدت فكرة 
ذلك الواعظ البطر الذى كان فى منحى من العوز والحاجة » فقال 
فى الرد على ما ذ كر له بعضهم من أنهم يقامرون على مبالغ زهيدة قال : 
« وهذا أنكى وآسواً » لأنه صادر عن طمع صغير » . لكأنه يظن الطمع 
الصغير والطمع الكبير شيئين مختلفين لا شيئا واحدا . ان المسألة مسألة 
نسب . فما هو صغير فى نظر روتشيلد هو الثراء الطائل نفسه فى 
نظرى آنا . والناس فیما يتصل بالأرباح والخسائر » لا فى الروليت 
فحسب » بل فى كل مجال آخر » انما بحرکهم دافم واحد : هو أن 
پریحوا أو أن پنتزعوا شيئا من شخص آخر . هل الریح والنفع عبان 
فى ذاتهما ؟ نلك مسألة آخری . وما هنا ساحلها . ولا كنت أا ممن 
تستبد بهم الرغبة فى الریح الى آقصی حد » فان هذا الطمع كله » بل . 
ان رذيلة الطمع هذه » اذا شئتم هذا الاسم » كانت قريبة منی مألوفة 
عندى » ان صح التعبير » منذ دخولى الى القاعة . لا شىء أمتع من أن 
لا تحرج المرء أمام الآخرين » بل ينطلق فى عمله صريحا لا بصده عنه 
صاد . وفيم بخدع المرء نفسه ؟ ذلك أسخف وأغبى ما يشغل به 
الانسان باله . غير أن الشىء الذى كان شير الاشمئزاز منذ النظرة 
الأولى فى هذا الحشد كله انما هو الجد الكبير والاهتمام العظيم بل 
والاحترام الهائل الذى كان هوّلاء الناس جميعا بحيطون به موائد 
القمار . من أجل هذا انما يحب آن نميز هنا تمییزا واضحا بين نوع 
من اللعب الردىء وبين اللعب الذی بباح لانسان محترم . هناك نوعان 
من المقامرة : مقامرة الهذین من الناس ؛ ومقامرة الغوغاء . والحدود 


۳۱ 


بين هذين النوعين واضحة فاصلة . وما آعیب هذا ف حقيقة الأمر ! 
الرجل المهذب » مثلا » يمكن أن يحازف يخس ليرات ذهسية أو عثر: 
وقلما بحازف باکثر من ذلك ؛ فاذا كان غنيا فقد بحازف بألف فر نك 
لکنه لا شعل ذلك الا لعبا » الا على سبيل التسلية » من أجل أن 
سابع مجرى الربح أو الخسارة . فاذا ربح كان يمكن مشلا أن 
پروح بضحك ملء صوته » وأن بشارك واحدا ممن حوله ملاحظاته ۽ 
بل وأن بقامر مرة آخری مضاعفا رهائه ؛ ولكنه لا شعل ذلك الا من 
باب حب الاطلاع » بغية أن بلاحظ الحظوظ كيف نجرى وتدور » 
بغية أن يحرى حسابات » لا رغيةة مبتذلة منه فى الرهم . أى أنه 
لا بری فى جميع موائد القمار هذه ( سواء الروليت منها أو « الثلاثين 
والأربعين » ) الا تسلية جتعلت للذة وحدها . حتى أله ما نبغ له أن 
. تخطر بباله الاغراءات والمصائمد التى يعتمد عليها « البناك » 4 بل انه 
ليكون ظرفا وأناقة منه أن تخل أن سار اللاعبين » آن جميع هؤلاء 
الصغار الذين پرتجفون من أجل فلورين واحد انما هم أناس مهذبون 
أغنياء مثله » وأنهم لا بهامرون الا على سبيل التسلية ازجاء* للوقت . 
از هذا الجهل الكامل بالواقع » وهذه الآراء الساذجة فى البشر تعد 
ولا شك من أرفع الأشياء ارستقراطية . 

كنت أرى أمهات يدفعن بناتهن الى آمام ؛ صبايا ضعيفات برئات 
ق الخامسة عشرة من أعمارهن أو فى السادسة عشرة » يعطينهن بضع 
نقود ذهبية ويعلمئهن سير الاعب . فاذا رمحت الصدسية آو خسرت ؛ 
انسحبت مفتثنة » تبنسم ابتسامة واحدة لا تختلف باختلاف الريح 
والخسارة . وقد دنا جنرالنا من المائدة بثقة فوية متينة » فهرع آسحد 


۳۲ 


الخدم يدقع له كرسيا » ولكنه لم ينتبه هو الى ذلك ؛ وأخرج 
محفظنه ببطء » وببطء آخرج من المحفظة ثلاثمائة فرنك ؛ دا ذهبيا 
وضعه على الأسود فربح ؛ فلم بأخذ المال بل تركه فى مكانه على الائدهه 
فربح الأسود مرة آخری ؛ وف هذه المرة أيضا لم ,أخذ المال بل تركه 
حيث هو » فلما ربح الأحمر ف المرة الثالثة خسر الحنرال ألفا ومائنى 
فر اك » فا نسحب مبتسما » مسيطرا على نفسه كامل السبطرة . آنا وائق 
أن قلبه كان يضطرب » فلو كان ما راهن عليه ضعفی المبلغ أو ثلاثة 
أضعافه لما ملك أن بحافظ على رباطة جأشه » ولظهر اضطرابه . ومن 
جهة آخری كان الى جانبى فرنسی ربح ثم خسر حوالى ثلاثين آلف 
فرنك » وظل وجهه مع ذلك هادىء المظهر لم بتلمح فيه آثر من آثار 
انفعال . فليس للارستقراطى الحق أن ينفعل ولو خسر ثروته كلها . 
بحب أن يظل المال دون الارستقراطى حتى لكأن الارستقراطى لا دكاد 
بحفل به أو يقلق له . ومن الارستقراطية طبعا أن يظهر المرء جاهلا 
بالوحل والمشهد اللذين بضطرب فيهما هذا الحشد كله من الناس . ومع 
ذلك فان الموقف المناقض موقف مرموق فى سض الاحبان كالموقف 
الأول سواء سواء : أن تلاحظ مؤلاء الحشرات جميعا » أى أن تنظر 
اليهم » بل أن تراقبهم وترصدهم أيضا » ولو بالنظارة المقربة . ولكن 
شربطة أن لا ترى فى هذا الحمهور كله وف هذا الوحل كله الا نوعا 
من نسلية » الا تمثيلا أعد لدفع الملل عن « الجنتلمان » . وقد تقحم 
نفسك فى هذا الجمهور » شريطة أن تنظر حواليك مقتنعا كل الاقتناع 
أنك لست فيه الا مشاهدا » وآنك لست منه ولا هو منك . على آنه 
لا بلیق أيضا أن تلاحظ بكثير من الالحاح واللجاجة : والا لم تكن 
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جديرا بصفة الحنتلمان ؛ لأن هذا المشهد لا ستحق على كل حال أن 
تشد اليه انتباهك متصلا غير منقطع . وقل“ بين الشاهد على وجه 
العسوم مشهد پستحق من الجنتلمان أن يشد اليه انتباهه متصلا غير 
منقطع . أما آنا فكنت آحس أن هذا كله يستحق اتتباها مشدودا 
متصلا » لا سيما ممن لم يجىء لبلاحظ فحسب » بل لينضم الى هذه 
الجمهرة كلها أيضا . ویحب أن يكون واضحا فى الأذهان أنه لا محل 
فيما آسوفه الآن من ملاحظات » مكان لارائی الأخلاقية التى أضمرها 
فى قرارة تفسى . ومهما يكن من أمر » فانتی أقول هذا الكلام تخفیفا 
عن ضميرى . ولكننى آحرص على أن أضيف ما پلی : لقد صرت ف 
الآونة الأخيرة آشعر بتفرة قوية من اخضاع أفكارى وأفعالى لأى 
مقياس أخلاقى . فنا الآن مسوق فى انحاه آخر . 

ان هذه الجمهرة الوضيعة تقامر حقا على نحو قذر . بل لست 
بعيدا عن التفكير فى أن سرقات عادية تقترف هنا كثيرا حول مادة 
القمار . ان القیتمین « الکروپییه » الجالسين عند أطراف الوائد » 
يراقبون البالغ التى بضعها المراهنون » ویجرون الحسابات » فیقومون 
بعمل مضن مرهق . ويا لهم من لصوص » هم أيضا ! ان أكثرهم 
فرنسیون ! على أنتى اذا كنت آجری هذه اللاحظات » فلست آفعل 
ذلك من أجل أن أصف الرولیت . فانما آنا أتلاءم مع الجو ؛ بغية أن 
أعرف كيف أسلك فى السنقبل . لقد لاحظت مثلا أنك كثيرا ما ترى 
بدا تمتد على المائدة فجاة فتلم* ما تكون قد ربحته أنت . وتتبع ذلك 
آن تشب مشاجرة بطبيعة الحال » وأن بعلو صراخ . وانى لأتحداك 
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أن تستطیم البرهان باستشهاد الشسیود على أن الريح كان ربحك 
أنت حقا . 

كانت هذه المهزلة كلها آلغازا عسيرة على الحل فى نظرى . ولكننى 
تعلمت » على نحو من الأنحاء » أن المرء يراهن على أرقام ( فاما شفم 
واما وتر ) » ويراهن على ألوان . فقررت أن أجازف فى ذلك المساء 
بمائة فلورين من آموال پاولین الكسندروقنا . غير أنه أزعجنى آننی 
”قبل على اللعب لغيرى لا لنفسى . كان ذلك احساسا شافا الى أبعد 
حدود المشقة » وتمنیت أن أتخلص مه بأقصى سرعة . كنت أشعر 
طوال الوقت أننى اذ أبدأ اللعب لحساب پاولين انما آخراب حظى أنا . 
هل ستحيل حقا أن دنو المرء من مائدة القمار دون أن تسری اليه 
عدوى الابمان بالخرافات فورا ؟ 

ومن أجل أن أبدأ أخرجت خمسة فريدريكات * ؛ أى خمسين 
فلورینا » فوضعتها على رقم شفع ۰ ودارت الداثرة » فریح الرقم ۱۳ ؛ 
لقد خسرت اذن . فتألت ألما شدیدا ؛ ورغبة” منی فى الخلاص من هذه 
الورطة وف الاتصراف » وضعت خمسة فردریکات آخری على اللون 
الأحمر . فربح الاحمر . فوضعت الفردریکات العشرة .. فربح الأحمر 
أيضا . فترکت المبلغ كله » فریج الاحمر مرة ثالثة . فتناولت أريعين 
فردریکا » فوضمت منها عشرینا على الأرقام الاثنى عشر من الوسط ء 
دون أن أعرف ما قد نعطيه هذه الأرقام عند الريح . قدافع لى المبلغ 
ثلاثة آضعاف . فحأة استحالت فردريكاتى العشرة الى ثمانين . لکننی 
شعرت عندئد باحساس غريب بلغت من البجز عن احتماله آنی 
قررت أن أخرج من المكان . خيل الى" أنتى لو کنت ألعب لنفسى نا 


۳۵ 


لعبت على هذا الحو ٠‏ ومع ذلك وضعت الثمانين فردريكا على رقم 
شفع . فریح الرقم « أربعة » : فنثقدث ثمانين فردريكا أيضا . فوضعت 
لم یکن‌الفرنسی هناك فى هذه المرة » فاستطاع الجنرال أن بتمتم بكامل 
حريته . ورأى أن من الواجب أن يلبهنى مرة أخرى الى أنه لا بحب أن 
برائی على مائدة القمار » فهو ری ی اذا خسرت کثرا أساء ذلك 
الى سمعته اساءة كبيرة . ثم آضاف شول لهحة فخمة : 

ل واذا ربحت كثيرا » فان هذا أيضا سی ۶ الى سمعتی . طعا 
نفسك بأن .. 

ولم يكمل جملته بل نركها معلقة على عادته . 

فأجبته بلمجة جافة بان ما أملكه من مال قليل” جدا » واننى اذن لن 
آخسر خسارة ظاهرة جدا » ولو بدأت ألعب . وحين صعدت الى غرفتی 
أنيح لى أن أمد الى ياولين ا مبلغ الذى ربحته لها : وقلت اننى لن 

س لذا ؟ 

فاجت وأنا أنظر البها دهشا : 

لأنتى أريد أن ألعب لنفسى » لأن هذا يزعجنى . 
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اذن فما زلت تعلقد أن الروليت مخرجك الوحيد » وسبيلك 
الوحيد الى الخلاص ؟ 

ألقت على“ هذا السترال ساخرة . 

فأجبتها جادا كل الجد بان هذا صحيح . آما عن يقينى بأننى 
« دعونى وشأنى 4 .۰ 
اليوم » ومدت الى" ثمائين فردربكا » عارضة" علی" أن أستمر فى المقامرة 
على هذا الشرط . فرفضت رفضا قاطعا » وأكدت لها أنتى اذا کنت 
واثق من الخسارة . 

قالت لى شاردة اللب : 

قالت هذا وتركتنى دون أن تستمع الى احتجاجاتى . 
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ذلك لم تصدئی آمس مرة واحدة عن 
اللعب . وتحاشت على وجه العموم أن تنحه 
الی" بکلام . انها لم تغير أساليبها فى معاملتى . 
فاذا لقيتها قابلتنى يذلك الهدوء المطلق نفسه » 
وبنوع من شعور مبغض محتقر . ومهما يكن من أمر فانها لا تحاولحتى 
اخفاء تفورها منى . اننى أرى ذلك واضحا كل الوضوح . على أنها » 
رغم هذا » لا تخفى عنى أيضا آنها فى حاجة الی" » وأنها تحتفظ بى 
لغرض أجهله . لقد نشأت بيننا صلات غريبة يصعب على" فهم آکثرها » 
هذا اذا نظرنا بعين الاعتبار الى ما تقابل به سائر الناس من زهو وصلف 
واحتقار . انهاتعرف مثلا اننى أحبها حب جنون . بل انها لتسمح لى أن 
أحدثها عن هيامى بها . وهل ثمة وسيلة أفضل من هذه الوسيلة لاظهار 
ازدرائها بی ؟ ان خير ما يمكن أن تفعله اظهارا لهذا الازدراء هو أن 
تتیح لی أن آحدئها عن حبى حديثا حرا طليقا لا تحول دونه حواجز 
أو ححب . فكأنها نشول : « اننى من قلة الاحتفال بعواطفك بحيث 
لا أكترث أى اكتراث بكل ما قد تقوله » بكل ما قد تعبثر لی عنه من 
عواطف » . ولقد كانت تحدشی فى الماضى عن شئونها » ولكنها 
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كانت تعلم أننى مطلع على ظرف من ظروف حياتها » أو على احتمال من 
الاحتمالات يوقظ بعض المخاوف فى نفسها : لقد كانت تقص على" 
من تلقاء تفسها بعض هذه الأحداث » اذا هى كانت فى حاجة » من 
أجل بلوغ أهدافها ؛ الى استخدامى عبدا أو ساعيا . ولكنها لم تكن 
تكشف لى الا عما لابد من معرفته لانسان يوفد فى مهمة . حتى اذا 
ظل ترابط الوقائع محهولا لدی » ولاحشت" أن عذابها بعذبنى 
ويقلقنى لم تتنازل أن تطمئننی طمأنة كاملة بصراحة كالصراحة التى 
تكون بين أصدقاء » مع أننى أرى أنها ما داست تعهد الى؟ فى كثير من 
الأحيان بمهمات دقيقة بل ومحفوفة بالمخاطر فقد كان عليها أن 
تصارحنی . ولكن آتراها كانت تحفل بعواطفى » وتكترث بمشارکتی 
إياها مخاوفها » وتهتم بضروب القلق التی كانت تثيرها فى تفسى همومها 
مضاعفة” ثلاث مرات فى آغلب الظن ! 

كنت منذ ثلاثة أسابيع آعرف أنها عقدت نيتها على أن تلعب 
الروليت . حتى لقد طلبت الى" أن أتولى اللعب نيابة عنها » اذ لا طیق 
أن تلعب بنفسها . وقد لاحظت” من لهحة كلامها أن هناك أمرا هاما 
شغل بالها » ليس محرد الرغبة فى المقامرة . والمال فى ذاته لا بعنيها . 
لا شك أن هناك هدفا وظروفا أستطيع أن آخسنها ولکننی ما زلت 
أجهلها . واضح أن وضع الاستعباد والاذلال الذی تضعنی فيه سوف 
بتیح لی ( وهو كثيرا ما تنيح لى ذلك ) أن أسألها بلا لف ولا دوران 
ولا كلفة . فما دمت عبدا لها » وما دمت غير موجود فى نظی‌ها » 
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فلا يمكن أن تشعر باهانة تلحقها اذا آنا لم آلتزم معها حدود الأدب > 
واذا آنا آظهرت شيئا من حب الاستطلاع . ولكنها فى الواقع » رغم أنها 
تسمح لى أن آطرح عليها بعض الأسئلة » لا تجبب على هذه الأسئلة » 
بل انها فى بعض الأحان لا توليها أى اتنباه ! تلكم كانت العلاقات 

ولقد تحدئوا أمس كثيرا عن برقية أ*رسلت الى بطرسبرج منذ 
أربعة أيام ولم يصل جوابها الى الآن . كان واضحا أن الجنرال 
قاری وان کف او وشيم عالق سا 
والفرسی مضطرب آیضا . من ذلك آنهما ظلا بتحدثان » آمس ؛ بعد 
العشاء » زمنا طویلا » حدیثا تيدو فيه علائم الحد . أن الفرنسی بصطنع 
فى معاملتنا آوضاعا متعالیه متغطرسة لا صدفها العقل 4 بصدق عليه 
المثل القائل : « تدعوه الى مائدتك فما بلبث آن بضع فوفها قدميه » . 
وحتی مع ياولين بصل عدم تحرجه الى درجه العلظه والفظاظة . يحب 
أن أضيف الى هذا آنه كان شترك ف النزهات العائلبة يبحدقة 
الكازينو ؛ آو فى النزهات التی كانت الأسرة تقوم بها ركوبا على الخيل 
فى الضواحى . لقد اطلعت منذ زمن طويل على بعض الظروف التى 
جعلت الفرنسى على علاقة بالحنرال : لقد كان فى نیتهما أن نشا 
مصنعا فی روسيا معا . ولست آدری الآن هل هجر هذا المشروع 
آم هما ما يزالان بتکلمان فيه . أضف الى ذلك آننی وقعت عرضا على 
جزء من سرهما العائلى : ان الفرنسى قد أخرج الجنرال من مأزق 
حقا فى العام الاضی » اذ أقرضه ثلاثمائة روبل اكمالا للمبلغ الذى كان 
الجنرال يدين به للتاج حين استقال من مناصبه . والجنرال هو الآن 
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فى قبضة الفرنسى . ولكن مدموازيل بلانش هی التى تمسك بالدور 
الأساسى فى هذه الكوميديا كلها » وأنا على شین من أنتى لا أخطىء 
التقدير حين أقول هذا الكلام . 

فمن هی مدموازيل بلانش ؟ يقال هنا عندنا انها فرنسیه من طراز 
رفيع » تسافر مع آمها » وتملك ثروة طائلة . ويقال أيضا انها تست 
بقراية بعيدة للمركيز من جهة العمومة . ويروى أن علاقات مدموازيل 
بلانش بالمركيز كانت قبل رحلتى الى باريس تتصف بمزيد من الكلفة 
والتأنق . أما الآن فان صداقتهما وقرابتهما تظهران ظهورا أبعد عن 
التكلف وأقرب الى الصلة الحميمة . ولعل أوضاعنا تظهر لهما الآن على 
حالة من السوء تجعلهما يريان أنه من غير المفيد بعد اليوم أن يعمدا 
الى التظاهر والمراعاة والمداراة . وقد لاحظت آمس كيف كان مستر 
آستلی نتفرس فى مدموازيل بلانش وأمها . بدا لی أنه کان يعرفهما . 
حتى لقد اعتقدت أن صاحبنا الفرنسی قد سبق أن التقى هو أيضا 

بستر آستلی . ومهما یکن من آمر فال مستر استلی یبلغ من الحجل 
اه او لخن و ليوف اه ره تعقد عليه أى آمل : فسيظل 
الغسيل الوسخ يغسل داخل الأسرة . والفرنسی لا يكاد بحییه على 
كل حال ؛ ولا يكاد بولبه أى انتباه . معنى ذلك أنه لا بخشاه . وهذا 
آمر آفهمه . ولكن لاذا تتجاهله مدموازيل بلانش أيضا ؟ لا سيما وآن 
الرکیز قد زل لسانه أمس فجأة آثناء الحديث ( لا آتذکر الآن فى أية 
مناسبة ) فقال ان مستر آستلى ثرى ثراء فاحشا فهو يعرف ذلك . وف 
تلك اللحظة انما كان على مدموازيل بلانش أن تنظر الى مستر آستلی ! 
الهم أن الجنرال قلق . ولا شك أنك تقدر مدى ما سكن أن بکون 
لبرقية قد نصل من موسكو معلنةة موت عمته من خطورة الشأن عنده! 


١ 


ورغم افتناعی بأن ياولين كانت نتحاشی عن قصد أن يقوم بینی 
وسنها حديث » فقد اصطنعت هيئة البرود وقلة الاكتراث : كنت أقدر 
آنها ستفرر فحأة أن تجىء الی" . وعلی خلاف ذلك وجهت اتتباهی 
كله » آمس واليوم ؛ الى مدموازیل بلانش . مسکین هذا الجنرال .. 
اله ضائع لا محالة . فلأن يميم هذا الهيام كله » وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره » فتلك مصببة ولا شك . أضف الى ذلك ترمله » 
وأولاده » والدمار الذى هو فيه » والديون .. وأخيرا هذه المرآة التی 
فتنت عقله وسحرت لبه . ان مدموازيل پلاتش جميلة ولكننى لا آدری 
هل بفهمنی القارىء اذا قلت ان وجهها هو من تلك الوجوه التى توقظ 
الرعب فى النفس . آنا على الأقل » كنت آخاف دائما هذا النوع من 
النساء . انها فى نحو الخامسة والعشرين من عمرها »> فارعة الطول » 
جمملة الکتفین » مكتنزة العدق والثديين ؛ لها بشرة بلون البرونز » 
ولها شعر أسود كأنه الأبانوس سوادا » الى غزارة تكفى رأسين 
لا رأسا واحدا . آما العينان فسوداوان » الى ازرقاق ف ساضهما » 
وجرأة فى نظرتهما . والأسئان ساطعة » والشفتان مصطعتان دائما . 
والجسم كله يعبق بشذى كانه المسك . وهی تحسن اختيار ملابسها 
ثرية باذخة ولكن على ذوق مرهف أنيق . قدماها ویداها رائغصسة. 
صوتها أبح . قد تضحك فى بعض الأحبان قهقهة فتظهر أسنانها 
كلها » ولكنها فى أكثر الأحيان تظل صامتة صمتا فيه شىء من وقاحة » 
على الأفل فى حضور ياولين ومارى فيلييوقنا ( تروج الان اشاعة 
غريبة هی أن مارى فيلييوقنا عائدة الى روسيا ) . ويخيل الی" أن 
مدموازيل بلانش ليست على شىء من ثقافة » حتى لقد تكون غبية » 
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ولكنها فى مقايل ذلك شديدة الحذر ماكرة . وأعتقد آن حياتها لم تخل 
من مغامرات . ومن الجائز جدا أن لا يكون بينها وبين المركيز أبة 
قرابة » ومن الجائز جدا أنْ لا تكون أمثها أمكها حقا . ولکن بدو أنها 
وآمكها كاتنا » فى برلين » حيث التقينا بهما » على علاقات طيبة . 
آما المركيز » فانتی ما زلت أشك حتى الآن فى أنه مركيز ؛ أما أنه 
ينتمى الى المجتمع الراقى » سواء عندنا فى موسكو أو فى ألانيا » فذلك 
آمر يبدو آنه لامجال للريب فيه . لست أدرى ما هو فى فرنسا . يقال 
انه بملكك هنالك قصرا . وقد أيقنت أن مياها كثيرة كان لابد أن تحرى 
تحت الجسور أثناء غيابى خلال خمسة عشر يوما » ولکننی ما زلت 
لا أدرى على وجه الدقة هل تكاشف الجنرال ومدموازيل بلانش بكلام 
حاسم . ومهما يكن من أمر فان كل شىء مرهون الآن بأحوالنا » أى 
بمقدار المال الذى يمكن بلألئه الجنرال أمامهم . فاذا عثرف مثلا أن 
الجدة ما تزال على قيد الحياة » فيقينى أن مدموازيل بلانش ستختفى 
فورا . انى لأدرك بنفسى أن من الغريب والمضحك أن يصبح المرء نماما 
ومشاء* الى هذا الحد . وان ذلك كله ليثير فى نفسى الاشمئزاز جدا . 
وما آشد ما ستكون فرحتی حين أترك هوّلاء الناس جميعا » وهذه 
الأمور كلها ! ولكن هل أستطيع آن أبتعد عن باولين » هل آستطیم 
أن لا أحوم حولها مستطلعا متجسسا # صحيح أن التجسس أمر 
حقير .. ولکننی لا آعباً بهذا .. 

أمس واليوم » ظهر لى مستر آستلى غريب الأطوار هو أيضا . 
نعم اننى مقتنم بأنه بحب پاولین . انه لطرف ومضحك كل ما قد 
تعبر عنه فى بعض الأحيان نظرة رجل عاشق » نتصف بالخجل الشدیده 


2 


وبالخفر الى درجة المرض » بینا هو يؤثر أن بخیب ف غياهب الأرض 
على أن يفضح نفسه بكلمة أو ينظرة . اننا كثيرا ما نلتقی بمستر 
آستلى أثناء النزهة : بخرج من مخبئه ويمضى ف طريقه وهو بحترق 
رغبة فى الانضمام الينا بغير شك . فاذا رجوناه أن ينضم الينا أذعن 
على الفور . وق الأماكن التى نستريح فيها » سواء بالكازينو أو عند 
الفرقة الموسيقية أو آمام نافورة المياه » فانه يقف داثما على مقربة من 
مقعدنا . وحيثما نکن » سواء فى الحديقة أو فى الغابة أو فى جسل 
شلانجنبرج » يكفى أن ندير البصر من حولنا حتى نرى مستر آستلى 
فى أقرب ممر أو وراء دغل . بخیل الى أنه يبحث عن فرصة للتحدث 
معى خاصة . وقد التقينا ف هذا الصباح فتبادلنا بضع كلمات . انه ى 
بعض الأحيان تكلم بجمل متقطعة . صاح يقول لى » حتى قبل 
أن بحيينى تحية الصباح : 

س 1 .. الآنسة بلانش .. لقد رات نساء” كثيرات مثل الآنسة 
پلانش ۱ . 

قال ذلك وصمت نظر الى" نظرة بليغة . لا آدری ما الذی آراد أن 
بقوله بهذا الکلام . ذلك أنه حين سألته : « ماذا ترید أن تقول » » 
هز رأسه وهو ينسم اشسامة ماكرة » وأردف : 

.هكذا .. هل تحب الآنسة ياولين الأزهار كثيرا ؟ 

فلت : 

ا ارف 

فصاح مشدوها : 
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س كيف ؟ حتى هذا لا تعرفه ؟ 

لا » لا أعرفه . لم أفطن الى ذلك ولم آنتبه اليه . 

ذلك ما ردكدته وأنا أضحك . 

دهم .. هذا يعطينى فكرة . 

قال ذلك ثم حيانى بحركة من رأسه وتابع طريقه . وكان وجهه 
نم عن سرور على كل حال . وقد تحدثنا كلانا بلغة فرنسية فظيعة . 
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النهار مضحكا فاضحا سخيفا . هی الان 
الساعة الحادية عثرة من المساء . وهانذا ف 
غرفتى الصغيرة أحاول أن أرتب ذکریانی . 
لقد ابتدأت الأمور فى الصباح على النحو 
النالى : كان علی" أن آذهب الى الروليت آقامر من أجل پاولن 
آلکسندروفنا . أخذت فردريكاتها الستمائة » ولكن على شرطين : 
أولهما أنتى لا أقبل أن ألعب على أساس المناصفة » أى انتی اذا ربحت 
فلن آخذ لنسى شيئًا + والثانى أن تشرح لی پاولين فى المساء لاذا 
هی فى مثل هذه الحاجة الماسة الى الربح » وما هو المبلغ الذى تود 
أن تربحه . كنت لا أستطيع أن آفترض آنها تريد ذلك للمال وحده . 
لقد كان واضحا أنها ف حاجة كبيرة للمال » لا أدرى لأى غرض . 
فوعدنتی ياولين أن تشرح لى ذلك . ومضيت . 

الناس محتشدون فى قاعات القسار يسحق بعضهم بعضا . 
ألا ما أشد وقاحتهم جميعا » وما أشد شراهتهم ! شققت طريقى بين 
الجمهور ووقفت قرب القيكم . ثم بدأت اللعب وجلا » لا آجازف 
الا بليرتين أو ثلاث دفعة واحدة . وكنت أثناء ذلك أراقب 
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وألاحظ . يخيل الى أن جميع هذه الحسابات ليس لها كبير قيمة » 
وليس لها من خطورة الشأن ما يزعمه نها كثير من اللاعبين . ان هئرلاء 
بجلسون هنالك وبين أيديهم أوراق مملوءة أرقاما : فهم سجلون 
الضربات » ويعدون » وشدرون الاحتمالات » ویجرون عملية حسابية 
أخيرة » ثم يراهنون بعد ذلك كله .. فاذا هم يخسرون » كما بخر 
الناس البسطاء الذين بلعبون دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الحساب . 
وق مقايل ذلك استخرجت ننيجة تبدو صادقة : فالواقم أن تعاقب 
الحظوظ عرضآ یخضع لنوع من الترتيب » ان لم يكن لنوع من 
النظام . ذلكم شىء غريب جدا بطبيعة الحال . انه يتفق مثلا أن يعقب 
ظهور" الأرقام الاثنى عشر الوسطی» ظهور" الأرقام الاثنى عشر الأخيرة. 
ا ا رو ات 
ثم تتقل الى الأرقام الاثنى ع: اومان اس ی وا وید 
الائنی عشر الأولى عادت الى الأرقام الاثنى عشر الوسطى . 

مرات أو أربعا متتالية تخرجالأرقام الوسطی» ثم تخرج الأرقام الاثنا عشر 
الأخيرة من جديد ؛ وبعد دورتين تعود الى الأولى » التى لا تخرج 
الا مرة واحدة ثم تخرج الأرقام الوسطى ثلاث مرات متتاليات » 
وستمر ذلك ساعة ونصف ساعة أو دستمر ساعتين . واحد » ثلاثة , 
اثنان . واحد » ثلاثة » اثنان . شىء عجيب جدا . وف أحد الأصباح 
أو فى آحد الأصائل ترى الأسود والأحمر تناوبان » على غير نظام 
تقريبا » وى كل لحظة » ولا بخرج كل لون الا مرتين متتاليتين أو ثلاث 
حتی اذا جاء الغد أو كان المساء رأيت الأحمر وحده متلا بخرج » حنی 
لقد بظل بخرج النتين وعشرين مرة متتالية . ويستمر الحال على هذا 
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المنوال زمنا » وقد يستمر نهارا بأسره . انتی مدين بحزء كبير من هذه 
الملاحظات لمستر آستلی الذى يقفى النهار كله قرب موائد اللعب » 
لكنه لا شامر أبدا . 

ولنعد الى ما حدث لی . لقد خسرت كل شیء حتى آخر قرش » 
وذلك خلال برهة وجيزة . وضعت ف أول الأمر عشرين فردريكا على 
رقم شفع » فربحت » ووضعتهما مرة آخری فربحت ؛ وهكذا مرنين 
أو ثلاثا . أعتقد أن المبلغ الذى تجمع بين بدى بعدئذ قد صار أر بعمائة 
فربدريك فى مدى خمس دقائق . وقد كان على" فى تلك اللحظة أن 
أنصرف » ولكن احساسا غريبا قام فى نفسى هو رغية ف استفزاز 
القدر » فى نقر القدر على خده » فى اخراج لسانى له . فجازفت بأكبر 
مبلغ تجوز المقامرة به : أربعة آلاف فلورين » فخسرت . فازدادت 
حرارة رأمى فآخرجت كل ما كان قد پقی لی » فوضعته حيث وضعت 
المبلغ الأول فى المرة السابقة فخسرت أيضا . عندئذ تركت المامدة 
طانش اللب مصعوقا . کنت عاجزا حتی عن استیعاب ما جری لی + 
ولم أبلغ پاولین آلکسندروفنا عثاری الا قبيل العشاء . آما ما قبل 
ذلك فقد ظللت آضرب فى الحدبقة ذاهيا با . 

وأثناء العشاء كنت مضطربا كاضطرابى قبل ذلك بثلاثة أيام . وكان 
الفرنسی والانسة بلانش ما يزالان نتناولان طعام العشاء معنا . وقد 
اتفق أن الانسة بلانش كانت فى الصباح بالكازنو فشهدت ما وقع ا 
فرأيتها فى هذه المرة تخاطبنی بمزيد من الاعتبار . آما الفرنسی فقد 
مضی بخطوات أسرع وأصرح فسألنى من غير لف ولا دوران هل 
المال الذى خسرته كان مالى آنا . أعتقد أنه بقدر أن ال مال مال ياولين . 


1۸ 


« ان ف الرز بصلا  »‏ فما ليشت أن ارتحلت الجواب فقلت ان المال 
الذى خسرنه مالى ‏ 

كان الحنرال دهشا الى آقصی حدود الدهشة : من أبن جئت بهذا 
المبلغ كله ؟ فشرحت له اتنى قد بدأت المقامرة بعشرة فردريكات » 
فلما ضاعفت المبلغ بعد ذلك ست مرات متتالية أو سبعا أصبح ما معى 
يبلغ خمسة آلاف فلورين أو ستة » خسرتها سدئذ فى ضرتين اثنتين. 

هذا الكلام كله يحتمل التصديق طبعا . ولقد كنت أنظر الى 
باولين أثناء ارتجالی تلك الشروح » فلم أستطع أن أكشف فى وجهها 
عن أى تعبير . لكنها تركتنى أتم كلامى دون أن تستوقفنی . فاستنتحت 
من ذلك أنه كان على أن أكذب وأن أخفى أننى قامرت بمالها . و مهما 
يكن من آمر فقد قلت لنفسى : ان عليها أن تشرح لى الليلة ما وعدتنی 
شرحه فى هذا الصباح . 

وكنت أحسب أن الجنرال سيبدى لى ملاحظة ما » ولكنه لزم 
الصمت . وق مقابل ذلك » رات فى وجهه أنه كان مضطربا قلقا . 
لعله » وهو يعانى ما يعانيه من مصاعب » لم يزد على أن آله أن يسمع 
واحدا من الناس بذکر أن كومة كهذه الكومة الكبيرة من الذهب قد 
صارت فى مدى ربع ساعة بين یدی غبى سلغ هذا البلغ كله من 
الطيش . 

وأغلب الظن أنه قد تشبت ببنه وبين الفرنسی فى مساء آمس 
مناقشة حادة . لقد تحدثا حدشا حارا عنيفا خلال مدة طويلة » بعد 
أن آحکما اقفال باب الغرفة عليهما بالفتاح . وخرج الفرنسى من 
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الاجتماع حانقا غاضبا . وعاد فى هدا الصباح يلقى الجنرال نات 
لاستثئناف حدث اللبلة البارحة ما فى ذلك شك . 

حين علم الفرنسى بخسارتى نبهنى بلهجة ساخرة ؛ وشىء من الخبث 
والمكر » الى أن على المسرء أن كون أقرب الى التعقل والتبصر . 
ولا أدرى لاذا أضاف الى ذلك قوله ان الروس عاجزون ف رأبه عن 
المقامرة رغم أنهم كثيرا ما يقامرون . 

ف رأبى آنا أن الروليت لم تخترع الا للروس ٠‏ 

فلما ریت الفرنسی يُسمعنى ضحكة صغيرة تحمل معنى الاحتقارء 
لفت نظره الى أثنى على حق ء ذلك أن وصف الروس بأنهم مقامرون 
يشتمل على تقريم أكثر كثيرا مما يشتمل على اطراء . فعليه اذن أن 
دوافق على ما قلت . فسالنی الفرنسی : 

على أى أساس تبنى رأيك ؟ 

على ساس أن ملكة جمع رءوس الأموال قددخلت »خلال‌الثاریخ» 
فى سحل فضائل الانسان الغربی المتمدن ومزاياه ؛ بل لعلها آصبحت 
البند الرئيسى فى هذا السجل . أما الروسى فليس عاجزا عن جمح 
رءوس الأموال فحسب ؛ بل أيضا يبعثر هذه الأموال هنا وهناك دون 
أى احساس بنا بحسن وما لا بحسن . ونحن الروس فى حاجة أيضا 
الى مال على كل حال . لذلك ترانا شرهين الى وسائل » کالرولیت 
وما اليها » نستطيع بها أن نحصل ثروة طائلة على حين بغتة خلال 
ساعتين من غير أن تعمل . ان هذا يرا ويفتن لبتا . ولا كنا قامر 
بلا تعقل ونخط خبط عشواء دون أن بسوءنا ذلك » فاننا تحسر . 
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قال الفرنسی موافقا على خيلاء : 

هذا صحيح بعض الصحة . 

فقال الحنرال بلهحة قاسية متفخمة : 

س بل هو خطأ . وعار عليك أن تقول مثل هذا الكلام ق حق 
بلدك . 

فأحته قائلا : 

سس عفوك .. اننا لا نستطيع أن نقول أيضا أى الأمرين سوا : 
أطيش الروس آم أسلوب الالان فى جمع الال بالعمل الشاق الشريف ! 

صاح الجنرال متعجبا : 

یا لها من فكرة قليلة الحياء ! 

وصاح الفر نسی : 

بت فكرة روسية حقا ! 

وكنت أضحك . كنت أحترق شوقا الى وخزهما واستفزازهما » 

م ای لأوثر طوال حياتى أن أعيش حياة بداوة مترحلة فى خيمة 
من خيام الكرخيز على آن أعبد معبود الألمان . 

فقال الجنرال وقد يلغ غضبه مبلغ الجد : 

أى معبود ؟ 

حت آشلوت اسان ق دس روا اش ها مدت ونث 
قصير » ومع ذلك فان الأمور التی آناح لى هذا الوقت القصير أن 
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ألاحظها وأن أتحقق منها تثير طبيعتى التنرية وتبعثها على التمرد . يمينا 
اننى لا أريد لنفسى تلك الفضائل . لقد قطعت أمس حوالى عشرة 
فراسخ فى الضواحى . ان ما رأبته هو عين ما تقرؤه فى تلك الكتب 
الألمانية الصغيرة التى تدعو الى مكارم الأخلاق ونزدان بالصور : لكل 
ست ههنا « فاتر » * رهيب التمسك بالفضائل » خارق التشبت بمزابا 
الاخلاص والشرف : هو من ذلك كله بحيث بخاف المرء أن يدلو منه . 
انتى لا أطيق أولئك الشرفاء الذين بخثی المرء أن شترب منهم . ولكل 
« فاتر » أسرة بختمم أفرادها كل مساء قرآون جميعهم کنبا مثقفة 
بصوت عال ؛ وفوق البيت الصغير يسمع حفيف أشحار الدردار 
والکستناء .. غروب الشمس .. طاثر على السطح .. كل ذلك شعرى 
مؤثر الى أقصى الحدود .. لا تعضب با سدى الجنرال » واسمح لى 
أن أتكلم عن الأسلوب الذى يوثر فى القلب . أذكر أن المرحوم أبى كان 
قرأ لا كتبا من هذا القببل » يقرؤها لى ولأمى » فى الساء » تحت 
أشحار الزيزفون ف حديقتنا الصغيرة . فأنا اذن قادر على أن أقطع 
فى الأمر برأى . ان كل أسرة هنا بستعبدها « فاتر » استعيادا كاملا . 
انهم جميعا بعملون كأبقار ويكنزون المال كيهود . فلنفرض أن الأب 
فد سبق أن جمع مبلغا من المال » وینوی أن بورث ابنه الأكبر مهنته 
أو أرضه : انه لن يمهر بنته التى لن 'تتزوج . وسيبيعون الاين الأصغر 
خادما أو جنديا فيضمون ثمنه الى الميراث . هذا صحيح . هذا ما بحدت 
هنا . لقد سألت فعرفت أن هذا ما بحدث . وذلك كله انما مصدره 
الاخلاص ؛ مصدره اخلاص مسرف الى أبعد حدود الاسراف » حتى 
ليعتقد الابن الأصغر الذى باعوه » اعتقادا جازما ء انهم انما باعوه 
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بداعى الشرف والاخلاص . ذلك هو الثل الأعلى حقا » حين تغتبط 
الضحية نفسها باقتيادها الى التضحية بها ! ثم ماذا بعد ذلك ۶ ان الابن 
الأكبر لن تكون حياته آمل بالفرح : ان له فتاة بحبها قلبه » ولكنه 
لا بستطیم أن يتزوجها » اذ لم یجمع بعد مبلغ كاف من الفلورينات. 
وها هما ينتظران متمسكين بأهداب الفضيلة والاخلاص » ویمضیان 
الى التضحية مبتسمين . وتآخذ وجننا الفتاة بالتخدر » وبحف ماؤهما . 
وأخيرا » بعد عقرين عاما » سكون ما لهما قد ازداد » فالفلورنات 
تكدست بالاخلاص والفضيلة . فيبارك « فاتر » ابنه الأكبر الذی بلغ 
الأربعين » والفتاة التى بلغت الخامسة والثلاثين » فذيل منها الصدر 
واحمر الأئف .. ويبكى الاب فى هذه المناسبة » وبعظ بسکارم الأخلاق» 
و سلفظ آ تما سه ۰ وتصیح الو لد الا کر « فار » فاضلا هو آیضا 1 
وتتکرر الحكاية . حتی اذا انقفی خمسون عاما أو ستون كان حشد 
« فاتر » الأول قد جمع حقا رأس مال ضخم » فتر که لاینه ثم آو ر ثه 
هذا انه » وبعد خمبة آجیال أو ستة بظهر البارون دو روتشسيلد 
بشخصه أو بظهر هوب وشركاه * » أو يظهر لا آدری آی شيطان ! 
أليس هذا مشهدا فخما رائعا : فرن أو فرنان من عمل شاق وصبر 
داب وذكاء نشيط »> واخلاص كامل » وطاقة مستمرة » وحزم صلب ٠‏ 
وتبصر بالمستقبل ! ماذا تردون أكثر من ذلك ؟ لا شىء أروع من 
هذا ولا أرفم : ومن وجهة النظر هذه انما بأخذون يحكيون 
على العالم بأسره » ويعاقبون المذئبين » أى آولئك الذين يختلفون 
عنهم ولو أيسر الاختلاف ! ألا ان الاستهنار على الطريقة الروسية 
أو جنى الثراء بالروليت أحب الى نسی وآثر فى قلبى . لا أريد أن 
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أكون هوب وشركاه فى ختام خمسة أجيال ! اننی فى حاجة الى مال 
ی ولا اتی ای دا ر ابن هال اف ی قات انات 
كثيرة . ولكن لا ضمير .. تلكم هی آرائى . 

قال الحنرال مشکرا واجما : 

لا آدری هل يشتمل کلام على جانب من حق ؛ غير أن هناك 
شيئا آنا منه على يقين » وهو آنك تبدی غرورا لا بطاق متی ترك لك 
الحبل على الغارب .. 

ولم یکمل الجنرال جملته » على عادته حين يعالج موضوعا آوسع 
قليلا من موضوعات الاحادیث العادية . ان جنرالنا لا يتم آبدا جملة 
فى مثل هذه الأحوال . وکان الفرنسی ,يصغى الى الکلام محملقا وقد 
اتخضذ وضع من لا يكترث به . وكانت ياولين تظمر بمظهر متعال 
لا سالی ؛ حتى لكآنها لم تسمع شيئا من هذه الأحاديث التى 
دارت هذه الرة على المائدة . 
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انصاامسس 


حالمة مفكشرة أكثر مسا تكون كذلك 
فى العادة . ولكن ما ان نهضنا عن الائدة حنی 
سألتنى أن أرافقها فى النرهة . فأخذنا الأطمال 
ومضينا الى الحديقة من جهة نافورة المياه . 


واذ كنت مهتاجا شديد الاهتياج » فقد سألتها فى حماقة وفظاظة 
وسرعة ‏ لاذا أرى أن صاحينا المركيز دی جربو * ؛ الفرسى القصير > 
أصبح لا يقتتصر على أن لا يصحبها حين تخرج » بل ببق كذلك أياما 
برمتها لا يخاطبهك بكلمة . 

فأجابتنى بصوت غریب : 

لأنه غليظ . 

لم يسبق قط أن سمعتها تتكلم عن دی جربو بهذه الطريقة » 
فصمت » خشية أن أفهم سبب هذا الحنق وهذا الغيظ . ثم قلت : 

س هل لاحظت أنه كان اليوم على غير وفاق مع الجنرال . 

فاجات بلهحة جافة مغتاظة : 

سب آنت تعلم أنه أقرض الجنرال مالا على رهن جميع أملاك 
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الجنرال . فاذا لم تمت الجدة آلت الرهائن كلها الى الفرنسی » 
فأصبح هو مالكها . 

ب آصحیح اذن أن كل شىء قد رهن ؟ لقد سمعت عن هذا 
الأمر » لكننى لم أكن واثنا . 

حم ل 

قلت : 

ب وداعا اذن يا مدموازيل بلانش . انها لن تصبح زوجة الجنرال. 
هل تعلمين أنه يخيل الى آن الجنرال قد بلغ من فرط هيامه بالانسة 
بلانش أنه سوف يتتحر اذا هی هجرته . ان الغرام العنيف خطر 
جدا فى مثل سنه . 

قالت ياولين ألكسندروقنا حالمة شاردة : 

أعتقد أيضا أنه سيقع له ثیء ما . 

صحت قائلا : 

- ألا ما آروع هذا ! ما من برهان آعتف من هذا البرهان على 
آنها لم نکن راضية بالزواج منه الا فى سبیل المال . انهما لم يراعيا 
حتی آصول اللياقة والحشمة » ولم بحفلا بشىء البتة . هذا رائع ! 
ثم ما هذا الذی عمدون اليه فيما يتعلق بالحدة 3 هل هناك ما هو 
آسخف أو أحط من ارسال البرقية ليسألوا : « هل مانت ؟ هل مانت9 
هل مانت حقا ؟ » . ما رأيك يا يولين آلکسندروفنا ۶ 


۵٦ 


ها هذا الکلام كله الا سخافات غبة ! وانى ليدهشنى أن 
تكون فرح المزاج الى هذا الحد . ما الذى يبهجك + أتراك مبتهجا 
لأنك خسرت مالى ؟ 

لاذا أعطيتنى هذا المال لأخسره ۶ لقد قلت لك اننى لا أستطيع 
أن ألعب لغيرى » ولا أستطيع أن ألعب لك أنت من باب أولى ! 
انی أطيع كل ما يمكن أن تأمرينى به . وقد حذرتك مع ذلك + قائلا 
انه لن يخرج من هذا كله خير . ولكن قولى : هل يوثر فيك کثیرا 
أن 'تخسرى مثل هذا المبلغ الضخم من الال ۶ فيم كان يمكن أن ينفعك 
هذا المال ۶ 

تح ناذا هده" الأستلة ؟ 

ولکنك وعدتنى أن تشرحی لى الأمور .. اسمعى : آنا مقتلع 
نی اذا أخذت ألعب لننسى ( وعلى اتنى عشر فردريكا ) فلسوف 
أربح . وسأعطيك عندئذ كل ما تريدينه من مال . 

فنظرت الى“ نظرة احتقار . فتابعت أقول : 

لا تغضبى منى اذا أنا عرضت عليك هذا . فان شعورى هو 
من شدة الامتلاء بأنتى فى نظرك « صفر » بحیث تستطيعين آن تقبلى 
منى حتی مالا . ليس يضيرك ولا بلحق بك اهانة أن أقدم اليك 
هدية . ثم انى قد خسرت مالك . 

فرشقتنى بنظرة عحلی ؛ واذ لاحظت أتى آنکلم حانقا ساخرا » 
غيرت موضوع الحديث مرة أخرى . 


لا شىء من أمورى يمكن أن يعنيك . فاذا حرصت على أن 
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تعرف » فاعلم أن علی* ديونا . لقد اقترضت مالا » وأود أن آرد المال 
الى صاحبه . لقد راودتنى فكرة مجنونة عجيبة هی آننی سأربح هنا فى 
القمار . للاذا ۶ لا أدرى . ولكننى كنت أعتقد آنتی سأربح . ومن 
يدرى ؟ لعل هذا الأمل قد استقر فى نفسى لأتتى لم يكن لى خيار » 
ولان الربح فى القمار كان آخر حظ يمكن أن آعوتل عليه . 

أو لأنه كان ينبغى الریح مهما كلف الأمر ؛ مثلك فى ذلك 
كمثل انسان يغرق فاذا هو يتشبث بقشة . أكان يحسب القشة جذع 
شحرة لولا آنه كان بسبیل أن بغرق 9 

ظهرت الدهشة على ياولين . فسألتنى : 

س كيف ؟ أليس براودك هذا الأمل نفسه أنت أيضا ? لقد قلت 
لى مند خمسة عشر يوما » وأنت تطنب فى الشرح » انك واثق من الربح 
هنا فى الرولیت ؛ ورجوتنى أن لا آنظر اليك نظرتى الى مجنضون . 
أكنت تمزح اذن 8 لكننى أذكر أنك كنت تتكلم بلهچة تبلغ من الجد 
آن الرء يستحيل عليه أن يحمل كلامك على محمل المزاح . 

قلت مفكرا : 

صحيح . وما زلت واثقا كل الثقة آتی سأریح . بل انى 
لأعترف لك بأنك تقودینتی الآن الى أن آطرح على تفسى هذا السؤال : 


لنسی لا لغيرى . 
م لاذا هذا الاقتناع كله ؟ 
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ب. الحق اق لا ادرف . لكننى أعرف أنه يجب أن أربح » وأن 
هذا الريح مخرجی الوحید . ولعل هذا هو السیب آیضا ف شعوری 
بأننى ساریح لا محالة . 

اذن يحب أيضا آن تریح مهما کلف الأمر » ما دمت على شبن 
يبلغ هذا البلغ كله من الصلابة . 

ل آراهن أنك تشکین فى أن بکون من الحائز أننى آشعر بضرورة 
ماسة وحاحة ملحة ؟ 
لك : نعم . اننى أشك فى أن بكون هناك شىء يعذبك عذابا عميقا . 
فلقد تشعر ببعض عداب » ولكن عذابك لا يمكن أن نکون خطيرا . 
أنت امرؤٌ مشوش لا تستقر على حال . ما حاجتك الى المال ؟ اننى فى 
كل ما ذكرته لى من أسباب » ذلك اليوم » لم أجد شيئا ذا بال . 

بالمناسبة » قلت انك فى حاحة الى سداد دين » دين كبير 
فيما بخيل الى“ . أليس الفرنسی هو الدائن ؟ 

ما هذا ؟ انك اليوم لفارس . آتراك سكران 7 

حت آنت تعلمین أننى أبيح لنفسی أن أقول كل شیء »> وأن أطرح 
فى بعض الاحیان أسئلة سباشرة جدا . فأنا عبدك » وما بستحی امرؤ 
من عبده » ولا پشعر امرؤٌ بشیء من غضاضة آمام عبده . 


۵ ۵٩ 


س با لها من سخافات ! اننى لا أطيق نظرية « العبودية » هصسذه 
التى تعرضها ! 

س لاحظى أنتى لا آنکلم عن عبوديتى لأننى أرغب ف أن أكون 
عبدك . وائما آنا آنکلم عنها شيئا مستقلا عن ارادتى كل الاستقلال 

. قل لى بصراحة : لاذا أنت فى حاجة الى مال 7 

وأنت لاذا تريدين أن تعرق ذلك ۶ 

فأجابت تقول وهی تهز رأسها بحركة ملأى كبرياء : 

عن ۱۳ الس و 

قلت : 

ل أنت لا تطيقين نظرية العبودية » ولكنك تطلبين أن يستعبد 
لك المرء : « آجب دون أن تناقش » . هذا لسان حالك . آلا فليكن 
ما تريدين : لاذا آنا فى حاجة الى مال ؟ هذا سالك . ويا له من 
سوال . ان المال هو .. كل شىء .. 

س مفهوم . ولكن يحب أن لا يجن المرء هذا الجنون كله رغية 
فى المال ! ذلك آنتی أرى أنك تمضی الى حد الهذيان .. ان ثمة شيئا 
بعبئه » أن هناك هدقا بذاته . تكلم بلا لف ولا دوران . آرید هذا . 

لكأنهما أخذت تغتاظ . ومسلانی افتنانا آن أراها تظل نطرح 
علی* آسئلة بهذه اللهجة العضبی . 

قلت : 

ان لى هدفا ولا شك . ولکننی لا آعرف كيف آشرح لك ما هو 
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هذا الهدف . كل ما هنالك أتى بالمال سأصيح رجلا آخر » حتى ف 
نظرك أنت »> فما آشی عبدا . 

كيف 7 كيف تصل الى هذا م 

كيف أصل الى هذا ؟ انك لا تستطيعين حتى أن تفهمى أن فى 
امكانى أن أصل الى أن تنظرى الى“ نظرتك الى انسان غير عبد ! 
وذلك بعينه هو ما أصبحت لا أريده . أصبحت لا أريد هذه الدهشات 
وهذه الاستعرابات ! 

س كنت تقول ان هذه العبودية تهبىء لك لذائذ عذية . .وكنت 
أنا أصدق هذا الكلام ! 

صحت آقول وأنا آشعر بلذة غريية نادرة : 

كنت تصدقين ذلك ۶ يا لها من سذاجة جميلة ! نعم ان العبودية 
التى تخضعیننی لها هی عندى لذة عذبة . ان المرء ليجد لذة ف آدنی 
درجة من درجات الاتحطاط والذلة ! ( كذلك استمررت أهذى ) . 
ومن بدری 7 فلعل الرء يجد هذه اللذة العذبة أيضا تحت ضربات 
المقرعة حين تهوى على ظهره وتسلخ جلده .. ولكن لعلنى أريد أن 
أشعر بمتع أخرى .. منذ قليل » قرعنی الأمير أمامك » من أجل 
سبعمائة روبل قد لا آقضها يوما ؛ ورفع المركيز دی جربو حاجبيه 
تفرسنی متظاهرا ف الوقت نفسه بأنه يجهل وجودى . هذا على حين 
أننى رما كنت » من جهتى » أحترق شوقا الى أن أمسك بالمر كيز . 
أمامك » من آرثبة أنفه . 

س کلام صبية آغرار ! ان فى وسع الرء » فى کل ظرف من الظروف» 
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أن يتصرف تصرفا بحفظ له كرامته . ان الكفاح يرفع قدر الانساد 
ولا یخفضه . 

سب جمل محفوظة أو آقوال مأثورة : هکذا تتكلمين ! انك 
تفترضين أتى لا أحسن الظهور بالمظهر الكريم » وأننى على کونی 
انسانا ذا كرامة » لا أعرف كيف أتصرف تصرفا يصون الكرامة . 
نظنين أن الأمر يمكن أن يكون كذلك ! آلا ان جميع الروس هكذا . 
لأن الروس يبلغون من غنی المواهب وتنوعها أنهسم بعجزون عن أن 
بجدوا » بسرعة » شكلا بناسبهم . آما هنا فالشكل هو الأمر الهام . 
اتنا » نحن معشر الروس » نبلغ من غنى المواهب أنه لابد لنا من 
عبقرية حتى نحد لأتفسنا شكلا مناسبا . ونحن فى أغلب الأحيان تعوزنا 
العبقرية » لأن العبقرية شىء نادر جدا على وجه العموم . أن الشسکل » 
لدی الفرنسيين وربما لدی أوروبيين آخرين أيضا ؛ بلغ من كمال 
التحديد ودقة التعبين أن من السکن أن يظهر المرء بمظهر كريم الى 
أبعد حدود الكرامة ولو كان أبعد الناس عن الكرامة . هذا هو السبب 
الذى بجعل للشكل لدبهم هذه الأهمية كلها . ان الفرنسی قد يتحمل 
اهانة من الاهانات دون أن بقطب جبينه غيظا : مع أن الاهانة قد تكون 
عميقة » حقيقية ؛ ولكنه لن تحمل بحال من الأحوال قرة 
على آنشفه سابة » لأن ذلك مخالف للآداب المقررة والشكل 
التقليدى . ولئن كنا ری الفرنسيين ظفرون بهذه الحظوة 
وهذا النجاح لدی بناتنا » فلان لهم شكلا حسنا . على أننى » من 
جهتى ؛ لا أرى هنا أى شكل وانما أرى ديكا » ديكا من ديوك بلاد 
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الغال ؛ ولست بمن يستطيع أن يفهم هذا على كل حال » لأننى لست 
SS‏ د 
لا توقفيننى عن الكلام . آلا أوقفينى أكثر من ذلك . حين أتحدث 
الك فانتی آحب أن آقول كل ما ف قلبى » كله » كله .. فافقد القدرة 
على مراعاة أى شكل . بل اننی أعغثرف أننى لا أفقتقد الشكل فحسب ٠»‏ 
بل تعوزنى كل مزية . أصرح لك بهذا . حتى انتى لا أحفل بأبة مزية . 
لقد تحمد الآن كل شىء فى نفسى . وأنت تعرفين سبب ذلك . لم ببق 
فى ذهنى فكرة واحدة . أصبحت مند زمن طويل لا أعرف ماذا سحری 
فى العالم » لا فى روسيا ولا هنا . هذا مثل : لقد مررت بمدین‌درسدن» 
والح اذا ا ری ا الدق كر ف 
واذ لم نکن لی آی آمل » واذ کت ف نظرلك صفرا - فانتی آسوق کلامی 
صريحا صر بحا : اننی لا آری ف أى مکان شینا سواك » و کل ما عداك 
فهو عندی سواء . لاذا حبك ؟ و کف أحك لا آدری . قد لا تکوئن 
من الحمال على شىء البتة . هل تتصورین أنتى لا آعرف أأنت جميلة 
ع سي ا سي ار 

ما فكرك فمن الحائز جدا أن يكون مجردا من كل رفعة ولبل . 

فلعلك لعدم ابمانك بنبلی ثول على أن تتشرينى اذن 
بالمال ? 

هنفت آقول : 

سس متی عولت على أن آشتريك ۲ 

سب لقد ضلات الطریق ؛ وفقدت النطق . ان لم تكن تأمل آن 
تشترینی آنا بالمال » فان اعتباری لك هو ما تأمل أن نشتريه . 
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ل ليس الأمر كذلك تماما . قلت لك ان من الصعب على“ أن 
أشرح ما بنفسى . انك تسحقيننى سحقا . لا تعضسبنك ثرثرتى . 
ا ف الأمن :على أن ذلك ا مسن 6 فازعلین اذا شفت:: انه التي 
وآنا بعرفتی الصغيرة » فى أعلى » أن آنذکر أو أن آتخل حضف ثويك 
حتی أكون مستعدا لعض أصابعى . لاذا زعلت منى ۶ آلاننی آعلن 
آننی عبدك ۶ استفيدى من عبوديتى » استفيدى منها ! هل تعلمين 
أننى سأقتلك ف ذات يوم ؟ لا غيرة ولا لانتی أكون قد انتمیت من 
حك ! لا 4 وائما سأقئلك لمجرد أننى أشعر فى بعض الأيام برغية فى 

قالت بلهمحة غضبى : 

شد لست اضنحك . ولکننی امرك آن تسکت . 

وتوقفت » وهی تختنق غضبا . شهد الله لا آدری آهی جميلة » 
لکننی آحب أن أنظر الیها حين تتوقف آمامی هذا التوقف ؛ ومن أجل 
ذلك انما آحب أن أستثير غضبها . ولعلها لاحظت هی ذلك ؛ فتعمدت 
أن نغضب . وقلت لها ذلك . فصاحت مشمئزة : 

س يا للشناعة ! 

واستآنفت كلامى قاثلا : 


هه وی ی .. ثم اعلمی آبضا أن من الخطر أن تنیز ه 
معا : فكثيرا ما تراودنى رغبة لا تقاوم فى آن أضربك » فى أن أشوهك » 
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ف أن أخنقك . أنظنين أن الأمر لا يمكن أن يمضى الى هذا الحد ؟ 
انك تغيظيننى . أتحسبين اننى أخثى الفضيحة ؟ أتحسبين آنی آخثی 
سخطك ؟ آنا أستخف بسخطك ! اننى آحبك بغير آمل » وأعرف أن 
حبى سيزداد بعد ذلك آلف مرة . واذا قتلتك بوما فسيكون على“ أن 
أقتل تسى أيضا . ولكننى سأؤجل قتل نفسى ما استطعت الى التأجيل 
سبيلا : حتى أشعر من فراقك بذلك العذاب الذى لا بطاق ! 
هل تصدقين هذا الثىء الذى لا يصدق : آنتی ف كل بوم أحبك أكثر 
مما كنت أحبك فى اليوم السابق ؛ وهذا آمر مستحيل مع ذلك ! 
أفتريدين بعد ذلك أن لا أومن بالقدر ! تذكرى : لقد قلت الك 
آول أمس » ونحن على جبل شلانجنبرجر » قلت لك بصوت خافت 
جدا ؛ حين تحديتنى : « قولى كلمة واحدة » فأرمى بنفسى الى 
الهاوبه » . لو أنك قلت تلك الكلمة اذن لرميت نسی . أنت تصدقن 
هذا » أليس كذلك ؟ 


ا 

يستوى عندى أن تكون غسية أو أن لا تكون كذلك . 
نا أعلم أننى حين أكون معك آحتاج الى أن أتكلم » أن أتكلم » 
أن أتكلم 4 فاتکلم . اننی حين أكون معك آفقد حب نفسی كله » 
ولیس يهمنى هذا . 

قالت بلهجة خشنه » ونبرة مهينة : 
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سس فيم عسانى أجبرك على أن تلقى بنفسك من قمة جبل 
شلانحتیر جر ۶ لا فائدة من هذا اليتة . 

هتفت أقول : 

س رائع ! لقد استعملت هذا التعبير الراثم عامدة لاذلالى : 
« لا فائدة » . كشفتك . تقولين : « لا فائدة » . ولكن اللذة مفيدة 
دائما » والسلطة المطلقة التى لا حدود لها نوع من المتعة » ولو كانت 
سلطة على ذيابة . الانسان ظالم بطبيعته : انه يحب التعذب . 
وأنت تحين هذا أكثر مما تحبين أى شیء آخر . 

آذکر آنها کانت تتفرستی باتباه خاص . لا شلت آن وحهی. کان 
يعبر عندئد عن جميع الاحساسات العحيبة السخيفة الخارقة التی 
كنت أشعر بها . وأذكر الآن أن حدشنا قد جرى بهذه الألفاظ نفسها 
التی أوردها هنا تقریبا . كانت عيناى محتقنتين دما . وكان الزيد بصعد 
الى شفتى . آما عن قصة جبل شلانجنبرجر » فأقسم شرف ء حتى هذه 
اللحظة » لكنت ألقى بنفسى الى تحت لو أمرتنى بذلك ي ولكنت أفعل 
حتى ولو طلبته منى مازحة محتقرة باصقة على“ . 

قالت : 

لا » اذا ؟ اننی أصدقك . 

ولکنها قالت ذلك تلك اللهحة التی تحصد وحدها استعمالها » 
بلهجة تبلغ من الاحتقار والکر والثعالی ما كان يمكن أن بدفعنی الى 
قتلها فى تلك اللحظة . لقد عر“ضت نفسها لمثل هذا فعلا . ولم آکذب 
عليها حين قلت لها ذلك . 
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سألتنى فحأة : 

بت. الست جانا 7# 

لا أدرى . قد أكون كذلك . منذ زمن طويل لم أسأل نفسی 
هذا السؤال . 


هبنی قلت لك : « اقتل هذا الرجل » .. أفتقتله ؟ 


لا تسألنى بل أجبنى . أتقتل من أسألك أن تقتله ؟ أريد أن 
أعرف هل كنت جادا فيما كنت تقوله منذ هليهة . 

كانت من شدة الاهتمام ونفاد الصبر فى اننظار جوابى اننی 
دهشت حتقا . فهتفت أقول : 

هلا" قلت أخيرا ماذا بحدث هنا ؟ أتراك خائفة منى ؟ انتى أرى 
جميع التعقيدات التى تضطر بون هنا فى زوبعتها . أنت قريبة رجل مدمر 
محنول © بخربه هامه بهذا التسطان .. الانسة بلائش . 3 هنالك 
الفرنسی وما له عليك من تفوذ خفى . وها أنت ذى نطرحین على“ منذ 
لحظة ذلك السئرال . فلأعلم شيئا على الأقل . والا جننت واندفعت الى 
نطرف لا نعرف ما عسى يكون ! أمتراك تستحین‌آن تشرفينى بصراحتاث؟ 
ولكن ليس ف الامكان أن تستحی أمامى . 

ما عن هذا قط أكلمك . لقد ألقيت عليك سؤالا وأنا أتنظر 
ايوا 
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فانفحرت أقول : 

طعا آقتل من تسأليننى أن أقتله » ولكن هل سکن أن . 
هل یسکن أن تأمرینی بشىء من هذا القبيل 7 

لا تقدار على كل حال آننی سأدخرك ! وانما آنا أصدر اليك 
یش عدت تس :ان سكين هن وها القن وه 
أهلا لذلك ! ولسوف ترجم الی“ تقنلنى لأننى نجرأت فأرسلتك ترتكب 
aS‏ 22 

شعرت بكلماتها کآنها تصعقنى صعقا . طعسا » كنت حتى ذلك 
الحين أحمل كلامها على محمل, نصفه المزاح و نصفه التحدى . ولکنها 
كانت قد نكلمت جادة مفرطة فى الجد . لقد أذهلنى أنها تکلمت على 
هذا النحو » فأكدت" أن لها على“ مثل هذا الحق » واعترفت لنفسها 
بمثل هذه السلطة » وقالت صراحة : « تهلك أنت ه وأشی أا بعيدة ». 
ان فى هذه الأقوال من الاستهتار والصراحة ما بخرج ف رآبى عن القصد 
وتحاوز الحد . وكيف تراها 'تتصرف معى بعد أن أنفذ أمرها 7 ان 
هذا تخطى حدود العبودية والحطة . ان هذه الطريقة فى النظر الى 
الأمور ترفعنى الى مستتواها . ومهما يكن الحديث الذى دار بیننا 
سشفا لا صدق فقد أحسست قلبی تهاوی . 

وفحأة » اتفحرت ضاحكة . كنا جالسين على مقعد آمام الأطفال 
الذين كانوا عون ؛ تماما مقابل المكان الذی تنوقف عنده العربات 
لزل الناس فى المر الو دى الى الکازشو . 


نفك تقو ل ۲ 
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س أترى هذه البارونة الضخمة ۶ انها البارونة قورمو هلم . 
ا متخلع الذی شيك فق بده عضصبا . هل د كر كف رسا فنا 
أول أمس . الحق فورا الب‌ارونة » واظهر لها » وقل لها شيئا 
بالفرنسية . 

م لادا ؟ 

لقد حلفت لى لترمين“ نفسك من أعلى جبسل شلانجنبرجر 
اذا آنا أمرتك بذلك ؛ وأنت تحلف اليوم أنك مستعد للقتل اذا آنا أمرنك 
أن تفتل . فدلا من هذه الجر انم وهذه الماامي أريد اليوم أن آتسلی 
قلبلا . آرید أن أرى البارون يضريك تعصاه . 

س أتلحديننى ؟ أنظنين آنی لن آفعل 9 

نعم أتحداك . هيا اذهب اليها . ربد ذلك . 

بت طت . سأذهب : ولكنها نزوة غرمة جدا . يحب أن لا يجلب 
هذا الأمر يعض المكاره للجنرال » ولا أن يحلب لك أنت عض 
المكاره تبعا لذلك . سينا ما آنا بالخائف على نفسی » بل عليك . 
وعلى الحئرال . أبة فكرة غرببة هذه : أن آمضی أهين امرأة ! 

ماأنت اذن الا ثرثار كما أرى . عيناك وحدهما كاثنا محتقنتين 
منذ قليل . ولعل مرد ذلك على كل حال الى أنك آسرفت فى الشراب 
أثناء الغداء . آنا أعرف أن ما أسألك أن تفعله سخيف ودنیء » وأن 
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الجترال سيغضب . ولکننی آحب أن أتسلى . هذا كل ما فى الأمر . 
ولن تکون فى حاجة الى اهانة امرأة . لسوف تخبط قبل أن تفعل . 

تهضت و مضت آنقد مهمتی دون أن أنطق ١‏ کله واحدة . واضح 
أن الامر كان سخیفا . ولم آستتطم أن آتملص . ولکتنی آذکر آنتی » 
نما كنت آقترب من البارونة » شبت فى نفسى رغة ف أن آقارف عملا 


آرعن طائشا . ثم اننى كنت من شدة اهتیاجی کتک ان 


الف ص( الس ادس 


ذلك منذ ومین . ا له من نهار أحمق ! 
ا ارتفع فيه من صیاح » وما قام فيه 
من ضحة وجلبة ؛ وما جرى فيه من تعليق 
وتعقب ! وأنا السب فى کل هذا الهسرج 
والمرج » ف كل هذا السخف ؛ فى كل هذه العامية ! على أن الأمر 
مهزلة تبعت على الضحك » فى رأبى على الأقل . لا أستطيع أن أفهم 
ما وقع لى : أأنا فى حالة من حماسة وحميا ء أم أنا انسان خرج عن جادة 
العقل » وراح يقارف السفاهات تلو السفاهات باتنظار آن پحبس ؟ 
يخيكل الى فى بعض اللحظات انتی يسبيل أن أجن ؛ ويخيل الى فى 
بعض اللحظات آنتی لم أكد أنجاوز عهد الطفولة » لم أكد أخرج 
من المدرسة فأنا أندفع فى أعمال صبيانية فظة مما نشدفم فيه 
التسلامید . 


ان الخطأ خط پاولین ؛ ان كل الذنب ذنبها . لعلنی ما كنت آندفع 
كل حال لعلنى فعلت ذلك كله يأسا ( رغم أن تفسير الأمر على هذا 
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انها جميلة » أو هذا ما آعتقده فى أقل تقدير . ولست الحنون الوحيد 
بها . انها فارعة القوام » حسنة الخلقة . لكنها نحيلة جدا . بخيل 
الى“ أن فى وسع الرء أن يربطها عقدة أو أن شیها نصفين . آثر قدمها 
طويل ضيق .. معذ”ب . نعم معذب .. هذه هی الكلمة . فش شعرها 
انعكاسات ضاربة الى حمرة . عيناها عينا قطة حقا .. وما أكثر 
ما تستطیم آن تضع فيهما من كبرياء وعجرفة ! منذ حوالى أربعة آشهر» 
وكنت قد دخلت فى خدمتهم منذ قليل » شب بینها وبين دی جربو » 
ذات مساء » حديث طويل » فى الصالون . کانا شکلمان فى اندفاع 
وحرارة . فکات ترمقه بنظرة تبلغ من القوة .. آنتی حين صعدت 
آنام بعد ذلك تخیلت آنها قد صفعته » آنها قد صفعته منذ لحظة » 
وأنها الآن واقفة آمامه تتظر اليه .. وف الساء الما وقعت فى 
هواها . 

ولنعد الى ما وقع . 

سرت ف مضيق صغير دی الى الطریق » فتوقفت فى وسطه 
أتنظر وصول البارون والبارونة . فلما صارا منى على مسافة خمس 
آقدام ظهرت لهما وألقيث علیهما السلام . ۱ 

آذکر الآن أن البارونة كانت نرندی وبا من حرير آشهب واضح » 
واسع سعة عظيمة تبعث على الدهشة » مزدان بتخاريم مطرزة » 
ونسيج من شعر ؛ وذيل سابغ . الها قصيرة » بدينة جدا » لها ذفن 
كثيفة متراجعة تختلط بخدیها ؛ ووجه أحمر » وعینان صغيرتان خبيثتان 
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وقحتان ؛ ومشية تفیض طواعية وانقیادا . أما البارون فرجل جاف 
خشن » طويل القامة » ذو وجه مقلوب تخدده طائفة من غضون صغيرة. 
وهو يضع على عينيه نظارتين » كعادة الناس فى ألانيا . وهو فى 
الخامسة والأريعين من عمره ؛ تكاد ساقاه من طولهما أن تخرجا من 
صدره رآسا : وتلك علامة ثبالة الیعند . انه مفرور کطاووس . ثقیل 
فلبلا . وثىء من مظهر الخروف ف التعبير ينوب عنده متاب العمق . 

لاحظت' ذلك كله فى بضم ثوان . 

لم يكادا بلتفتان فى أول الأمر الى تحيتى التى آلقيتها عليهما حاملا 
قبعتى فى بدی . واكتفى البارون بان قطب حاجبيه قليلا . وأقبات 
البارونة على“ قدما وهی تسیر بخطی جليلة . قلت بصوت مسموع 
مفهوم » ممگزا كل مقطع من مقاطع کلامی : 

سیدتی الباروئة » انه لیشرفنی أن أكون عبدك* . 

قلت ذلك ثم انحنيت اجلالا » وأعدت قبعتى الى رأسى » ومضيت 
قرب البارون أنظر اليه بابتسامة رقيقة متوددة . 

لقد أمرتنى باولين أن أظهر لهما . أما النذللات والصبيانيات فهى من 
عندى أا . لا بعلم الا الله ما الذى كان یدفعنی الى ذلك دفعا . 
كار تخا اليا نل ا شوم ی أعلى بان 

۱ O جح‎ 

كذلك صرخ البارون أو قل كذلك عوی وهو بستدیر نصوی 
بدهشة غاضية . 
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فالتفت متصدا على وضع الاحترام » منتظرا ما سيحدث » 
يقطب حاجبیه الى أقصى حد ء ويكفهر وجهه شيئا بعد شىء مزيدا من 
الا کفهر ار ۰ و التشت الساو و نة أيضا الى جهتی دهشه مستاءة . وأخد 
مارة من الناس براقبو تا . حتی لقد توقف بعضيم بشاهد . 

س هه |.. 

كذلك عوى البارون مرة آخری بصوت تضاعف صراخه وتضاعف 
حنقة . 

سس با قول * . 

قال ذلك ملوحا بعصاه » حتی لبخال الرء حين براه أنه اتد 
يرتحجف . لعل ردائى هو الذى أدخل الاضطراب فى قلبه ؛ و کلت حس 

سه با قووول .. 

صحت هكذا بكل ما آملك من قوی ؛ مطيلا « الواو » كما شل 
سکان برلين الذين يستعملون هذه الكلمة « با قول » فى الحدیث 
كل لحظة مطيلين الواو أو مقصريها تبعا لاختلاف ما يريدون التعبير 
عنه من الفكر أو من العاطفة بعض الاختلاف . 
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استدار البارون والباروئة فحأة 2 واشعدا دمأ انشية الر كض 5 
لقد خافا خوفا شديدا . أما المارة الذين تجمهروا فبعضهم أخذوا 
يتكلمون 6 و بععضهم راحوا ينظرون الى” مدهوشين . ولست أذكر 
تنهض و تنحه نحو الفندق مع الأطفال . 

وآدر کنها آمام درحات سلم الدخل 0 حمی اذا صرت حذوها 
قلت لها : 

ل ها قد نفذت .. تلك السخافه . 

فأجابتنى بقولها : 

س والاث دير نفسك 0 

وصعدت" درحات السلم , حتى دون أنْ تلقى على“ نظرة . 

ظللت السهرة كلها أطوف ف الحديقة . ثم اجتزت الحديقة » 
واستمررت آسپر الى أن بلغت قرية من القرى » فطعمت لدی بعض 
الفلاحین بيضا وشرئدت خمرا 4 فكلفتنى هذه القصة الشعر ده تا لیر | 

ولم آعد الا فى الساعة الحادية عشرة من الساء . فما از وصلت 
حتی استدعیت الى لقاء الحنر ال . 
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ان أصحابنا بحتلون من الفندق شقتين . انهم بشغلون أربع غرف. 
فأما الأولى فهى الصالون : غرفة واسعة يزينها يبانو ذو ذيل » وتتصل 
بغرفة واسعة آخری هی مكتب الجنرال . فهنالك كان الحنرال 
پنتظرنی واقفا فى وسط الغرفة » متخذا وضعا فى غاية الفخامة والحلال. 
وكان دی جربو متمددا على الديوان فى تكاسل واسترخاء . 

بدا الحنرال كلامه قاتلا : 

سب هلا أذنت لى أيها السيد العزيز أن سالك ماذا فعلت ؟ 

أحبث : 

س أوثر أن تمضی الى الأمر رأسا با سيادة الحنرال . لعلك 
تربد أن تكلمنى ف آمر لقاء مع أحد الألمان منذ قليل . 

نتم خی الألمان ؟ ان هذا الألمانى هو البارون قورمرهلم . 
انه شخصية كبيرة . لقد كنت فظا غليظا معه ومع البارونة . 

نج | ا 

-. لقد آرعیتهما ايها السید . 

كذلك صاح الحنرال . 

لم أرعبهما قط . لقد كنت فى برلين أسمع كلمة « ياقول » 
هذه فى كل حدت » پرددها الناس بعد كل كلمة » ويطيلوتها اطالة 
مزعحة . فلما صادفت البارون ف الطريق الذى تحف به الأتسحار 4 
استيقظت هذه الكلمة فى ذاکرتی فجأة ( لا آدری لاذا ۶ ) » فآثارن 
حفینی .. زد على هذا أن البارونة قد لقيتنى فى الطريق ثلاث مرات 
قبل ذلك » فكانك تسير نحوى قئدما كما لو کنت دودة من ديدان 
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الأرض يمكن سحتقها . ويحب آن تسلم بأننى انسان له كرامته . 
فما كان منى الا أن نرعت قبعتی وقلت لها فى أدب جم ( أؤكد آننی 
كنت جم الأدب ) : « پشرفنی با سیدتی أن أكون عبدك » . فلما التفت 
الباروق صارخا : « هيه 7 » » اشتهیت أن آصرخ آنا أيضا بقولى 
« يا قول » . ولقد قلت هذه الكلمة مرتين : مرة بطرقة عادية » ومرة 
آخری باطالتها ما وسعتتی الاطالة . هذا کل ما حدث.. 

آعترف أن هذا الشرح قد راقنى وفتننی الى آفصی حد ليق بفتی 
وقح . كنت أحترق شوفا الى نطريز هذه القصة على أسخف صورة 
ممكنة . وكنت كلما آمعنت فى ذلك ؛ ازددت ثلذذا به . 

صاح الجنرال : 

س أنت نسخر منى فيما يبدو . 

والتفت نحو المركيز فشرح له باللغة الفرنسية أننى كنت أسعى 
الى خلق مشكلة حتما . فابشسم دی جريو ابتسامة احتقار » رافعا 

هتفت آفول : 

لا تصدق هذا .. ليس ف الأمر شىء من ذلك قط . صحیح 
أن شركتئ کانت مزعجة .. آعترف لك بذلك صادفا مخلصا + ویسکن 
أن توصف بأنها سخيفة » بأنها عمل صببائی قليل الحیاء غبی .. لا أكثر. 
واعلم » با جنرال ؛ آنتی آشعر بندامة كبيرة على ما بدر منی . غير أن 
هنالك ظرفا كاد يعفينى فى رأبى من الندم . اننى فى الاونه الأخيرة » 
منذ خمسة عشر بوما » وربما منك ثلاثة أسابيع » أشعر نی فى حالة 


يف 


a o‏ ی كن اموا ين 
حتى لافقد ق بعض الناسبات كل مسيطرة على تفسى وكل تحکم 
باعمالی . هذا صحيح . من ذلك مثلا أتنى قد شبت فى نسى عدة 
مرات رغبة رهيبة ف أن أقوم فجأة الى المركيز دی جربو ف .. والكن 
لا فائدة من اكمال كلامى .. والا فقد شعر الأمير من ذلك باهانة 
فيثور غضبه .. المهم أن هذه الأشياء أعراض مرض .. لا آدری هل 
تأخذ البارونة قورمرهلم هذا الظرف بعين الاعتبار » حين سأعتذر اليها 
( وف نبتی آن آعتذر الیها ) . ولکن آغلب الظن آنها آن تفعل » عاد 
وأن الناس ء فى الاونة الأخيرة » قد آخذوا » فیما آعلم » بسیئون 
استعمال هذا البرر ف‌عالم القضاء : فالمحامون » ق القضایا الحنائية » 
أخذوا ببررون جرائم موكليهم زاعمين أن هؤلاء کانوا لحظة ارتكاب 
الجريمة لا شعرون بما يفعلون ؛ وآن هذا مرض من الأمراض . 
يقول هؤلاء المحامون مثلا : « لقد ضرب » نعم . لكنه لا بنذکر الآن 
شيئا » . وتصور » يا سيادة الجنرال » أن الطب يدهم .. فهو بدعی 
أن هناك مرضا من هذا النوع ؛ أن هناك جنونا موقتا اذا اتيد 
بالا نسال لحظه* جعله لا بتذکر أو لا يتذكر الا نصف تذكر . ولكن 
البارون والبارونة هما من الجيل القديم » ناهيك عن أنهما من النبلاء 
البروسيين وأنهما من الريف » فهما لا يعلما » بعد » بهذا التطور الذى 
حققه الطب كرتو تان رد ی ۰ ما رآی 
الجترال ؟ 

قال الجنرال بغتة وهو بکظم استياءه : 

س کفی آیها السيد کفی ! .. سوف أحاول آن اجمل تسى فى 


۷۸ 


منجى من أعمالك الصبيانية مرة واحدة الى الأبد . لن يكون عليك 
أن تعتذر للبارون والبارونة . ان أى اتصال لك بهما » ولو اقتصر 
على الاعتذار اليهما » سيبدو لهما ذلا ما بعده ذل . وحين علم البارون 
أنك واحد من منزلنا » حدثنى فى الأمر بالكازينو وأوشك أن بطالینی 
شرضیة » أعترف لك بذلك . فهل فهمت على ماذا حملتنى أنا » آها 
السيد العزيز ؟ لقد اضطررت أن أعتذر اليه » وأن أعده وعد الشرف 
أنك منذ هذا اليوم لن تكون واحدا من منزلنا .. 

سب اسمح لی » اسمح لی با جنرال ء أهو الذى طلب أن لا أكون 
منذ اليوم واحدا من منزلكم » على حد تعبيرك ؟ 

امود لا و ی تور بأتى مضطر أن أصلح الامر بده 
الطريقة » وطبیعی أن يظهر البارون ارتياحه لذلك ورضاه به . بقی أن 
أدفم لك أربعة فردريكات وثلاثة فلورينات . فاليك مالك » وهذا 
هو الحساب ؛ فى وسعك أن تراجعه . والوداع . فنحن بعد الان غرباء 
لا مرف بعضنا بعضا . انتی لم أجن منك الا ما يصدع الرأس ويزعج 
النفس . وسوف أستدعى « الحرسون » الآن فأقول له اننى لن أكون 
مسئولا عن نفقاتك بالفندق انتداء من غد . الوداع . 

تناولت المال والورقة التى سحل عليها الحساب بالقلم الرصاص » 
ثم حييت الجنرال » وقلت له بلهجة جادة كل الجد : 


سس ان الأمر لا سکن أن شتهى على هذا النحو » با جنرال . 
ئۇسفنى ویولنی أن البارون قد أبدى لك ملاحظات مزعجة » ولكن 
اسمح لى أن أقول ان الخطاً خطءك . فلماذا توليت أن تكون مسئولا 


۷۹ 


أمام البارون نيابةة عنى ؟ وما معنى هذا التعبير : « آنتی واحد من 
منزلكم » ؟ آنا معلم أولادك لا أكثر . فلا أنا انك » ولا أنت وصى 
عل توما كان لت آن کیال عق اعمال ٠‏ ان إلى فصي القاثولية: 
عمری خمسة وعشرون عاما . وأا متخرج من الجامعة . وأنا نبيل . 
ولست آمت اليك بأية قربى » فانا غريب عنك كل الغرابة . ثق أن 
ما أحمله لمزاياك من احترام لا حد له هو الذى بصدنی الان عن أن 
أطالبك باصلاح ما بدر منك حين أعطيت نفسك حق أن تكون 
مسئولا علی . 


بلغ الجنرال من شدة الانشداه أن تهدلت دراعاه ۽ ثم اذا هو 
لت نحو الفرنسی فجاة » فیقول له موجزا اتی أوشكت أن اله 
لمبارزة . فانفجر الفرنسی ضاحکا بقهقهة . 

واستافت کلامی فقلت بهدوء کامل » دون أن آدع لنفسی آبدا أن 
تستفزها فیقهات مسیو دی جریو : 

على أن حسابی لا بکون بذلك قد صفی مع الب‌ارون » 
وما دمت قد رضیت اليوم أن تصغى الى شکاوی البارون » وآن تعنی 
بشئوئه هذه العناية » فانك قد دخلت فى هذه القضية بمعنى من العانی» 
لذلك شرفنی أن أبلغك با سيادة الحنرال أنتى ؛ غدا لا بعده » سوف 
طالب البارون » باسمى أنا » بتفسیر قاطع للأسباب التى حملته » رغم 
آن شانه کان ععی.4 علی آن ای وان شعه الى شخص ات 
كما لو کنت" غير فادر على أن آتحمل مسئولية آفعالی ؛ أو كما لو كنت 
غير جدير بذلك . 


تدك ما كنت أتوقعه . فها هو ذا الجنرال يأخذه الخوف اذ 
يسمع هذه السخافة الجديدة . وصاح يقول : 

بت آتراك تنوى أن نسير بهذه القضية المشئومة أشواطا أخرى ! 
ألا انك لتضعنى فى أحرج المواقف ! .. ولكن حذار آها السيد .. 
حذار ثم حذار .. والا فانتی أقسم شرق .. لاحظ أن فى هذا البلد 
سلطات آضا .. وأا .. آنا .. الخلاصة .. نظراً لرکزی .. و نظرا لمركز 
الباروق أيضا .. الخلاصة .. لسوف توقفك الشرطة » ولسوف تطردك 
من هذه المدينة » منعا لك من ارتکاب فضيحة .. فاجمل هذا ماثلا 
فق كسلةبب لقن عد رك 

كان الحنرال خائفا خوفا شديدا » رغم أن الغضب كان 
بخنقه خنقا . 

أجبت قائلا هدوء مثير : 

سيادة الجنرال » لا يمكن أن شعتقل آحد لفضيحة قبل ارتکابه 
الفضيحة . انى لم آفاتح البارون بعد » وما زلت" تجهل کل الجهل من 
أى جانب آنوی أن آواجه القضية » وعلی أى سس آنوی أن آعالجهاء | 
ان كل ما أريده هو أن آبدد ذلك الظن الذی بلحق بى اهانة كبيرة » 
الا وهو أن هناك وصيا على“ يملك أن بضفط على حرية ارادتی . 
فأنت اذن تفزع وتفلق فى غير ما حاجة الى الفزع أو القلق . 

بدل الجنرال أوضاعه المتكبرة فجأة فقلبها الى لهجة توسل وضراعة 
حتى لقد أمسك بيدى » وقال : 

اشدتك الله » ناشدتك الله با الكسى ايقانوقتش » دعك من 
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هذا المشروع السخيف المستحيل . تصور ما قد بنجم عنه ! مزعجات 
جديدة . لاحظ أن علی هنا أن أظهر بمظهر خاص ؛ لا سيما الآن » 
لا سیما الان .. لعلك لا تعرف الوضع كله . أنا مستعد لاستردادك 
متی سافرنا من هنا . آما الآن فالفضية قضية شکل .. الخلاصة .. انك 
تعرفه الأسباب التى تدفعنی الى هذا دفعا .. آلکسی اقانوفتش > 
آلکسی اشانوفتش ( كذلك صاح ياكسا ) . 


فرجوته مرة آخری » وأنا أنسحب » أن لا يتملكه القلق » و و عددنه 
بآن تجری الأمور مجری حسنا ؛ وآسرعت آبارح الغرفة . 


ان الروس پسرفون فى الجین آحیانا حين یکونون فى الخارج . ان 
بهم خوفا رهیبا مما سيقال عنهم » من نظرة الناس اليهم . انهم بخشون 
أن بخلوا بمظاهر اللباقة » ولا سیما أولئك الذین بطمعون ف أن دکون 
لهم شأن كبير . انهم بحرصون آشد الحرص على أن براعوا » مراعاة 
العبودية » شكلا معينا سبق تصوره وسبق تقريره مرة الى الأبد » 
سواء فى الفنادق أو فى النزهات أو فى الاجتماعات أو فى الأسفار . 
ولكن الحنرال قد آفلت من لسانه أن هناك ظروفا تضطره « الى 
الظهور بمظهر خاص » . فلذلك شعر فحأة بذلك الخوف كله » وغيئر 
اللهحة التى كان بخاطبنی بها . وقد لاحظت ذلك ووعيته . اله أجين 
من أن بلحأ الى السلطات » وعلی" أن أعمل فى روية وحذر . 

على أثنى لم تكن بی آی شهوة الى اغضاب الجنرال . ان اولين 
هی من كنت آتمنی الآن لو أحنقه . لقد بلغت من القسوة ف معاملتی > 
ودفعتتی فى طريق بلغ من السخف آنتی أصبحت أرغب فى حملها على 


AY 


أن ترجونى هی نفسها أن آتوقف .. ان الأعمال الصبيانية التى قد 
آقوم بها يمكن أن تسىء الى سمعتها هی أيضا . ثم ان احساسات 
جديدة ورغبات جديدة قد نبتت فى نصی : فلئن نلاشیت أمامها 
بارادتى » مثلا » فان ذلك لم يكن یعنی أبدا أنتى ازاء الآخرين كدجاجة 
مبللة > ولیس الأمير حتما من كان عليه أن یودینی « بالعصا » . كنت 
أريد أن أسخر من جميع هثولاء الناس » وأن آخرج من ذلك بأمحاد 
الحرب . لسوف يرون . ولا شیء تخثی منه ! وهبها لم تستدعنى ؛ 
فلسوف ترى على كل حال تى لست بالدجاجة المبللة .. 

وهذا نأ مدهش : لقد علمت منذ لحظة من خادمة الأولاد التى 
صادفتها على السلم أن مارى قيلييوقنا سافرت اليوم وحدها الى 
اة عمتها بكارلسياد فى قطار المساء . ما معنى هذا ؟ وقالت الخادم ان 
مارى فیلیپوقنا كان فى نیتها أن تسافر منذ زمن طويل . فكيف لم 
بعلم آحد بثىء من هذا ؟ على كل حال » قد أكون الشخص الوحيد 
الذى كان بحهل الأمر . وقد أفهمتنى الخادم أن مارى فيلييوقنا قد 
قامت ببنها وین الحنرال مناقرة عنيفة أول أمس . فهمت . لا شك 
أنها .. مدموازيل بلانش . نعم : ان شيئا حاسما بهم أن بقع . 


Ar 


افص اساج 


هذا الصیاح استدعيت خادم الفندق 
وطلبت اليه أن بجعل حسابى مستقلا . ولم 
يكن أجر غرفتى بالأجر الباهظ حتى آخاف 
فأترك الفندق تهائيا . كان معى ستة عشر 
فردرنكا .. وهناك .. هناك .. ریما كانت تنتظرنى ثروة ! شىء غرب : 
لم آکن قد ربحث بعد » ولكننى آتصرف وأحس وأفكر كما لو كنت 
رجلا غنيا » ولم .يكن فى وسعى أن آری تسى غير ذلك . 


كنت أنوى » رغم بكرة الصباح ؛ أن أذهب حالا الى مستر آستلی 
الذى كان يقيم فى « فندق انجلترا » القريب من فندقنا كل القرب ؛ 
فاذا آنا أرى دی جريو داخلا الى غرفتی على حين فجأة . لم يكن قد 
حدث هذا قبل البوم قط » وأكثر من ذلك أن صلاتى بهذا السيد قد 
أصحت ف الأونة الأخيرة كلها بعيدة كل البعد متوثرة أشد التوتر . 
حتى لقد أصبح لا يكفيه آن لا يخفى استخفافه بی واحتقاره لی » بل 
أصبح كذلك يحاول اعلان ذلك جهارا .. أما آنا .. فكان لى من‌الدواعی 
ما يجعلنى لا أحبه ۽ حتى لیسکن أن آقول انی كنت آکرهه كرها . 


AL 


لذلك أدهشنى محيئه كثيرا » وسرعان ما أدركت أن شیا خاصا غير 
مألوف كان بحدث . 

كان لطيفا معى كل اللطف » وآخذ يطرى غرفتى ؛ فلما رآنو 
أحمل قبعتى بیدی أدهشه أن آخرج للنزهة فى مثل هذه الساعة المبكرة 
من الصباح . فقلت له اننى كنت ذاهبا الى مستر آسستلی لبعض 
الأعمال » فشرد لحظة » وعبر وجهه عن هم شديد . 

كان دی جربو رجلا كسائر الفرنسيين » أى انسانا دمثا مرحا 
بر وش عليه أذ رن كلك وم كان یه أن ون کول 
ولكنه انسان ممل مضحر الى حد لا بطاق متى زالت الضرورة التى 
كانت تحمله على أن يكون دمثا مرحا . ان الفرنسی قلما بکون لطيفا 
محببا من آول اندفاعة » وائما هو لطيف محبب على نظام مرسوم » 
وبحساب مدروس . فاذا رأى مثلا أن من الضرورة أن يخرج على 
المألوف » وأن يركب هواه » وأن يشذ عن القاعدة » وأن تفرد فى 
السلوك » رات آشد آلوان الشذوذ اغراقا فى العجب تكتسى لديه 
أشكالا مقررة مقولة من قبل » شائعة مبذولة من زمان بعید . آما اذا 
ترك نفسه على سحيتها الطبيعية فهو انسان وضعی » بورجوازی » تافه» 
لا طعي له ۽ هو على وجه الاجمال آکثر من على وجه الأرض املالا 
واضجارا . وف رأبى أن الاغرار وحدهم » ولا سیما الفتیات الروسیات» 
هم الذين يمكن أن يفتتهم الفرنسیون . وما من انسان حصیف 
الا وبلاحظ ثم یکره رأسا تلك السلسلة المتكررة من الأشكال الثابته 
التی يصطنعها الفر نسيون لطفاً فى الصالونات » وطلاوة فى الحديث ۰ 
نيه فى انعرف 


AO 


بدأ الكلام يقول منطلق الحركة ولكن على لباقة وآدب : 

س انما جتنك اليوم لعمل . لا أكنمك أتنى موفد اليك من الحنرال 
سفيرا أو وسيطا . اننى لم آکد أفهم شيئا من الحديث الذى جرى بنك 
وبين الجنرال آمس : لأننى آسىء معرفة اللغة الروسية جدا » ولكن 
الجنرال شرح لى كل شىء تفصيلا ؛ وأنا أعثرف .. 

فقاطعته قاثلا : 

اسمع با سيد دی جريو .. هنت ذا » فى هذه القضية آیضا » 
تقوم بدور الوسيط . آنا لست الا معلما » ولم آزعم لتفسی بوما ترف 
وجود صداقة حميمة سنى وبين هذا الست > ولا شرف وجود علاقات 
وشقة خاصة تربطنی به » ولذلك فان هناك ظروفا أجهلها . ولكن هلا 
قلت لى شیتا : أآنت قد أصبحت الآن واحدا من الأسرة على وجه 
التمام ؟ ذلك آتی أرى أنك تبلغ من الاهتمام بهذه الأمور جميعها أنك 
تطرح نفسك وسيطا فى كل شان .. 

ساءه سوّالی . انه سوال مسرف فى الشفافة ؛ والرجل لا برد 
أن يكشف أمره . 

قال فى جفاء وخشونة : 

س تربطنی بالجنرال آعمال من جهة ؛ وظروف خاصة من جهة 
أخرى . وقد أوفدنى اليك الحنرال لأرجوك أن تعدل عما كنت نو به 
أمس . ان كل ما تخيلته شىء ظريف طبعا . ولكن الجنرال يرجونى أن 
ألفت نظرك الى أنك لن نصل الى أبة نتبحة . وأكثر من ذلك .. أن 
لبارون لن پستقبلك وهو يملك على كل حال جميع الوسائل التى 
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تمكنه من تحنب ما قد يحيئه منك من ازعاحات . اعترف بهذا أنت 
نفسك . ففيم العناد اذن ۶ والجنرال يعدك بأن يستردك متى سمحت 
الظروف بذلك » ويتعهد بأن بحتفظ لك حتى ذلك الحين بمرتباتك 
ألا ترى أن العرض مربح ؟ 

فاجته بلهحة هادئة كل الهدوء أنه مخطىء قليلا » وأن البارون 
قد لا بطردنی » بل سیصفی الى كلامى . ورجونه أن يعترف بأنه انما 
جاء الی" الآن ليعرف ما عسانی فاعلا على وجه الدقة ! 

قال : 

سس ما دام الجنرال مهتماً بالأمر هذا الاهتمام فانه ليسره طبعا أن 
يعرف ما سأقوم به ¢ فذلك آمر طبيعى . 


فأخذت أشرح » وأخذ يصغى » مسترخيا على مقعده » مائلا برأسه 
قليلا نحوى » وف عينيه شعاع من استهزاء لا بخفيه ؛ أى كان پعاملنی 
بكثير من الاستعلاء . حاولت ما وسعنى ذلك أن آنظاهر ياتى آعد 
هذه القضية على جانب عظيم من الخطورة . قلت ان البارون » حين 
شكانى الى الجنرال كما لو كنت خادم هذا الجنرال » قد خفض من 
شأنى أولا » وانه » ثانا » قد عاملنى معاملة شخص لا يمكن أن 
کون مسئولا عن أفعاله » بل ولا ستتحق أن بخاطب . فلقد ا ”لحقت 
بى اذن اهانة كبيرة . ومع ذلك » فاننی » نظرا الى فارق السن والمركز 
الاجتماعى ؛ الخ » الخ ( لم أكد أستطيع أن أحبس نفسى عن الضحك 
حين قلت هذه الجملة الأخيرة ) » لن أندفع الى ارتكاب عمل طاثش 
جديد » أى آننی لن أطالب البارون صراحة » بل ولا أن أعرض عليه 


AY 


أن يصلح ما أفسد . ومهما نکن من أمر فنا أرى أن من حقى تماما 
أن أعتدر اليه ( وآن أعتذر الى البارونه خاصة ) » لا سيما وآنتی 
أشعر حقا فى هذه الأيام الأخيرة بأننى مريض مهدم النفسغريب الأطوار 
ان صح التعبير » الخ » الخ . غير أن البارون تفسه » اذ قام بذلك العمل 
الذى آلحق بى الاهانة » وآصر على الجنرال أن بفصلنی من عملى » 
قد وضعنى ف موقف آصبح يستحيل على” معه أن أعتذر اليه وأن 
آعنذر الى البارونه » لاتتی لو فعلت لظن هو ولظنت البارونة ولظن 
جميع الناس » بدون أى شك » أننى انما جتت أعتذر اليه خوفا وطمعا 
ف العودة الى عملى . ويننج عن هذا كله أتنى آجد نفسى الآن مضطرا 
أن أرجو البارون أن يعتذر هو الى“ آولا » وذلك ممبارات معتدلة 
الى أبعد حدود الاعتدال » كان يقول مثلا انه لم شا أبدا أن هیننی. 
فاذا وافق البارون على طلبى هذا » يكون قد أطلق يدى من عفالهما » 
فاعتذرت اليه صادقا من أعماق القلب . 

وختمت كلامى قائلا : ان كل ما أطلبه هو أن يطلق البارون يدى 
فوا ليج 

هه .. يا لها من حساسية ! ويا لها من حذاقات ! لماذا تعتذر ؟ 
هيا اعترف » با مسيو .. 4 يا مسيو .. أنك ديرت هذه المكيدة كلها 
لازعاج الجنرال .. وربما كانت لك أهداف شخصية با مسبو . 
يا مسو ۰ اغدون لقد نسست اسمكث .. مسيو الکسی » أليس كذلك؟ 


س ولكن اسمح لى يا عزيزى الم ر كيز » فيم يعنيك هذا الأمر ؟ 


AA 


س وفيم يضير الحنرال هذا ؟ لقد قال لى آمس انه مضطر أن 
يظهر بمظهر ما .. انتى لم أفهم شيئا . 

سب هنا انما نكمن ظرف خاص .. 

كذلك أجاب دی جربو بلهحة ضارعة متوسلة نشف شيا فشیثا 
عن مزيد من الغضب . آنت تعرف مدموازيل دی کومانج ؟ 

س تقصد مدموازیل بلانش ؟ 

س نعم ؛ مدموازیل بلاش دی کومانج .. والسيدة والدتها .. 
انك تسلم أنت نفسك أن الجنرال .. أعنى .. أن الجنرال مغرم بها .. 
حتى أن .. حتى أن .. الزواج قد يتم هنا . فتخيل الفضائح والمشاكل 
فى هذه المناسية ! . 

لست أرى لا فضائح ولا مشاكل فيما يتعلق بهذا الزواج . 

س ولکن البارون رجل شديد الغضب سریع التآثر : طبع يروسى» 
كما تعلم ؛ ولسوف بشير الأمر شجارا كما يثيره آلانی .. 

س سيكون هذا شأنى آنا » لا شانکم آنتم » لأننى لست بعد 
الآن واحدا من النزل ( كنت آحاول أن أتغابى الى آقصی حد مسکن ) . 
ولکن اسمح لى : لقد تفرر الأمر على هذا النحو : مدموازیل بلانش 
تتزوج الحنرال . فماذا ينتظرون اذن ؟ أقصد : لاذا بخفون الأمر » 
لماذا بخفو ته عنا على الأقل » نحن آهل البيت ۶ 

لا أستطيع أن .. على کل حال .. ليس هناك شىء حاسم 
بعد .. مع ذلك .. أنت تعلم آنهم يتتنظرون آخبارا من روسيا . يحب 
أن يرتب الجنرال آموره . 


۸۹ 


ها .. ها .. الحدة العزيؤة .. 

رشقنى دى جربو بنظرة كارهة مبغضة » وقال شاطعنى : 

عد انم أعتمد اعتمادا قويا على رهافتك التى فطرت عليها » 
أعتمد على ذكائك وذوقك .. وشينى أنك ستفعل ذلك فی سل هذه 


مسألة شكل ؛ ولكن لابد أن نسلم معى بأنه اذا قال لك آحد الناس : 
رر آنا لا آرید طعا أن أشدك من أذنيك » ولكن اسمح لى أن أشدك 
من أذنيك مراعاة للشسکل » لابد أن نسلم معى بأن الأمرين واحد . 

قال بلهجة مستعلية متغطرسة : 

اذا كان الأمر كذلك ؛ اذا كان لا بحدی فيك أى رحاء » 
فدعنی أؤكد لك أن احراءات ستنخذ . ان فى اليلد سلطات مسئولة » 
أن يطلب للنزال شخصية فى مثل منؤلة البارون ۱۴ .. ثم نظن أنهم 
قدمت اليك ذلك الرجاء » لقد فعلت هذا من تلقاء نسى » لأنك أقلقت 
بسيط يلقيه الى خادم ؟ 

قلت هادثا كل الهدو ء : 

س ولکنی أن آذهب الى الباروق نفمی . آنت مخطىء با مسبو 
دی جریو . ال الأمور ستجری على غير هذا النحو الذی تصوره 


۵ ۰ 


خيالك . سوف أذهب توا الى مستر آستلی آرجوه أن دکون وسيطى» 
أى بایجاز » أن يكون معاونى . ان هذا الرجل يشعر بمحبة نحوى . 
فلن پرفض طلبى حتما . سبمضی الى البارون » وسيستقبله البارون . 
ئن كنت آنا معلما ؛ ولئن ظهرت بمظهر المرءوس الخاضع لغيره العاجز 
عن الدفاع عن نفسه » فان مستر آستلى هو ابن أخى لورد من 
اللوردات » لورد حقيقى ؛ جميع الناس هنا يعرفون ذلك ؛ انه اللورد 
ييبروك » وهو الموجود هنا الآن . ثق أن البارون سيكون مهذبا مع 
مستر آستلى » وأنه سیصفی اليه . واذا لم يصغ اليه » فان مستر 
آستلی سبعد ذلك اهانة لحقت شخصه هو ( وأنت تعرف مدى عناد 
الانجليز ) ؛ فيرسل أحد أصدقائه الى البارون » وان له لكثيرا من 
الأصدقاء . هل تری الآن كيف أن الأمر قد ينحل على غير الصورة 
التى تخبلتها ؟ 

جزع الفرسی حقا . والواقم أن هذا كله كان قريبا من الحقيقة ؛ 
وكان سدو على" اذن أنتى قادر فعلا على أن أقوم شضيحة . 

فعاد شول بلهحة متوسله : 

أرحوك .. دعك من كل هذا ! لكأنه سرك أن تثير فضيحة ! 
لكأنك لا تنشد اصلاح ما فسد من الأمر » بل تنشد فضيحة . قلت 
لك ان هذا كله قد يصبح مثار تسلية وتفكه » ولعلك محقق هذا 
الهدف .. ولكن .. 

هنا لاحظ آنی أنهض وآتناول قبعتى فختم يقول : 

لقد حئت اليك بكلمة من شخص .. فاق رأها .. وقد ر"جیت أن 
أتنظر الحواب . 


5١ 


قال هذا وسل من جیبه ورقة صغيرة مطوية مختومة ؛ فمدها الى . 

كانت الورقة من ياولين » كتبت قيها بخط يدها ما يلى : 

« سمعت آنك تلوى متابعة هذه القصة . أنت زعلان » وقد بدأت 
تلعب لعب الصبية . غير أن هناك ظروفا خاصة » قد أثرحها لك 
یوما » فرجائی اليك أن تتوقف وأن تعقل . ما آسخف هذا كله ! 
آنا فى حاجة اليك » وقد وعدتنى بآن نطعنی . هل تنذکر جسل 
« شلانجتبرج ؟ آطلب اليك أن تكون طیعا » بل "مرك أمرا اذا لزم . >. 

المخلصة لك 


يا 
ی 


حاشسه : « اذا كنت حانقا على“ بسب ما حدث آمس » فسامحنی) . 


ریت کل شىء پرقص وأنا أقرأ هذه الأسطر . اصفرت شفنای 
وأخذت آرتعش . نظاهر الفرنسی اللعون بقلة الاتتباه » وحوال عینیه 
عنی کمن لا پرید أن برى اضطرابی ۔ کنت أؤثر لو نفجر ضاحکا أمام 
اوه فلت 

سس حسن . قل للائسة أن تهدا وان نطبب بلا . 

ثم ما لبثت أن آردفت آقول فجأة : 

س ولکن اسمح لی .. لاذا اتتظرت هذا الانتظار کله حتی تعطینی 
هذه الورقة ؟ كان فى وسعك أن تبدا باعطائى هذه الورقة » بدلا من 
قول تلك السخافات كلها » اذا كنت قد جئت للقيام بهذه الهمة . 

س كنت آرید .. على كل حال .. ان هذا الامر كله يبلغ من الغرابة 
أن عليك أن تعذر ما رآیته من ناد صبرى .. وهو طبيعى . لقد 


۹۳ 


كنت أريد أن أعرف » بأقصى سرعة » من فمك نفسه » ما كنت تضمر 
من نيات . وأنا أجهل على كل حال ماتتضمنه هذه الورقة » فقدرت أن 
فى الوقت متسعا لاعطاك ایاها . 1 

فهمت الآن . کل ما فى الامر أنهم أمروك بأن لا تعطینی الورقة 
الا عند الضرورة » وآن لا تستعملها اذا آنت استطعت أن تدی المسألة 
بالنصح . آلیس كذلك ۶ أجبنى بصراحة با مسیو دی جریو ! 

قال وهو يصطنع أقصى التحفظ » وینظر الى" نظرة غريبة : 

0 

تناولت قبعتى ؛ وحبانى بحركة من رأسه ؛ وخرج . بخيل الى" 
أننى رأدت على شفتيه اتسامة ساخرة . وكيف يمكن أن لا يكون 
الأمر كذلك ؟ 

دندنت وأنا آهبط السلم : 

- ما پزال بیتنا حساب با آیها التظرف .. ولسوفه نعرف من 
یکون غالبا ومن يكون مغلوبا . 

كنت ما آزال عاجزا عن جمع شتات فکری . كان بتراء‌ی لی أننى 
کین تلقى على رأسه ضربة مطرقة . ولکن المسواء النقی الطری 
أحسق الى + ۱ 

شعد دقيقتين » منذ أصبحت قادرا على التفكير » عرضت" لذهنی 
فکرتان واضحتان : الاولی آن نسلية صبيائية » وتهدیدات خيالية 
قالها آمس ف الهواء فتی غر » قد آثارت ذعرا شاملا ب والثانية : ما أعظم 
ما لهذا الفرنسى اذن من نفوذ على ياولين ! كلمة واحدة منه تحملها على 
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أن تفعل ما هو فى حاجة اليه » فتكتب رسالة » وتمضى الى حد أن 
ترجونى . صحيح أن العلاقات بينهما كانت دائما لغزا فى نظرى . 
ولكننى لاحظت فى الأيام الأخيرة آنها أصبحت تنفر منه تفورا قويا ؛ 
بل تحتقره احتقارا . آما هو فكان لا يلتفت البها ولا بلقی عليها نظرة ؛ 
وكل ما فى الأمر أنه كان فظا معها . وكنت آنا آلاحظ ذلك . حتى لقد 
آفرت لی باولين باشمئزازها منه » وأفلتت من لسانها اعترافات بلبغة 
الدلالة الى أقمى الحدود .. فهو اذن قابض عليها بيده » وهی اذن 
خاضعة لسبطرته .. 


۹ 


عص لاان 


« النزهة » » كما يقال هنا » أى ف الطريق 
الذی تصطف على حافتيه أشجار الكستناء » 
التقيت بصاحبی الانجليزى . 
صاح اذ لمحنى يقول : 

أوه ! أوه ! أنا ذاهب اليك » وأنت آت الى" ! اذن فقد تركت 
أصحايك ؟ 


فسألته مدهوشا : 
قل لی أولا كيف اطلعت على هذا كله . أجميع الناس على علم 
اذن بالأمر ۶ 
لا .. لا جميع الناس .. فالمسألة لا تستحق .. وما من أحد 
فكيف تعلم بها اذن ؟ 
أنت الآن ذاهب ؟ انى أحمل لك شعورا بالصداقة » لذلك كنت 
ذاها اليك . 


فك وقد للش الدهشة من اطلاعه علی السالة : 


انت رجل شهم ہا مستر آستلی ؛ واذ آنتی لا آشرب فهونی 


وسندخن هناك » فاقص عليك کل شىء .. وربا روت لی شيا 

كان القهی على مسافة مائة مثر .. شرينا » وجلسنا جلسة مريحة » 
وأشعلت آنا سحارة . و کان مسن سا لا دخن ۽ وها هو ذا 
شت نظره فى" متهيئا للاصغاء الى حديثى . بدآت الکلام شولى : 

ب لن آسافر الى أى مكان . سأبقى هنا . 

س كنت موقنا رابت باق . 

حين كنت ذاهيا الى مستر آستلى لم يكن فى نيتى أبدا أن 
ولم آکن طوال تلك الأيام الأخيرة قد نمست بكلمة واحدة فى هذا 
الشآن . ثم انه انسان خجول جدا . وكنت قد لاحظت الأثر القوى 
الذى تحدثه ياولين فى نفسه ء ولكنه لم ينطق باسمها ف يوم من 
الكابية الملحاح » شبت بى » لا أدرى لاذا » رغبة عنيفة فى أن أروى له 
كل ثیء » أى آن أحدثه عن حبى كله بجميع ما شتمل عليه من ألوان. 
فاذا أنا أتكلم نصف ساءعة تماما » واذا آنا أحس من ذلك بارتياح 
عظيم : تلك آول مرة آفتح فيها تفسی لأحد فى هذا الأمر . واذ لاحظت 
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اله کان یضطرب حين اصل من حدیثی الی فقرات حارة » فقد زدت 
حرارة قصتى عامدا . شىء واحد آندم عليه : لعلنی آسرفت فى الکلام 
یارتیو 

ای یی لد OEE UC‏ سم 
بكلمة ولا نتفوه بحرف ؛ مثبتا عينيه فى عینی » ولکن حين ألمعت الى 
الفرنسی » اسنوقفنى فحاة وسألنى بلهجة قاسية هل بحق لى أن آذکر 
هذا الظرف الثانوی . لقد كان لستر آستلی دائما طرقة عحبية جدا 
فى القاء الأسئلة . قلت : 

انك على حق . آخثی أن لابکون لى هذا الحق . 

سس عن هذا المركيز وعن الآنسة باولين لا تستطیم أن تقول 
شیثا معينا دقيقا الا على سبيل الافتراض ؟ 

سب نعم » لا شىء معيئاً دقيقا .. هذا أكيد . 

فاذا كان الأمر كذلك فقد أخطأت لا حين حدتتنى فى هذا 
فحسب » بل حين فكرت فيه أيضا . 

فقاطعته آقول وقد شعرت بدهشة بینی وبين نسی : 

بط ی سا کی 

ثم فصصت عليه قصة الامس بحذافيرها : نزوة پاولین » مغامرتی 
مع البارون » طردی من على » ما آظهره الحنرال من جن خارق 4 
وحکیت له آخبرا زبارة الفرنسی تفصیلا » وختست القصه باظهاره 
على الورقة المی أرسلتها الى“ ياولين . ثم سالته : 

.سب فمادا تستتتج من دلك ؟ انیا جلت اليك لاسالك رابك . 


۹۷ 


آما آنا فلا مانم عندى من قتل هذا الفرنسى الصغير المتظرف » ولعلنی 
فاعل ذلك . 

قال مستر آستلی : 

س وأا أيضا . آما عن الانسة ياولين .. فانت تعلم آننا نعقد 
صلات حتى بأناس تكرههم » اذا قادتنا الضرورة الى ذلك . فقد يكون 
هنالك صلات تجهلها » صلات لها علاقة بظروف ثانوية طارئة . فتستطيع 
أن تطمئن نفسك من هذه الناحية .. بعض الطمأئينة طیعا .. وأما عن 
زوتها أمس فهى غربة واضحة الغرابة ؛ لا لأنها آرادت أن تتخلص 
منك بارسالك الى عصا البارون ( وانى لأستغرب حفا أنه لم بستعمل 
العصا وقد كانت فى بده ) بل لأن نزوة كهذه من فتاة مرموقة مثلها .. 
هى نزوة تعوزها الحشمة .. وأغلب الظن آنها ما كانت تقدثر أنك تنفد 
هذه الرغية الخميثة حرفا حرفا .. 

هتفت فحاة أقول وأنا آنفرس ف مستر آستلى : 

س هل تعرف ؟ أحس أنك قد سمعت هذه القصة كلها . هل تدرى 
ممن ؟ من الآنسة پاولين نفسها ؟ ! 

فنظر الى مستر آستلى مندهشا . ثم سرعان ما استرد هدوءه 
ققال : 

عيناك تلتمعان » وانى لأرى فيهما الاشتباه . وليس لك أن 
تدع لشبهانك أن تظهر . اننى لا أعترف لك بهذا الحق » وآرفض 
رفضا قاطعا جازماً أن آجیب عن سوالك . 

ب طیب . دعنا من هذا . وما هو الام الفید علی کل حال .. 


٩ ۸ 


هكذا صحت وقد أخدنى اضطراب شديد ؛ ولم أفهم كيف خطر 
ببالى هذا . ثم متى وأين وكيف كان يمكن أن تكون پاولین اختارت 
مستر آستلى نجيا لها تفضى اليه بأسرارها . ثم اننى فى هذه الأيام 
الأخضيرة كان مستر آستلی قد غاب عن عینی تماما . أما ياولين 
فلقد کانت لغزا بحبر عقلى دائما » حتى آنتی الآن » مثلا » حين قررت 
از آحکی لستر آستلی قصة حبی كلها فوجئت لحظة شرعت فى رواية 
القصة بأنی أكاد أعجز عن أن أذكر أى شىء دقيق واضح محدد 
عن صلاتى بها . بالعكس : كان كل شىء أقرب الى الخيال » غریبا ؛ 
مهلهلا » مفككا » لا شبه شيئا ولا يشيههه شىء . 

قلت وأنا أكاد آلهث : 

سس طيب . طيب . لقد خرجت عن الموضوع » وفقدت تسلسل 
الكلام .. هناك أشياء آخری كثيرة لا أقدر الآن أن آفکر فيها .. 
ومهما يكن من أمر » فأنت انسان شهم : وساسالك الان لا نصحا » 
بل سأسألك رأيك . 

وصمت لحظة ثم أردفت آقول : 

نت ما هو السيب الذى جعل الحنرال بخاف ذلك الضوف 
کله » فى نظرله ؟ لاذا جعلوا من ذلك العمل الصبیانی الضحك 
الذی عملته مأساة خطيرة » حتی طغوا من ذلك أن دی جربو نفسه 
وجد أنه لابد أن بتدخل فى الأمر ( وهو لا بتدخل الا فى أخطر 
الظروف شأنا ) » فجاء الى“ ( نعم ! ) » وأخذ برجونی ء ویتضرع 
الی* » هو » دی جربو ! .. لاحظ آخبرا أنه جاءنی قبیل الساعة التاسعه» 
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وكانت ورقة الانسة ياولين معه . فمتی كتبت تلك الورقة ؟ للمرء 
أن يسأل تفسه هذا السئوال . آتراهم أيقظوا الآنسة ياولين من نومها 
خصيصا لهذا الغرض ۶ اننى ء عدا كونى أستنتج من ذلك أن الانسة 
ياولين مستعبدة له ) ما دأمت فسالنی أن الصفح والمغفرة ) > اأتساءل: 
ما شأنها هی فى هذا الأمر كله ۶ ما معنی شدة اهتمامها به 7 لاذا خافوا 
من آول بارون بظهر لهم ؟ وما عسی أن یکون لهذا كله من شان 
بزواج الجنرال ومدموازیل بلاتش ؟ هم پقولون ان على الجنرال أن 
بظهر سمظهر خاص » يسيب هذا الظرف ؛ ألا انه لظهر خاص أكثر 
مما بحب . آلا توافقنی على ذلك ؟ ما رأيك آنت ۶ انى لأقرأ ف عينيك 
أنك هنا أيضا تعرف من الأمر آکثر مما أعرف . 

انتسم مستر آستلى وهز رأسه » ثم قال : 

ب نعم . أعتقد فعلا أننى » فى هذا الموضوع أيضا »؛ أعرف 
اکر کثپرا سما تعرف . ان القضية كلها لا تتعلق الا بعدموازیل بلانش» 
وآنا على شبن أن هذه هی الحقيقة المطلقة . 

صحت آقول نافد“ الصبر ( وقد أمكلت فحأة أن آعرف شيئا عن 
الانسة پاولین ) : 

ما شأن مدموازلل بلانش هنا ؟ 

آعتقد أن للانسه بلانش الان مصلحة خاصة فى أن تنحانی » 
بأد طرقة ء أى لقاء مع البارون أو البارونة » فکیف اذا كان لقاء 
مزعحا » وكيف اذا كان لقاء فاضحا 7 


ان الآنسة بلانش كانت هنا ف رولتنبرج » ملد ستتين » 
أثناء الموسم . واتفق ان كنت آنا آیضا هنا . ان اسمها حينذاك لم يكن 
مدموازيل دی كومنج » ولم يكن لمدام أرملة كومنيج وجود فى ذلك 
الوقت . ولا كان دی حجريو هناك أيضا . وأنا مقتنع فى قرارة تسى 
لا بأنهمم ليسوا أقرباء فحسب » بل بأنهم لم یتعارفوا الا مند وقت 
قصير . ليس دی جریو مركيزا الا من عهد قريب : هناك ظرف 
معين بجعلنی على يقين من هذا ؛ حتی ليمكن أن نفترض أنه لا پسمی 
تسه دی جربو الا منذ فترة . آعرف هنا شخصا قابله باسم آخر . 

ومع ذلك فان له حلقة متينة من العلاقات . 


أوه .. هذا مسکن جدا . وان مدموازيل بلائش تفسها يسكن 
أن تكون لها علاقات . ولكن مدموازيل بلانش هذه قد استدعتها 
الشرطة منذ سنتين » ناء على شكايات من هذه البارونة نفسها » وطلبت 
البها مغادرة البلد » فعادرتها . 

كيف هذا ؟ 


لقد ظهرت أول الأمر هنا فى صحبة رجل ابطالی » أمير دی اسم 
تاريخى » باربينى .. أو شىء من هذا القبيل » رجل تغطيه الخواتم 
وغطيه الاس . كانا تنزهان فى عربة رائعة تخلب الألباب . وكانت 
مدموازيل بلانش تلعب « ثلاثين وأريعين » : ربحت فى أول الأمر » 
نم دار الحظ على ما آذکر ۽ حتی لقد خسرت فى ذات مساء مبلعا 
خرافيا . ولكن الأتكى من هذا أن أميرها غاب ق أحد لصاح 
لا دری أحد أبن .. وغات الخيول ؛ وغايت المر كة الفخسة » وغاب 


۱. 


كل شىء . وكات مدینة" للفندق بمبالغ ضخمة . فكنت ترى مدموازیل 
زلا ( استحال اسم دى باربينى الى اسم مدموازيل زلا فحأة ) فى 
ذروة الألم واليأس » فهى تنتحب وتملا النندق نعاقا وعياطا > 
وتأخذ تمزق ثوبها وهی ف سورة الحنق والغيظ . وكان أيامئذ فى 
الفندق كونت يولونى ( ان جميع البولونيين كوتنات حين يكو نون 
على سفر ) » فلما رأى مدموازيل زلا تمزق ثبابها وتخدش وجهها 
سديها الحميلتين المعطرتين » كما تفعل قطة » أحدثت فى نفسه بعض 
التأثير » فحرى بنهما حديث » فما جاء موعد العشاء الا وكانت زلا 
قد تأست عن حزنها ‏ حتى اذا كان المساء ظهرت فى الكازينو متأ بطة 
ذراع الكونت اليولونى ؛ فكانت نضحك ضحکا عاليا على عادتها ؛ 
وأصحت أكثر انطلاقا على السحية فى حركاتها » فسرعان ما أصبحت 
فى عداد تلك الؤمرة من السيدات اللواتی اعتدن لعب الروليت > 
فاذا آرادت احداهن أن تشق لنفسها طريقا الى مائدة القمار رآنتها 
تدفم أحد اللاعبين من منکبه لتتخذ لها مكانا . هذه أناقة خاصة من 
أناقات السسدات هنا ء لايد أنك لاحظتها . 

نعم لاحظتها . 

ت لأر له سفق ذلك ب إن الاين لوه هنا عل 
مضض » أو بحتملون على الأقل أولئك اللواتى ببدلن أوراقا نقدية 
من ذات الألف فرنك . حتى اذا انقطعن عن تبديل الأوراق النقدهه 
ذات الألف فرنك » أخذوا برجونهن أن ستعدن . وقد استمرت 
مدموازيل زلا تبدل آوراقا نقدية من ذات الألف فرنك ء ولکن حظها 
فى القمار ساء مزيدا من السوء . لاحظ أن أمثال هاته السيدات 
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كثيرا ما يحالفهن الحظ فى اللعب » فانهن يملكن السيطرة على أنفسهن. 
على أن حكانتى قد اتنهت ۰ ففى ذات يوم اختفى الکونت كما اختفى 
قبله الأمير . فجاءت زلا تقامر فى المساء وحيدة ؛ لم يتقدم اليها هذه 
المرة أحد بذراعه تتأبطها . فما انقضی يومان حتى كانت قد خسرت كل 
ما کائت تملك » ولا قامرت باخر رة ذهية فخس‌تها » نظرت حولها 
فرآت البارون قورمرهلم بتأملها باتتباه وقد ظهر فی وجهه استیاء 
عميق ؛ لکن مدموازیل زلا لم تميز الاستیاء » فاتجهت الى البارون 
بابتسامه لا لبس فيها » راجية منه أن وضع من آجلها عشرة ليرات 
ذهبیه على الاحمر . وبعد ذلك ء على آتر شكاية قدمتها البارونة » 
طلب من مدموازیل زلا آن لا تظهر بعد ذلك اليوم فى الکازینو . فاذا 
كان يدهثشك آنی آعرف جميع هذه التفاصیل التافهة » فاعلم أننى 
اطلعت عليها من مستر فيدر » وهو قريب من أقربائى اصطحب 
مدموازيل زلا فى ذلك المساء نفسه الى « سيا » سر کته . فافهم 
الموضوع اذن : اذا كانت مدموازيل بلانش تريد أن تصبح زوجة 
جنرال فأغلب الظن أنها تريد ذلك حتى لا يطلب اليها بعد الآن طلب” 
كذاك الطلب . لقد آصبحت لا تقامر » ولکی ذلك برجع الى أنها 
تملك الآن » كما تدل على هذا جميع القسرائن » رآس مال تفرضه 
للمقامرين هنا بفائدة . ذلك أقرب الى العقل وآدنی الى الحكمة . 
وف ظنى أن الجنرال المسكين واحد من المدينين لها . ولعل دی جربو 
بدين لها بمال أيضا .. اللهم الا أن يكون شريكها . فافهم اذن لاذا 
لا تتمنی مدموازيل بلانش » على الأقل الى أن يتم الزواج » أن تلفت 
اليها اتتباه البارون والبارونة . ان الأمر أمر فضيحة يمكن أن تسىء 
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انوا کر اکن أن یه لها اع ىء اجر الف ای هن 
فيه الآن . انك ملحق بأسرتهم » ویسکن لافعالك أن تثبر فضيحة » 
لا سیما وآنها تظهر کل يوم آمام الناس متأبطة ذراع الجترال 
أو ذراع الانسة پاولین . فهل فهست الان ؟ 

كلا .. لم أفهم .. 

بهذا صحت وأنا أضرب المنضدة بيدى ضربة قوية جعلت خادم 
المقهى بهرع مذعورا . 

وأردفت أقول وأنا فى سورة شديدة من الغيظ والحنق : 

سس فاذا كنت » لط مستر آستلى » تعرف حق الصرفة من هی 
مدموازیل بلانش دی کومانج » فکیف لم تحذرنا » لا آنا » 
ولا الحنرال » ولا الانسة باولین خاصة » التى نظهر هنا فى الکازنو 
على مرأى من جمیع الناس متأبطة ذراع مدموازیل بلانش ۶ آهذا 
سکن ۲ 

فاجاب مستر آستلی هادا : 

س لم يكن فى وسعى أن آحذرکم » اذ لم يكن فى وسعكم أن 
تفعلوا شيا . ثم مم أحذركم ‏ لعل الجنرال يعرف من أمر مدموازيل 
بلاش أكثر مما أعرف » ثم لا يمنعه ذلك من أن یتنزه معها ومع 
الآنسة باولين . أن الحنرال انسان سىء الحظ . لقد رأبت مدموازيل 
بلاش بالأمس تعدو على حصان رائم فى صحية مسيو دی جربو 
والأمير الروسى القصير ؛ ورآيت الجنرال ,تبعهم على فرس آشهب . 
كان قد شکا فى الصباح من ألم فى ساقيه » وها هو ذا الآن يمتطى 
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صهوة الفرس مع ذلك . فخطر ببالى فى تلك اللحظة على حين فحاة 
أن الجترال رجل ضاع الى الأبد » أضف الى دلك أن هذا الأمر كله 
لا يعنينى فى شىء » وآنا لم أشرف بمعرفة الآنسة ياولين الا منك 
فترة قصيرة . 

صمت مستر آستلى » ولكنه لم يلبث أن أردف بقول فحأة : 

ئم اننى قد سبق أن أعلنت لك أنى لا أخولك حق القاء 
بعض الأسئلة علی* » رغم ما أحمله لك من صداقة مخلصة .. 

قلت وأنا أنهض : 

ب يكفينى هذا . انتی أرى الآن رؤية واضحة أن الانسة 
ياولين تعرف هی أيضا ما تريد أن تعرفه عن مدموازيل بلانش » لكنها 
لا تستطيع أن تنفصل عن الفرنسی » وهی من أجل ذلك انما ترضی 
أن تتنزه معها . ثق أنه ما من تفوذ آخر كان يمكن أن يحبرها على 
التنزه مع مدموازيل بلانش » وعلى أن تضرع الى" ى رسالة تکتبها 
بخط بدها أن لا آمس البارون ٠‏ هنالك انما تدخكل هذا النفوذ الذى 
نحنی آمامه كل شىء ! ومع ذلك » فانها هی تفسها قذفتتی نمو 
البارون ! عجیب ! .. آمور لا يفهم الرء منها شیثا ۳ 

آنت تنسی آولا أن هذه الدموازیل دی کومانج هی خطيبة 
الجنرال » وتتسی ثائيا أن للانسة پاولين » پنت زوجة الجنرال » أخا 
وآختا آصغر منها سنا » هما ولدا هذا الحنرال الحنون ؛ وهما مهملان 
اهمالا اما » ولا شلك آنهما فى دمار . 
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هجرا كاملا ؛ آما البقاء ففيه دفاع عن مصالحهما » وقد يكون فيه انقاذ 
لبعض فتات من ثروتهما نعم نعم » هذا كله صحيح . ولكن مج 
ذلك .. مع ذلك ! أوه ! . فهمت لاذا يهتمون جميعا كل هذا الاهتسام 
بالحدة الان ! 

عت یمن ؟ 

بتلك العجوز الخرفة المقيمة بموسكو والتى لم تقرر أن 
تسوت بعد . انهم ينتظرون البرقية التى تبلغهم نبا وفاتها . 

طبعا . الاهتمام كله مركز عليها . ان كل شىء متوقف على 
الوصية . فمتى فتحت الوصية تزوج الجنرال » وأصبحت ياولين 
مطلقة اليدين » واستطاع دی جريو .. 


مادا ستطيع دی جردو ؟ 


س أن سترد قروضه . ذلك كل ما ينتظره . 


فأجاب مستر آستلى معتصما بصمت عليد : 

عت لا آعرف هك شیثا . 

قلت آکرر غاضا حانقا : 

سب آنا أعرف ؛ آنا أعرف .. انه يتنظر البراث أيضا + لأن پاولین 
ستحظی بمهر » فمتی حصلت عليه » ارتمت على عنقه . جمیع النساء 
سواء . أكثرهن کبریاء يصببحن آحطین عبودية ! ان پاولین لا تستطیع 
آن تص الا حبا قویا » هذا کل شیء | ذلك هو رآیی ! آنظر الها + 
خاصة حين تکون جالسة وحدها تفکر : انها تبدو کمن کنب عليه 


۱۰ 


النحس » وكتبت عليه اللعنة » و کلب عليه أن يقاسى جميع مكاره الحياة 
والهوى الجامح ! .. انها .. انها .. ولكن من ذا ينادينى ( كذلك 
صحت فجأة ) .. من ذا يصرخ ؟ ( لقد سمعت من بصرخ باسمى 
بالروسية : آلکسی ايقانوفتش . انه صوت امرأة ) . اسمع اسمم ! 

كنا فى تلك اللحظة نقترب من فندقنا . لقد ت ركنا المقهى منذ مدة 
طويلة » دون أن نلاحظ ذلك قربا . 

قال مسنر آستلى وهو يمد الى” بده : 

سمعت صوت امرآة تصيح » ولكننى لا أعرف من كانت 
تنادی . كانت تتکلم بالروسية . والآن أرى من أين بأتى الصوت : 
انها نلك المرأة » الحالسة على مقعد فخم حمله الآن هؤلاء الخدم 
الكثر الى الشرفة . وها هم آولاء يحملون وراءها حقائب . اذن لقد 
RY,‏ 

ب ولكن ل اذا تنادينى ؟ ها هی دی تستآئف المناداة : أنظر ! انها 
تومىء الينا . 

قال مستر آستلی : 

س نعم » ری . 

سس آلکسی اشانوقتش ! آلکسی اشانوقتش ! أوه ! رياه ما أغباه! 
كانت هذه الصيحات تصل البنا من شرفة الفندق . 

فركضنا حتى درجات الدخل ثقریبا . فما ان اجتزت فسحة السلم 
حتی تهدلت ذراعاى من شدة الذهول ؛ وحتى تسمرت قدماى فى 
الأرض لا تتح ركان . 


افص لاتا ن 


الفسحة العليا من السلم العريض إل 
تقلت اليه قاعدة2 ج نها الخدام و الخاد ما 
و تحب ۳ ذلك العدد الذى بذ حهصی 
منهگان الفندق الذین سالغون فى اظهار ۲. 
الاحترام بحضور مدير الفندق تسه الذى حاء ستقيل هذه الزاتر ه 6 
المكانة الرفيعة والمنزلة العالية » التى تنزل الفندق مم هذه الجلبة 
عه ناسها مولاء كلهم دمح هذه الأكوام الكيرة من الحهًا 
والصناديق .. كانت تتربع على عرشها .. الجدة ! نعم انها بح 
آنطونين قاسيلقنا تراسقتش > الرهيبة » الثرية » البالغعة من أف 
موسكو » مدار تلك الرقيات الذاهبة الآبية » الميتة التی ما "م 
القدرة علی استعمال وجلیها » فهی شحمل دائما علی مقعد ء منذ خه 
سنين ء ولکنها ما تزال على عهدی ها نشيطة شظی حادة الله 
بلمجة الأمر » وتقرع جميع الناس » آی على عهدی بها تماما - 


سے 
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شرفت برؤيتها مرتين فى الفترة التى عينت فيها معلا أو مريبا فى 
منزل الحنرال . ولقد كان طبيعيا أن أقف أمامها متحمدا من الدهشة. 
كانت هی قد لمحتنى حینما كانوا يصعدون بها على مقعدها درجات 
السلم . فعرفتنی فنادتتی باسمى الصغير ثم باسمى الأبوى ؛ وكانت 
قد حفظتهما الى الأبد سا عرفت به من قوة الذاكرة . مر فى خاطرى 
هذا السوال : « امرأة كهذه بأملون أل بروها فى القبر ويعولون 
على ميراتها ۶ آلا انها لسوف تدفننا نحن وجميع من فى هذا الفندق !! 
رباه رباه ما عسى يحدث للآخرين الآن » ما عسى يفعل الجنرال ! 
لسوف تقلب الست فتجعل عاليه ساقله ! » . 
وتابمت الجدة تصرخ قائلة : 


هيه با عزیزری .. ما الذی دهاك حتی جمدت فى مکانك هذا 
الحبود محملقا ؟ ألا تعرف كيف تحیبی ؟ ألا تصرف كيف تقول 
صباح الخير ۶ آلا تعرف ۶ آم تراك آشد کبریاء وآشد زهوا من أن 
تفعل 7 آم تراك لم تعرفنی ؟ هل تسمع با پوتاپتش ( كذلك تابمت 
كلامها وهی تلتفت نحو عجوز قصير أبيض الشعر » يرتدى لباسا 
رسمیا مع ربطة عنق بیضاء » ورآسه اصلع بلون الورد » اله رئيس 
خدمها الذی صحها ف الأسفار ) هل نسمع با يوتايتش» انه‌لم بنعرفنی! 
قد دفنونی وانتهوا ! کانوا پرسلون البرقية تلو البرقية بسألون : 
« هل مانت ؟ آما مات سد » . آنا اعرف کل شىء . وهاآنت ذا 
تری . ان الدم ما پزال یجری فى عروقی ! 

قلت بلهجه مرحه حين ثبت الى نفسى : 


۱۰۹ 


عفوك يا أنطونين فاسپلیقنا » فيم عسانی آتمنی لك سوءا .. 
كل ما فى الأمر أنتى دهشت .. وكيف لا تصیبنی الدهشه ؟ ان 
وصولك أمر لا نتوقع .. 

وما الذی بدهشك ؟ .. وکت القطار وسافرت . و کان القطار 
مريحا » فلا اهتزاز ولا ارتجاج . هل کنت" فى نزهة ؟ 

س نعم قمت بجولة فى الکازینو . 

قالت الحدة وهی تنظر فیما حولها : 

براح الرء هنا . الجو دافىء والاشجار رائعة ! هذا ما آحبه ! 
هل جماعتنا هناك ؟ الجنرال ؟ 
الساعة. 

بت ها .. هنا أيضا .. يشسطون المواقيت ویراعون الأصول 
ويضعون القواعد . قيل لى ان لهم مركبة ) هؤلاء السادة الروس ! 
انهم بعد آن أتلفوا ثروتهم » انسلوا الى خارج البلاد . هل پراسکوفیا 


اشانوفتش > قدنى الى الحنرال . وأنت ء أآنت هنا بخير ؟ 
لا باس .. با أنطونين قاسيليقنا . 
سب آفت ها يوتايتش + قل لهذا الخادم الثقيل أن نزلونی شقة 
مريحة » جميلة » فى الطابق الأول ؛ وليحملوا اليها متاعى على الفور . 
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ولكن لاذا بسارعون جميعا ليحملونى ؟ ما الذى يدفعهم الى هذه 
ال الها هت ا 

وا ا شري كسالك 

من هذا الرجل الذی معك ؟ 

قلت : 

د انه مستر آستلی ؟ 

ب من هو مستر آستلی ۶ 

ل مسافر من السافرین أصبح لى نعم الصدیق . وهو يعرف 
الحنرال آنضا . 

س هو انحلیزی . لذلك تنفرس ف“ دون أن بفتح فاه . على 
كل حال » آنا آحب الانجلیز ۰ طيب انفلونی الى فوق » قودونی فورا 
الى شقتهم . أبن شیمون ؟ 

أنهضت الحدة عن الأرض » وتقدمت أنا الموكب أفضصسعك سلم 
الفندق العريض . كان موكبنا یخطف الأبصار . كان جميع من 
نصادفهم بتوقفون ويأخذون ينظرون بكل أبصارهم . ان فندقنا بعد 
آجمل فنادق الدينة » وآغلاها سعرا 4 وآرفعها ار ا وآنت 
تلتقی دائما على السلم » وق الأروقة والمرات » بسیدات بارعات 
الحسن » وانجليز من ذوى المهابة والوقار . وقد مضى كثير من هؤلاء 
يسآلون مدير الفندق عن هذه السيدة من تکون » وكان مدير الفندق 
نفسه مأخوذا مفتونا » فكان بحيب السائلين طبعا بأنها آجنسة مرموقة 
من الطبقة الراقية » روسية » كوتنيسة » سيدة عظيمة الشان » وبأنها 


١1١ 


ستحتل الجنساح الذى كانت تحتله منذ ثمانية أيام دوقة ن . 
العظيمة .. ان القسمات الصارمة والملامح المسيطرة فى الجدة المتربعة 
على عرشها هی التى كانت تحذب الانتباه خاصة . وكانت كلما صادفنا 
أحدا نرنه پنظرته الفاحصة فورا » ولا تنى تلقى علی" أسئلة عن جميع 
الناس بصوت عال . كان للجدة مزاج قوى ؛ ورغم أنها لم تبارح 
كرسيها فان المرء بحزر متى رآها أنها طويلة القامة . انها تحلس 
منتصبة الجذع كحرف الألف لا تستند على الكرسى ٠‏ وترفع رأسها 
الواسع عاليا » أبيض الشعر » سميك القسمات بارز الملامح . وهی 
تنظر اليك نظرة كبرياء بل ونظرة تحد . ولکنك نحس أن نظرتها 
وحركاتها طبيعية تماما لا اصطناع فيها . ورغم الخمسة والسبعين عاماء 
كان فى وجهها شىء من نضارة » وحتى أسنائها لم تكن قد ساءن 
حالها كثيرا . وكانت ترتدى ثوبا من حرير أسود » وتضع على رأسها 
ل ص تشاع 

قال لى مستر آستلی مدمدما وهو بصعد السلم الى جانبی : 

انها تشوقنی كثيرا .. 

قلت لنفسى : « انها على علم بآمر البرقيات » وهی تصرف 
دی جربو » ولكنها ما تزال تجهل مدموازيل بلانش فيما بظهر » . 
وسرعاق ما آفصحت عن هذا لستر آستلی . 

آعترف » على خحل ه آثنی ما أن ذهبت عنی دهشتتی الگولی » 
حتی شعرت بابتهاج شدید واغتباط عظیم للضرية التی كنا ذاهبين 
تکلها للحنرال بعد لحظة . وکان لهذا الشعور فى نسی آثر الحافز 
والدافع » فکنت أغذ الخطی فرحا کل الفرح . 
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كان أصحايبنا قد اتخذوا مقرهم فى الطابق الثالث . فلما وصلت 
فنحت الباب على مصراعيه دون انذار ومن غير أن آطرقه » فدخلت 
الحدة دخولها المظفر . كانوا جميعا هنالك ء كأنما على عمد ؛ قد التأم 
شملهم فى ححرة الحنرال . وكان الوقت ظهرا » وكانوا نوون » 
فيما بظهر » أن يقوموا بنزهة مشتركة » اما فى المركبة واما على ظهور 
الخيل . وكان هناك ضوف آضا .. كان فى الححرة » عدا الحنرال 
وياولين والأولاد وخادمتهم : دی جربو » ومدموازيل بلانش مرتديةة 
تنورة الفارسات من جديد » وأمها مدام أرملة دی كومنج » والأمير 
القصير » وعالم المانى كنت قد رآيته عندهم مرة . 

قد ”م كرسى الجدة حتى صار ف وسط الححرة على بعد ثلاث 
خطوات من الجنرال . اللهم انی لن آنسی الأثر الذى أحدثه دخولنا 
ما حست ! .. حين دخلنا كان الحئرال بحکی شيثا ما » وكان دی جربو 
پناقشه . يجب أن أذكر أن مدموازيل بلاش ودی جریو قد أصبحا 
منذ يومين أو ثلانة ملتفين حول الأمير القصير يحتفلان به آشسد 
الاحتفال بحضور الجنرال المسكين . وكان الجمع قد اصطنع أسلويا 
لعل فيه شيئًا من تكلف ولكنه مرح ودود حميم . فلما رأى الجنرال 
الحدة جمد فاغرا فاه على النصف من كلمة كان ينطق بها .. وآخد 
بحدق فيها جاحظ العينين كأن غولا ظهر له فأذهله وفتنه عن نفسه . 
وكانت الحدة تتأمله أيضا دون أن تنطق بكلمة » ولكن ما كان أعجبها 
نظرة نلافرة متحدية ساخرة ! هکذا ظل الاثنان ينظر أحدهما ف 
الآخر مدى عشر وان فى صمت مطبق . وقد ذهل دی جريو أول 
الأمر » ولكنه لم يلبث أن ظهر فى وجهه قلق شديد الى أبعد حدود 


11۳ 


الشدة . آما مدموازيل لاش فقد رفعت حاجبيها » وفعرت فاها » 
وراحت تتفرس فى الجدة كالبلهاء . وکان الأمير والعالم يتأملان 
هذا النظر متحيرين مرتبكين . وف نظرة ياولين كان يقرا المرء دهشة 
عظيمة واضطرابا شديدا » ثم لم تليث أن أصبحت بيضاء كالثلج على 
حين فحاة ؛ وما هی الا لحظة حتى عاد الدم يزدحم فى وجهها فاذا 
خداها بلون الأرجوان حمرة . نعم لقد كان وصول الحدة كارثة 
للجميع ! وکنت آنا لا آزید على أن آنقل نظراتی دين الحدة و سائر 
الحضور . آما مستر آسنلی فقد ظل » على عادته » متنحيا وقورا هادئا. 

وانفجرت الحدة تقطع الصمت آخیرا فتقول : 

سب نعم .. هأنذا ! لقد جتتکم بدل البرقية . ما کنتم تتوقعون 
محیتّی » اليس كذلك ۶ 

كذلك جىجم الجنرال » ولو قد لزمت الجدة الصمت بضع وان 
أخرى » اذن لكان يمكن أن يصاب بنوية . 

عن أبة مصادفة تتحدث ؟ لقد ركنت القطار وجتت . وما فائدة 
السكك الحديدية اذن # كنتم تنصورون أننى سأخرج من منزلى على 
نعش » تار كة لكم الميراث ؟ ائنى أعرف أنك آرسلت برقيات . ولا بد 
آن بكون ذلك قد كلفك نفقات باهظة . ان أجور ارسال البرقيات 
من هنا ليست بالزهيدة . ولكننى حملت شجاعتی بين بدی وجتتكم 
بنفسى . هوذا الفرنسی 7 مسيو دی جربو فيما أظن ؟ .. 

أجاب دى جريو : 

س نعم با سیدتی © وثقى آننی مبتهج أشد الابتهاج » معتبط 


۱۱۶ 


أعظم الاغتباط » لاستردادك عافيتك .. انها لعحزة أن نراك هنا 2 
انها لمماحأة رائعة .. 

ل آما آنها رائعة فنعم . انتی آعرفت أيها المثل المرج 4 
من هذه ؟ ( سألت هذا السوّال وهی تشير الى مدموازیل بلانش ) . 
كان واضحا أن الفرنسبة التی بدل مظهرها على كثرة الحركة 
والصخ ‏ والتى ترندى تنورة الفارسات » وتحمل بيدها سوطا » قد 
خطفت بصر الحدة . 

وأردفت الحدة تقول : 

قلت : 

س هی مدموازیل دلا نش دی کومنج 1 و فده آمها مدام 
دی کومنج ؛ وهما تنزلان هذا الفندق . 

سألت السيدة العجوز عير كلفة ولا حرج : 

قلت بأكبر احترام ممکن وأنا أغض طرف عامدا : 

ولم آفهم السؤال . 
لقد كان دی جربو فى موسکو بلثلث بضع کلمات . 
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فشرحت لها أن مدموازيل دی كومتج لم تذهب الى روسيا بوما. 

قالت الجدة بلمجة مباغتة وهى تنجه بالكلام الى مدموازيل 
پلانش بعير نوطئة ولا تمهيد : 

صباح الخير . 

ل صباح الخير با سيدتى . 

كذلك ردت مدموازيل بلانش » مغرقة* فى تبحيل مقصود واحتفال 
مدروس » مظهرة” من تحت ستار هذا التهذيب الشديد » بكل تعبير 
وجهها وشخصیا ؛ دهشتها من سوال كو هفه الثرابة » ومن 
سلوك شاذ هذا الشذوذ . 

آوه .. انها تغض عینبها » و تصطنم الأدب ؛ فیری المرء فورا مع 
أى طبر من الطيور تعامل : ممثلة أو شىء من هذا القبیل . لقد نزلت” 
هذا الفندق » وسکنت تحت ( فالت هذه الجملة الأخيرة وهی تتجه 
فجأة نحو الجنرال ) . سنصبح جيرانا . آسرك هذا آم لا ؟ 

فأجاب الجنرال : 

سب آوه .. عمتی .۰ لفی آننی آشعر بأصدق عواطف الابتهاج .. 

كان الحنرال قد ثاب الى نفسه بعض الثیء ؛ واذ كان يعرف 
عند الضرورة كيف بحد التعاس المناسبة طامعا فى أن نحدث أثرها > 
فقد أخذ بسهب فى الكلام ويطنب فيقول فيما ول : لشد ما آلنا 
وهزنا ما كان صل الينا من آنباء عن مرضك .. لقد كانت تصلنا 
برقيات تبلغ من شدة ابلامنا آنا .. وفحأة .. 

فقاطعته الحدة فورا تقول : 


فقاطعها الحنرال ندوره 4 رافعا لهحته متظاهرا بأنه لم يسمع : 


كيف قررت أن تقومى برحلة كهذه الرحلة 7 لا شك أنك 
توافقیننی على أن قيامك برحلة كهذه » ف مثل سنك وف مثل حالتك 
الصحية .. هو .. على الأقل .. آمر لا تتوقع فلا عجب اذا دهشنا .. 
ولكننى سعيد جدا بوصولك الينا . وسوف نيذل كل ما فى وسعنا 
( هنا أخذ يبتسم معبرا عن فرح حنون ) من أجل أن نجعل اقامتك 
هنا ممتعة الى أقصى حد ممكن .. 

دعك من هذا الكلام .. كفى ثرثرات لا فائدة منها ولا جدوى 
فيها . ما أراك تقول الا ترهات ٠‏ على عادتك . لسوف أعرف نفسی 
كيف آحسن قضاء الوقت . على أتنى غير حائقة عليك » فما آنا 
بالحقود .. تسألنى كيف قررت القيام بهذه الرحلة ‏ الأمر بسيط 
غاية البساطة . ما لهم يتعجبون جميعا؟ صباح الخير با پراسکوف .. 
ماذا تفعلين هنا ؟ 

قالت ياولين » وهی تقترب : 

س صباح الخير با جدتى . هل طالت رحلتك ؟ 

هذا سوال ذكى على الأقل » بدلا من تلك الأوهات والاهات 
جميعها .. هذا ما حدث : لبثت زمانا طوبلا راقدة فى سريرى آعالج 
من المرض . و بعدئد طردت جميع الأطباء » واستدعيت قندلفت كنيسة 
القديس تقولا » و کان قد شفى احدى النساء من هذا المرض نفسه 
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ببعض الأعشاب ؛ فخفف هذا الدواء عنى ء اذ رأيتنى ف الغداة 
أنضح عرقا من كل جسمى ؛ فنهضت » وجاء الألمان فقالوا لى 
مجمعين > بعد أن وضعوا نظاراتهم على أعينهم » وبعد أن تذاکروا 
فى الأمر : « اذا قمت الآن برحلة الى الخارج للتداوى بالمياه المعدنية » 
فان انسداد الشربان سيزول زوالا كاملا » . قلت لنفسى : « لم لا 7 ». 
وأخذ أفراد أسرة دور زابحين يصبحون صبحات عالية قاكلين : « انه 
لجنون أن تذهبى الى هنالك ؟ » . ولكننى لم آکترث . فما انقضت 
آربع وعشرون ساعة حتى صرت أمتعتى . فأخذت خادمة ويوتايتش 
ثم فیدور الذی عدت فأرجعته من برلين اذ رأيت آنتی ف غير حاجة 
اليه قط » وأثه كان فى وسعى أن أسافر وحدى .. وححزت فى القطار 
حجرة خاصة . ألا ما أكثر الحمالين فى جميع المحطات ! تنقدهم عشرین 

وختمت الحدة کلامها وهی تنظر حوالیها قائلة : 

ان لكم لشقه جمیلة . من آين تحیء بالال با عزيزى ؟ لقد 
رهنت كل شىء اذا صدق ظنى : هذا الفرنسی الصغیر وحده له 
عليك أكوام من مال . آنا آعرف کل شىء .. لا تژاخذنی .. آعرف 
کل شیء . 

قال الجنرال وقد بلغ ذروة الاضطراب : 

ب آنا با عمتی فى دهشة .. وأحسب أننى أستطيع دون رقابة 
أحد أن .. ثم ان نفقاتی لا تزيد على مواردى » ونحن هنا .. 

س نفقاتك لا تزيد على مواردك ؟ آلا انك لحرىء ! .. لابد أنك 
جردت أولادك من آخر قرش اذن ؛ وأنت الوصى عليهم .. 
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عاد الحترال قول : 
ل بعد هذا ۾ بعد مثل هذا الکلام الدی تقولننه .. لا آدری .. 


بت لا تدرى ماذا ۶ اننى أفرض أنك لا 'تنرك الروليت ! فأنت 
اذن على الحصير ! 


آنا آذهب الى الروليت ؟ أنا ؟ أرجل فى مثل مركزى فعل 
ذلك ۶ هدثى روعك با عمتى .. انك ما شفيت بعد ! . 

كل هذا أكاذيب ! أراهن على أنه يستحيل انتزاعك من 
الروليت ! آنت تهرف لا آکثر .. سأذهب اليوم بنفسى لاری ما هی 
هذهالروليت ? يراسكوقا » اذكرى لها تستحن أن زار هنا . 
الأماكن التی سنزورها . ما الذی ستحق أن بری هنا ؟ ( كذلك 
رددت تقول متجهة بالسوال الى پاولین ) . 

ف الضواحی نوجد آثار قصر خرب ؛ ثم هنالك شلانجنبرج . 

بل جبل . وتوجد هنالك قمة . 

س ما هی هذه القمة ؟ . 

هی آعلی موضع ف الجبل » قد احیط بسیاج » فليس لجمال 
النظر هنالك ما ضارعه . 


وبحب الصعود الى هناك فى الكرسى . آهدا ممكن ؟ 

قلت : 

سب جدا . فى امكاننا استتحار حمالين . 

وق لحظة من اللحظات جاءن فيدوسيا » الخادمة » تحبی الجدة » 
وأنت لها بأولاد الحنرال .. 

س 53 .. دعونا من التبويس .. آنا لا أحب تقبيل الأطفال . انهم 
جميعا تسيل أنوفهم .. كيف تجدین تفسك هنا يا فيدوسيا ؟ 

آجایت فيدوسيا تقول : 

نحن هنا بخير يا سيدتى الطيبة أنطونين قاسيليقنا . وأنت 
كيف حالك نا سيدتى العزيزة ۶ لشد ما أقلقنا أمرك ! 

أعرف . أنت وحدك على الأقل انسانة بسيطة النفس . أجميع 
هؤلاء الناس ضيوف عليكم ؟ ( هكذا أضافت الجدة توجه السترال 
مرة أخرى الى ياولين ) . من هذا النحيل ذو النظارتين ؟ 

فأجابت ياولين بصوت خافت : 

هو الأمير نلسكى با جدتى . 

ب 1.. هو اذل روسى 7 وأنا كنت أظن أنه لا شهم كلامنا .. 
لعله لم يسمع ! لقد سبق أن رأبت مستر آستلى ! ولكن ها هو ذا 
مرة آخری ( قالت الحدة ذلك حين لمحته ) . 

وحننه مسرعة بقولها : 


ل صباح الخير . 


۱۰ 


فانحنى مستر آستلی دون أن شول شيئا . 

قالت الحدة : 

ها بو قل ی قفا متا نال شين اه مرس ولا 
با ياولين . 

وترجمت پاولین . 

ساقول لك انتی مبتهج برؤيتك ابتهاجا كبيرا » وبسعدنی أن 
أراك موفورة العافية . 

كذلك آجات مستر آستلی بلهحة جادة » ولكن على لطف كير . 

وتشرحمت هذه الکلمات لاحدة » فكان و اضحا آ نها أعجحست ها . 
قالت الحدة : 

ان لدی هوّلاء الانحلیز جوا على کل شیء دائما . لا آدری 
بينهم وبين الفرنسیین ! آرجو أن تزورنی با مستر آستلی » وسأحاول 
أن لا أضجرك كثيرا . ترجمی له هذا الكلام » وقولى له انى أقيم 
فى الطابق الأول . فى الطابق الأول » هل فهمت 7 ( كررت الحدة 
هذه الحمله الأخيرة وهی شیر بأصيعها الى أرض الغرفة ) . 

سر مستر آستلى لهذه الدعوة سرورا عظما . 

وألقت السيدة العحوز على باولين نظرة منتبهة راضية لفتها 
من قمة رأسها الى أخمص قدميها . ثم قالت لها بغتة : 

س سأحبك كثيرا يا يراسكوقيا . أنت فتاة شهمة . أنت خيرهم 


۱۳۱ 


جميعا . لكن لك طبعا من تلك الطباع .. وأنا مثلك على كل حال .. 
استديرى قليلا : هل شعرك هذا مستتعار ؟ 

سس لا باجدنى » هذا شعرى أنا ! 

ل الحمد لله .. انتى أمقت تلك « الموضة » السخفةً . آنت 
حملة جدا . لو كنت شايا لوقعت فى غرامك . لاذا لا تنزوحین 9 
ولكن آن لی أن أنصرف . أحب أن آتنزه قليلا بعد أن قضیت ذلك 
الوقت كله فى عربة القطار .. 

وأضافت تقول للحنرال : 

هه .. آما زلت غضبان ؟ 

قال الحنرال وقد هدأ روعه : 

كفى يا عمتى » آرجوك .. انتی آفهم .. فى مثل سنك .. 

دمدم دی جربو بقول لی همسا : 

س هذه العجوز رجعت الى الطفولة . 

قالت الحدة للجنرال تسأله : 

ار انارق كل لقره هنا هل مت لون عن التكنين 
ايا نوقتش ؟ 

مه الى اللاي عدو ناميه Sl‏ سس 
دی جربو .. سيسعدنا كثيرا أن نصحيك . 

قال دی جريو وهو يبتسم ابتسامة مخادعة متملقة : 

ب ولكن با سيدتى ؛ انها لمسرة لنا أن , 
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دهم .. مسرة .. أنت تضحکنی يا عزيزى . على كل حال لن 
أعطيك شيئا من الال ( آضافت هذه الحملة الأخيرة متتجهمة الى 
الجنرال ) . خذونى الى شقتى : أريد أن آلقی عليها نظرة ۽ ومن ثم 
نمغى نطوف فى كل مكان . اتقلونى . 

حملت الجدة من جديد ؛ ونزلنا السلم موكيا وراء كرسيها . 
كان الجترال يسير کمن أطاشت صوابه ضربة من عصا . وكان 
دی جریو مععتا ف التفکیر . آما مدموازیل بلانش فقد آرادت 
فى آول الأمر أن نمكث فى الفندق ولکنها رأت بعد ذلك أن 
من الأفضل أن تتبعنا » فمثى الأمير وراءها رأسا . فلم ببق ف شقة 
الجنرال الا الألمانى ومدام أرملة دی كومنج . 


۳۳۳ 


ا ار 


مدن المياه المعدنية » وربما فى أوريا كلها . 
تری مدری الفنادق » حن عيئلون لحد 
ال لاه مهف اف لا ورن 
اختيارهم من رغبات التزیل أو مطالبه » بل 
يستوحوله من راهم فى هذا النزيل . وبحب أن نعترف انهم قلما 
بخطئون . ولكنهم خصصوا للجدة ؛ الله يدرى لاذا » مسکنا يبلغ 
من البدخ أنهم فى هذه المرة تحاوزوا الحدود : أربع غرف مزدانة 


بفاخر الأثاث » مع حمام » وحجرات ملحقة للخدم » وغرفة مستقلة 
للوصيفة » الخ الخ . ال دوقه عظیمه قد قضت فى هذه العرف ثمائية 
آيام فعلا » وسرعان ما أ”بلغ النزلاء الجدد هذه الواقعة طبعا » بغية 
أن مُخلع على السکن مزید من القدر والقیمه . تقلت العجوز بل قل 
تفلت بين جميع الغرف » فکانت تدقق النظر فیها بانتباه وقسوة » 
بصحها الدیر نفسه ؛ وهو رجل متقدم فى السن قليلا » و بلاطفها أثناء 
هذه الجولة التی قامت بها تتفقد الححرات تفقد مالك . 

لا أدرى ماذا حسوا الأميرة . لا شك أنهم عدوها شخصية 


NY 


مرموقة جدا ؛ وثرية جدا بخاصة . حتى لقد أسرعوا يسجلون فى 
سحل النزلاء : السيدة الجنرالة » أميرة ثاراسفشیقا > رغم أن 
الجدة لم تكن يوما أميرة . ولا شك أن کثرة الخدم » والجناح 
الحجوز فى القطار » وهذا الجبل من الرزم التى لا لزوم لها » ومن 
الحقائب » بل ومن الصناديق التى أنزلت مع الأميرة : لا شك آن هذا 
كله كان بمثابة قاعدة قامت عليها مهابتها فى نظرهم ؛ ثم ان الكرسى 
الذى تشعد عليه » واللهحة القاطعة التى تخاطب الناس بها » وصوتهاء 
وأسئلنها الغرسة الشاذة التى تلقيها طلقة بلا تحفظ » ولا تحتمل أى 
رد عليها » وجملة شخصيتها المنتصبة » العنيفة » المتسلطة » أقول ان 
هذا كله قد انتمی بأن آکسبها تعظيم جميع الناس وتبجيلهم . کانت 
السيدة العحوز » أثناء استعراض شقتها » تأمر بوقف كرسيها فجأة » 
فتشير الى قطعة من قطع الأثاث » وتلقى على المدير أسئلة ليست فا 
التوقم أو الحسبان » فييتسم المدير اجلالا واحتراما » ولكنه كان قد 
أخذ پرتجف ويرتعد . وكانت تلقى عليه أسئلتها بفرنسیتها الرديئة » 
فكان على“ فى أكثر الأحيان أن آتولی الترجمة . وكانت أجوية المدير 
لا رضیها آکثرها » وكانت تبدو لها هذه الأجوبة ناقصة غير كافية . 
ثم انها كانت تلقى أسئلة لا معنى لها تمليها عليها النزوة الطارئة 
والخيال المحیب : كانت تتوقف مثلا أمام لوحة من اللوحات على 
حين فحأة » لوحة هی نقل ضعيف عن أصل شهير موضوعه مستمد من 
الأساطير اليونانية » فتسال : 
س من تصوثر هذه الصورة ؟ 


۱۳۵ 


عد لعليا تضو کر احدى: الکو سيسات 

كيف ؟ أأنت لا تعلى ذلك علم اليقين ۶ أتسكن هنا ثم لا تعلم 
علم اليقين ؟ لادا وضعت هذه الصورة فى هذا المكان ؟ ولماذا تنظر 
المرآة هذه النظرة الحولاء ? 

فکان المدير لا يستطيع أن بحيب على هذه الأسئلة كلها اجابات 
ترضيها » حتی لقد كان شده ويذهل : 

قالت الحدة باللغة الروسية : 

عضا و ی[ 

و ثقلت الحدة الى أبعد من ذلك » فتکرر هذا الأمر نفسه بصدد 
تمثال صغير من الساکس تأملته العجوز طوبلا » ثم آمرت باخراجه من 
هذا الکان » لا ددرى آحد لاذا ! وآغرقت الدیر أخيرا بوابل من 
الأسئلة : كم كانت آثمان سحادات غرفة النوم 6 وأين تصسنم هذه 
السجادات » فوعدها المدير بان يستعلم عن هذه الأمور . 

ددمت تقول : 

ايا لهم من حمير ! 

ثم التفتت بانتباهها كله الى السرير . وقالت : 

لا لهذه المظلة كأنها مظلة عرش ! هيا .. فكثوها ! 

ففكت مظلة السرير 

س أيضا أيضا » انزعوا كل شىء . انزعوا المخدات » والأغطية » 
واللحاف: . 

قلب السرير رآسا على عقب . وراحت الجدة تنعم النظر فى 
کل شىء . 


۱۳۹ 


س من حسن الحظ أنه لا بوجد بق . خذوا جميع الأغطية . 
وستشعون فى مكانها أغطيتى ومخدانى . على كل حال ؛ هذا كله 
مسرف فى الترف والبذخ . ما حاجتی الى مثل هذه الشقة وأنا فى 
هذه السن ۶ ان المرء يشعر بالملل والضجر وحده ! يا ايقان ايقانوقتش 
لا شوتنك أن اتی الى" كثيرا بعد فراغك من ندرس الأولاد . 

قلت : 

لقد أصبحت لا أعمل قى خدمة الحنرال منذ آمس . 

لذا ؟ 

وصل من برلين منذ مدة آلانی ذو مکانه » تصحبه زوچته . 
انه بارون . وآمس 4 آثناء النزهة ء خاطبته بالألمانية دون أن آراعی 
اللهحة البرلينبة . 

ویعد ذلك ۶ 

سب عده ذلك وقاحة منی » فشکانی الى الحنرال » فطردنی 
الظرال من غل فووا 

س ولکن ماذا ؟ هل أنت شتمت ذلك البارون ؟ وهبك فعلت > 
فلیس فى هذا ضير كيين ! 

ب بالعکس . انه هو الذى رفع عصاه علی" . 

فقالت العحوز للحنرال تة : 

س وآنت با مخاط » كيف سمحت للبارون أن يعامل مربى أولادك 
هذه المعاملة ؟ نم تطرده من عمله فوق ذلك كله ؟ .. ما أرى الا أنكم 
جميعا تافهون لا تصلحون لثىء . 


۱۳۷ 


أجاب الجنرال بلهجة فيها الألفة والتعالى معا : 

RE‏ اد اف آخرفت. کف امین اشکو نو اندي 
ثم ان آلکسی ایقانوقتش لم بصور لك الواقم تصوبرا صحيحا . 

قالت لى الحدة : 

س وکیف احتملت ذلك 7 

قلت مصطنعا أكبر التواضع وأعظم الهدوء : 

آردت أن آدعوه الى البارزة » ولكن الحنرال عارض فى ذلك. 

سالت الحدة : 

اذا ؟ 

ثم التفتت الى المدير فقالت له : 

سب امض الى شأنك أنت با عزيزى » ثم تعود متى ناديناك . 

وأضافت : 

اننی لا أطيق رژبة هولاء النور نبرجیین الذين نشبه وجوههم 
وجوه السکاری . 

فحيا المدير وانصرف » دون أن ينهم هذا التفریظ طبعا . 

أجاب الحنرال وهو يطلق ضحكة صغيرة : 

ب عفوكٌ يا عمتى .. هل المبارزات ممكنة ؟ 

س ولم لا ؟ الرجال جميعا ديكة . كانا سيقتتلان » وينتهى الأمر. 
ولکنکم دجاجات مبتلة » هذا واضح . انکم عاجزون عن الدفاع 
عن شرف بلدکم . هيا احملونی . پوناپتش ! آصدر الأوامر بان کون 
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هنالك دائما شيالان فى خدمتى . عينهما وحدد الشروط . يكفى اثنان. 
لن يكون عليهما أن بحملانی الا عند صعود السلم . آما على الأرض 
المستوية » وف‌الشارع » فسأجر جرا . اشرح لهسا هذا . وانقدهما سلفقه 
فسکونوا آکثر أدبا وتهذدا . وستظل أنت دائما قری . وأنت با آلکسی 
اشانوقتش » سوف ترشى هذا البارون أثناء النزهة : أحب على الاقل 
أن أرى من هو هذا ال « فون بارون » . هيا نا ! أبن هی نلك 
الروليت ؟ 

فشرحت لها أن موائد الروليت موضوعة فى قاعات الکازنو . 
ثم أخذت أسئلة الجدة تنهمر : « هل هناك كثير من موائد الرولبت 
هذه ۶ هل ثمة ناس كثيرون شامرون ؟ هل تستمر المقامرة طول النهار ؟ 
كيف هی مرتبة ؟ .. » فأجبت آخیرا بأن الأفضل أن تری هذا كله 
بعينيها » لأن الوصف بهذه الطريقة صعب . 

سب طب . احملونی اذن الى هناك رأسا . تقدمنا أنت با آلکسی 
ايقانوقتش 1 0 

كيف هذا با عمتی ؟ هلا نلث قسطا من الراحة أولا ؟ 

كذلك سألها الحنرال متلطفا متوسلا . 


كان الجترال مضطربا بعض الاضطراب . على أن الجميع كان يبدو 
فى وجوههم شىء من الارتباك » وكانوا يتبادلون النظرات . ولعل مرد 
ذلك الى آنه كان يزعجهم أو بخجلهم أن يصحبوا الجدة الى الكازينو ؛ 
فقد تندفم هنالك فى سلوك شاذ ؛ على مرأى من الناس ى هذه 
الرة . ومع ذلك اقترحوا أن يرافقوها . 
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ب وعلام ارتاح ؟ لست تعبانة . لقد لبشت خمسة أيام پرمتها ساكنة 
لا أتحرك . وبعد ذلك نمضى الى ينابيع المياه المعدنية » المياه الحارة .. 
وبعد ينابيع الیاه نذهب الى .. كيف سميتها يا پراسکوقیا ؟ .. الى 
القمة .. أهكذا سميتها ؟ 

س لعي با جدتی ! 

بت اذهب الى القمة . وماذا يوجد هنا أيشا ؟ 

قالت ياولين مرتبكة : 

حت بوجد أشياء كثيرة . 

كذلك خاطبت الجدة وصيفتها . 

فقال الحنرال قلقا على حين فحأة : 

سب لاذا نريدين أن ترافقك با عمتى ۶ هذا مستحيل . وانى 
لأشك أبضا ف أن يسم لپوتاپتش بالدخول الى الكازينو . 

ب سبكيافات . آتدعها اذث خارج الکازینو ؛ لأنها خادم ؟ 
آلیست مخلوقا حيا ؟ لقد قضينا ثمانية أيام تقطم الطرق » فهى تحب 
أيضا أن ترى شيئا . مع من ,سكن أن تذهب اذا لم نذهب معى آنا ? 
انها لا تجرؤٌ حتی أن تخطو فى الشارع وحدها ! 

سب ولکن يا جدنی .. 
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ولست أطلب منك شيئا . جنرال ۱ شخصية عظيمة ! ولکننی جنرالة 
آنا أيضا ! ثم اننى لست فى حاجة الى أن أجر ورائى كل هذا الموكب » 
سأرى كل شىء فى صحبة الکسی اشانوقتش . . 

ولكن دی جربو أصر على أن برافقوها جميعا » وأخذ نتندفق 
جملا“ لطيفة تعبر عن متعة مرافقتها » الخ . وسار الجميع . 

كرر دی جربو يقول للجنرال : 

لقد رجعت الى الطفولة .. فلو ترکناها وحدها اذن لارتکست 
حماقات . . 

ولم أسمع ما قاله بعد ذلك . ولکن لا شك أنه كان ببيتت فى 
ذهنه فكرة ما ؛ بل لعله قد عاوده الأمل .. 

المسافة سنا وس الکازنو خمسمائة متر تقريا . سلكنا طريق 
أشجار الكستناء حتى وصلنا الى الدائرة فدرنا حسولها ثم دخلنا 
الکازنو رأسا . كان الحنرال قد اطمآن روعه يعض الاطمئان » 
لأن موکننا كان » على غرابنه وشذوذه » لا مغلو من مهابة ووقار . 
ولیس غر دا أن اتی الى مدن اماه شخصية مردضة أصضابها 
الضعف والكساح ١‏ ولكن كان و اضحا أن الحنر ال بخثی الکاز نو 
فعلام ذهب امرأة کسه » هی فوق ذلك عحوز هر مه 1 علام 
ذهب امرأة كهذه الى الروليت 0 و کانت باولين ومدموازيل بلانش 
تسيران على جانبی الكرسى المتحرك ٠‏ أن مدموازيل بلاش تضحك» 
وتظهر شيئا من مرح متخف » وتنبادل والحدة بعض للامازیح من 
حين الى حين » حتی أن الجدة لم يسعها الا أن تکیل لها آخر الأمر 
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بعض المديح . وكانت ياولين » على انجهة الأخرى من الكرسى » 
مضطرة الى الاجابة على الأسئلة الكثيرة المستمرة التى ثلقيها عليها 
السيدة العجوز ؛ وهی من نوع الأسئلة التالية : « من هذا الذى 
صادفناه الآن ؟ من هی تلك المرأة الراكية العربة 7 هل المدينة كبيرة؟ 
هل الحدشة واسعة ممتدة الأطراف ؟ ما هذه الأشحار ؟ ما أسماء 
هذه الجبال ؟ هل يوجد هنا نسور ؟ ما هذا السطح المضحك ؟ » . 
وم منت ايدان اندي كان شین لذو طاقن اقل فلز 
انتى أنوقعم من هذا الصباح آشباء كثيرة ٠‏ 

وكان پونايتش ومارنا سيران فى الخلف وراء الکرسی تماما : 
فأما پوناپتش فهو پرتدی لباسا رسميا مع ربطة عنق بیضاء ء ولکنه 
يضع على رآسه قبعة من نوع « الکاسکیت » » وآما مارتا ؛ وهی 
فى الأربعين من العمر » وذات خدين حمراوین وشعر غزاه الشیب 
منذ ذلك الحين ء فقد كانت تضع على راشا قعة من نوع «الو نیه»؛ 
وتلبس وبا من حرير الهند » وتنتعل حذاءين من جلد الماعز يطقطقان . 
وكانت الجدة تلتفت اليها كثيرا فشكليها . وقد ظل دی جردو 
والجنرال وراءنا بعيدين بعض البعد » يدور بينهما الحديث حاميا 
حارا . كان الحنرال مصعوقا خائر القوى . وكان دی جریو بحاول 
أن يرد الى رفيقه بعض الشحاعة ؛ وكان واضحا آنه يسدى اليه 
پعض التصائح ۰ ولکن الجدة کانت قد تطقت بجبلتها الحاسمة : 
« لن أعطيك شيئا من المال » . فلعل دی جربو بعد هذا الکلام بعیدا 
عن التصديق ؛ ولکن الحنرال يعرف عمته حق العرفة . وکنت قد 
لاحظلت أن دی جربو ومدموازیل بلانش مستمران ف 'بادل النظرات 


۱۳۲ 


المختلسة . ولمحت الأمير والألمانى فى آخر الطرش : لقد تركا لنا أن 
تتقدم . ومضيا فى اتجاه آخر . 

دخلنا الكازينو دخول الظافرين . وقد أظهر السويسرى والحجان 
من الاحتفال بمقدمنا مثل الذى أظهره خدم الفندق . ومع ذلك كانوا 
ينظرون الينا متعجبين . وآصدرت الحدة أمرها أولا بالقيام بجولة ف 
القاعات . فكانت تكيل المديح والاطراء تارة » وتبقى غير مكترثة 
ولا مبالية تارة آخری . ولكنها كانت تسأل عن كل شىء . ووصلنا 
أخيرا الى قاعات القمار . فما ان رآنا الحاجب الواقف آمام الاب 
الوصد » حتی فتح الباب على مصراعیه کمن تملکته دهشة . 

وأحدث ظهور الحدة فى قاعة الرولیت آثرا عميقا فى الناس . كان 
تحمهر حول موائد الرولیت وق الطرف الاخر من القاعة » حيث 
وضعت مائدة « الثلاثين والأربعين » » نحو من مائة وخمسين مقامرا 
أو مائتين اصطفوا صفوفا متراصة . ان الذین استطاعوا منهم أن يتسللوا 
حتى المائدة بحرصون على البقاء فى أماكنهم آشد الحرص » وقد جرت 
العادة أن لا يتنازلوا عنها لأحد قبل أن يخسروا كل ما كان معهم من 
مال . ذلك أنه ليس يباح لأحد أن يكون فى مكان من تلك الأماكن 
مشاهدا فحسب » فیحتل بالمجان مكان لاعب . ورغم أن هناك كراسى 
مصفوفة حول المائدة » فان عددا قليلا من اللاعبين كان لس على 
الکراسی » خاصة حين بكون الحمهور كثيفا » لأن الوقوف شغل 
حيزا أضيق من الحيز الذى يشغله الحلوس » كما أن الواقف يسهل 
عليه أن يضع الرهان حیث يريد أن يضعه أكثر مما يسهل ذلك على 
القاعد . والناس تزاحمون فى الصف الثانی أو الثالث وراء الواقفين 


۱۳۳ 


فى الصف الأول » ينتظرون دورهم 4 ولکن صبرهم ينفد فى بعض 
الأحيان فتراهم بدسون أبديهم دين اللاعبين ليضعوا رهانهم على المائدة. 
و الو اقفون فى الصف الثالث بحاهدون على هذه الطرشة تفسها من أجل 
أن بوصلوا رهانهم الى المائدة الخضر اء . لذلك ما تکاد تتقضی عشرة 
دقائق أو خسس حتی بسمع الرء آصوات مشاحرة أو مناقرة عند طرف 
من آطر اف المائدة . على أن شرطة الکازینو منظمون آحسن تنظیم . 
انهم لا بستطیمون طعا أن یمنعوا الهرج والرج . حتی ليسرهم أن 
يكون الازدحام شديدا ؛ لأنهم يستفيدون من ذلك . غير أن هناك 
ثمائية موظفين جالسين حول المائدة يراقبون اللعب مراقية يقظة . انهم 
هم الذين يدفعون الأرباح » فاذا تشب خلاف كانوا هم الدين يفصلون 
فى الخلاف . ولا تتستدعى الشرطة الا » الحالات القصوى » فيسوى 
الأمر عندمذ على الفور . ورجال الشرطة فى القاعة يرتدون اللباس 
الدنی » وشفون بين المشاهدين » فلا يستتطيع المرء أن یعرفهم . وهم 
براقبون خاصة صفار اللصوص والحترفین » وما آکثرهم فى الرولیت » 
وما اسهل ممارستهم صناعتهم فى قاعتها ! ذلك أن السرقة فى غير 
هذا الکان تحتاج الى نبش جبوب أو کسر آقغال » وقد تجلب للسارق 
فى حالة الاخفاق متاعب كثرة . آما هنا فحسب اللص أن يقترب 
من الروليت » وأن بأخذ يقامر » ثم اذا هو فجأة » على رء‌وس الأشهاد 
ومن غير نخف ولا مداورة » يمد يده الى ربح غيره فيستولى عليه 
ويضعه فى جیه . فاذا حدث اعتراض راح اللس يصيح بصوت عال 
مفهوم أن الربح ربحه . فاذا كان قد أحكم الضرية حاذقا > وتردد 
الشهود » استطاع اللس فى كثير من الأحيان أن بحتفظ بالال » هذا 
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اذا لم يكن البلغ ضخما بطبيعة الحال » والا فان القیشین يكونون قد 
لاحظوه » أو يكون لاعب آخر قد لاحظه . أما اذا لم يكن المبلغ ذا بال» 
فان الرایح الحقيقى يكف من تلقاء نفسه عن مواصلة الشجار فى بعض 
الأحيان و نسحب من اللعب مخافة الفضيحة . ولكن اذا أمكن كشف 
القناع عن وجه اللص » طثرد من اللعب فورا بغير مراعاة ولا مداراة . 


تأملت الجدة هذا كله » من بعيد ؛ پاستطلاع شره . ولشد ما كانت 
تسر حين يطرد لص من اللصوص . ولم تفتتها كثيرا لعبة « الثلاثين 
والأربعين » وانما أعحبتها الروليت وأسرتها » وخاصة حين كانت 
تدور الكرة . وأرادت أخسييرا أن تشاهد اللعب عن كثب . 
فاذا بالخدم وأفراد آخر ( آغلبهم پولونیون دمرهم القمار » فهم يفرضون 
خدماتهم على المقامرين الموفقين وعلی > جیع لاجاب ) ؛ ا 
فيؤمنون لها مكانا قريبا من وسط الائدة قرب التبم ال 2 
ويجرون كرسيها اليه رغم الزحام الشديد . وها هى ذى جمهرة كبيرة 

من الزوار الذين لا يقامرون بل بشاهدون ( وأكثرهم من الانجليز مع 
أسرهم ) تنزاحم فورا نحو المائدة تريد أن ترى الجدة من فوق كتاف 
المقامرين . وعقد القيمون على الجدة آمالا كبارا : ان مقامرة غريبة 
هذه الغراءة » شاذة هذا الشذوذ » لتعد حقا بأشياء خارقة . امرأة فى 
السیعین من عمرها » كسيحة » تريد أن تقامر .. ذلك ظرف نادر فل أن 
يواتى .. واندسست أنا أيضا حتى وصلت الى المائدة فوقفت قرب 
الحدة . آما پوتایتش ومارنا فقد ظلا بعيدين وسط الجمهور .وانضم 
الحنرال وياولين و دی جریو الى صفوف المشاهدين كذلك . 


۱۳۵ 


أخذت الحدة فى أول الأمر تلاحظ اللاعين الذين بحيطون ها » 
فتسألنى بصوت خافت أسئلة سريعة : « من هذا الرجل ؟ » « من تلك 
المرآة ۶ » . وقد اهتمت اهتماما شديدا بشاب صغير كان على طرف 
المائدة يقامر بسالغ ضخمة » فهو يضع الفر تكات آلافا » وكان قد ربح» 
فيما كان يدمدم به الجيران » حوالى أربعين ألف فرنك كانت قابعة آمامه 
كومة من الليرات الذهبية والأوراق النقدية . كان الفتى ممتقع اللون» 
وكانت عيناه تقدحان شررا » وكانت یداه ترتجفان . كان بضع المال 
من غير أن بعده » فانما هو یتناوله قبضات قبضات » وما ينفك مع 
ذلك يربح » وما نفك المال بتکدس أمامه » وكان الخدم يتحركون من 
حوله ؛ فهذا يحمل اليه كرسيا » وذاك بوسع من حوله المكان » حتى 
تزداد حر کته طلاقة » وحتى لا بزحمه الناس .. كل ذلك أملا فى مكافأة 
طيبة . ان بعض المقامرين الموفقين يعطونهم أحيانا بلا عد » يخرجون 
المال من جيوبهم قبضات ملأى يمدونها اليهم عطايا . والى جانب الفتى 
کان قد جلس يولونى لا يستقر فى مكانه » ویوشوشه ف كل لحظة 
باحترام » ليسدى اليه النصح وليوجهه فى اللعب من غير شك ء آملا 
ف مکافاه بطبيعة الحال . ولکن الفتتی المقامر لا نكاد نشه اليه 4 
وانما هو براهن ذات اليمين وذات الشمال خبط عشواء » وما ينفك 
يكدس ثم یکدس . کان واضحا أنه فقد صوابه . 

لاحظته الجدة خلال بضع دقائق . 

ثم اهتاجت فجأة فلکزتتی بكوعها وقالت لى : 

قل له أن يكف » قل له أن يلم ماله بأقصى سرعة وآن يفر . 
سوف يخسر » سوف يخسر كل شىء فى لحظة واحدة . 
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قالت ذلك وهى تكاد تلمث من فرط الاتفعال . ثم أضافت : 

س أين پوتایتش ؟ أرسلوا اليه يوتنايتش . لاذا لا تقول له ؟ قل 
له أن برحل ( قالت لی ذلك وهی تشكعنى ) . ولكن أين پوتاپتش ؟ 
أخرج » آخرج ( هكذا أخذت تصیح لتهيب بالفتى أن يخرج ) . 

فملت عليها وقلت بصوت خافت ولهجة حاسمة انه لا تسمح 
بالصراخ فى هذا المكان على هذا النحو » بل وبحظر الكلام الا بصوت 
منخفض .. لأن ذلك يعرقل اجراء الحسابات » ولسوف بخرجوننا 
من القاعة .. 

ب خسارة ! ان هذا الرجل ضائع لا محالة . لا شك أنه يريد 
ذلك .. لا أستطيع أن أنظر اليه . لقد حولت بصرى عنه .. يا له 
من غبی ! 

قالت الحدة ذلك » والتفنت الى جهة أخرى على الفور . 

وهناك » على الشمال » كانت تثرى بين اللاعین سبدة شابة بصحها 
رجل يشبه أن يكون قزما من الأقزام . من هو هذا القزم ؟ لا أدرى .. 
آهو قريب من آقربائها » آم انها جاعت به لتحدث أثرا » وتلفت نظرا ؟ 
كنت قد لاحظت هذه السيدة قبل ذلك . انها تحیء الى الكازينو كل 
بوم » فى الساعة الواحدة بعد الظهر » وننصرف فى الساعة الثانية تماما . 
كانت تلعب اذن ساعة فى كل يوم . والناس يعرفونها » وسرعان ما قدم 
لها كرسى قعدت عليه . فأخرجت من جيبها بضعة دنائير ذهبية وبضع 
أوراق تقدية من ذات الألف فرنك > وأخذت تراهن برصانة وبرود » 
وتسجل الأرقام علىورقة » محاولة" أن تكتشف نظام تجمع الاحتمالات 


۱۳۷ 


فى لحظة من اللحظات . كانت تخاطر بمبالغ كبيرة . وتریح فى كل يوم 
ألف فرلك » أو آلفين » أو ثلاثة آلاف » لا آکثر من ذلك » ثم ما تلبث 
أن تنسحب . راقيتها الجدة برهة طويلة . 

هذه لن تخسر .. هذه لن تخس . من هى هذه السيدة ؟ 
هل تعرف 7 

ديدست آقول : 

م هی فر نسية » لعلها من أولئك النسوة .. 

م من طيرانه شعرف الطیر . واضح أن لها مخالب حادة .. اشرح 
لى الان ماذا تعنی کل دورة » وکیف تحب الراهنة . 

فشرحت الجدة » ما آمکننی الشرح » مزاوجات اللعب التی لا حصر 
لعددها : أحمر وأس_ود » شفع ووتر » الخ ؛ وشرحت لها بعك 
ذلك بعض الأمور المتصلة بنظام الأعداد . فكانت السيدة العجوز 
تصغى الى كلامى مننبهة أشد الانتباه » وتحفظ ما أقول » وتلقى 
أسئلة جديدة وتستزيد من التعلم والفهم . وكان من السهل أن أضرب 
لها مثالا مباشرا على كل نظام من نظم المراهنة » فكان ذلك يسر لها 
شفظ ان ورت اة عو ذلك كله زرو ضا 

سب وماذا يعنى صفر ؟ ان القيكم الرئيسى » هناك » ذا الشسعر 
الأجعد » قد صاح يقول الآن : صفر . ولاذا لم" كل ما كان على المائدة ؟ 
هل آخذ نلك الكومة كلها لنفسه ؟ ما معنی هذا ? 

كلت : 

الصفر » يا جدة » يعنى أن الرابح هو البنك . فاذا وقفت الكرة 
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على الصفر كان كل ما على المائدة للبنك بغير تمييز . الواقع آنمم 
يديرون دورة آخری تبرئة للذمة » ولكن البنك لا يدفع شيا . 

ا غرب .. ولا آخذ شيئا | 

اذا كنت قد راهنت على الصفر سلفا » فائهم يدفعون لك المبلغ 
الذى وضعته مضاعفا خمسا وثلاثين مرة . 

ب لخمسا وثلاثين مرة ؟ وهل بخرج الصفر كثيرا ؟ فلماذا 
لا يضعون عليه » هولاء الأغبياء ؟ 

سب لأن هناك ستة وثلاثين احتمالا مخالفا » با جدة ! 

سب با له من سخف ! يوتايتش ! يوتايتش ! انتظر . ان معى 
بعض الال . خذه ( آخرجت من حيبها كيسا منتفخا فتناولت مله 
فردريكا ) . خذ هذا » وضعه على الصفر فورا . 

س ولکن الصفر قد خرج الآن » ولن بخرج مرة أخرى الا بعد 
زمن طويل . انك تجازفين كثيرا : تريثى بعض التريث . 

لن أتنظر . كلامك سخيف . ضع هذا . 

س اسمحى لى . قد لا بخرج مرة أخرى قبل الساء » ولو وضعت 
عليه آلف مرة . هذا شىء معروف . 

س سخافات » سخافات . لا بذهب الى الغابة من بخاف الذئب . 
ماذا ؟ خسرت ؟ ضع مرة ثانية . 

وخسرنا مرة ثائية . ووضعنا مرة ثالثة . ان الجدة لا تكاد تستقر 
قى مکانها . انها تحضن يبعيئيها البراقتبن الكرة التى تتوالب بين 
ححرات الصفيحة الدائرة . لقد خرجت الجدة عن طورها . أصبحت 


۱۳۹ 


لا تسنتطيع المحافظة على هدولها ؛ حتتى لقد ضريت الائدة بقيضة يدها 
حين نادى الموظف قائلا : ست وثلاثون » بدلا من أن يعلن خروج 
الصفر المرتقب . 

قالت الحدة زعلانه : 

هیا .. لا بأس .. ان هذا الصفر اللعين سيخرج قريبا ! أفضل 
آن آضیم علی آن لا آبقی الی آن بخرج الصفر ! الذنب ذب دلك 
القيتم الخبيث الأجعد الشعر » ال الصفر لا بخرج معه أبدا . الکسی 
ایقانوقتش ضع دينارين مرة واحدة ! ان ما تضعه قليل » فلو خرج 
الصفر لما ربحنا شيئا . 

حدة!. 

ضع » ضع ؛ ليس الال مالك ! 

ووضعت فردريكين . وتدحرجت الكرة برهة طويلة على الصفيحة» 


وفحاه ل 

E IE 

قالت‌الحدة وهی نلتفت نحوى بحماسة : 

رات ؟ رت ؟ قلت لك ان الصفر سيخرج .. قلت لك .. 
الرب نفسه هو الذى آلهمنی أن أضع دينارين ذهبيين . كم أقبض 


۱7۰ 


فدمدمت أقول لها : 

سب حالا باجدة . پوتاپنش على الباب . لن بآذنوا له بالدخول 
الى هنا . أنظرى يا جدة .. ها هم يدفعون لك المال . خذیه . 

وألقيت الى الجدة لفه ثقيلة تضم ٠١‏ فردريكا مغلفة بورق أزرق 
قانم » وعدت لها عدا ذلك عشرون فردربكا بغير لف . وقربت المبلغ كله 
سجرفة الى أمام الجدة . 

العبوا آها السادة ! العبوا آها السادة ! هل انتهی کل شىء ؟ 

كذلك صاح القيم يدعو اللاعبين الى الحط » وینهیاً لقذف الكرة. 

ب رياه ! تآخرنا فى الحط . سيبدآون قورا . حط . حط . 
آسرع . لا تضيع الوقت . 

هكذا آخذت تقول الحدة » وقد خرجت عن طورها وأخذت 
تلکزنی يكوعها . 

ل ولكن أبن أحط يا جدة ؟ 

على الصفر ! على الصفر ! أيضا على الصفر ! حط أكبر مبلغ 
سکن . کم یبلغ کل ما معنا تبصن فردریکا ۶ لا فائدة من التباخل. 
حط عشرنا دفعه و احدة ! 

سب تعقلی با جدة ! قد لا بخرج الصفر بعد مائتى دورة ! كذلك 
هو فى يعض الأحيان . آحلف لك . لسوف تخسرین کل ما معك 
من مال . 

ب کفی سخافات » كفى سخافات . حط بسرعة . هذه هی المطرقة 
تدق ! أنا أعرف ما أفعل . 
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هذا ما قالته الحدة التى كانت ترتحف من توتر أعصابها . 
قلت : 
النظام بحظر أن بحط اللاعب أكثر من اثنى عشر فردريكا على 
الصفر » ها قد حططتها . 
وكان القيتم على يسارها يهم أن يقذف الكرة » فلکزته الجدة 
نكوعها تسأله بفرنسية لأ تفهم : 
كيف هذا ۶ أصحبح هذا با مسيو ؟ أصحيح هذا يا مسیو 7 
كم على الصفر ؟ اثنا عشر 7 اثنا عشر ؟ 
فأسرعت أشرح السؤال بالفرنسية . فأجابها القيتم فى أدب : 
نعم يا سيدتى » كما لا يجوز أن تتجاوز حطة كل فرد أربعة 
آلاف فلورين . 
وأضاف معللا ذلك قوله : 
بهذا يقضى النظام . 
سد طبن + لا حيلة لنا أذن معط العف فردريكا : 
صاح القیتم : 


ودارت الدائرة » فخرج الرقم « ثلاثة عشر » . لقد خسرنا . 


س حط أيضا » حط أيضا . 
لم أعترض ف هذه المرة » لم أظهر آية مقاومة » بل أسرعت أحط 
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ائنی عشر فردريكا وأنا آرفم کتفی . ودارت الدائرة زمنا طويلا . 
فكانت الحدة ترتحف وهی‌تلاحقها ۰ قلت لنفسی‌وآًنا أنظر البها مندهشا: 
« أهى تعتقد حقا أن الصفر سيربح أيضا » . وكان بلتمع فى وجهها 
ایمان مطلق بآئها ستربح » وأمل راسخ فى أنها ستسمع القیتم بصیح 
بعد قليل : صفر . ووثبت الكرة الى احدى الحجرات : فهتف القيكم: 

ی 2 

قالت الحدة ملتفتة نحوى وقد بدا فى وجهها معنی الانتصار 
وروح التهجم : 

بت ارات ؟ 

لقد كنت مقامرا . أحسست بذلك فى تلك اللحظة عبنها . كانت 
ذراعاى وساقاى ترتجف . لقد كان ادرا بطبيعة الحال أن بخرج 
الصفر ثلاث مرات خلال عشر ضربات . ولكن لم يكن فى هذا ما ببعث 
على دهشة خاصة . فلقد رأيت الصفر بنفسى » أول البارحة » بخرح 
ثلاث مرات متتالىة ؛ وقال أحد اللاعن فى تلك المناسبة » وکان قد 
سحل الضربات على ورقة تسحیلا دقيقا » قال بصوت عال ان الصفر » 
فى اليوم السابق تفه » لم بخنرج الا مرة واحدة خلال 
أربع وعشريبن ساعة . 

أعطيت الحدة ربحها مقرونا بالاحترام والاتساه الخاصين اللذين 
ستحقهما کل من حقق ریحا ضخما . لقد تفاضت آریعماثه وعشربن 
فردریکا على التمام والکمال » أى أربمة آلاف فلورین وعشرین 
فردریکا . عدت لها الفردریکات نقودا ذهبية » وآ"عطیت الفلورینات 
آوراقا مالية . 
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ولكن الجدة لم تناد يوتايتش فى هذه المرة . لقد كان فى رأسها 
الظاهر » ولکنها كانت فى داخل تفسها ترتعش. أن صح هذا التعبير . 
آخيرا فقالت لى : 

الكسى ایقانوقتش > لقد قال القيكم ان اللاعب لا يجوز له أن 
بحط أكثر من أربعة آلاف فلورين فى آن واحد ؛ أليس كذلك ؟ اليك 
ادن هذه الأربعة آلاف ؛ حطها على الأحمر . 
الدان ة . واذا بالقیتم بصیح : 

اا کي 

عه جد بك قدره أريعة لاف فلورن . آصسیح الجمو ع 
اة لاف . 

هر انون الحدة شولها : 

س دع لي أربعة آلاف 4 وحط الأربعة الأخرى على الحم 
مرة ثالىة . 

فحازفت بالالاف الأربعة مرة أخرى . ثم اذا بالقيم بعود فیصیح: 

بص اخ 

المجموع اثنا عشر آلفا . أعطنى كل شىء . ضع الذهب قف 
الكيس » ولم“ الأوراق المالية . كفانا هذا الآن . لنعد الى المنزل . 


دحر حو | ۳ ۰ 


۱: 


/ اقصا لساري عر 


الکرسی نو الساب ف الطمرقة. الاسر 
من القاعة . كانت الحصدة مشرفة . وأسرع 
جماعتنا كلهم بحيطون بها مهنتین . فمهما يکن 
سلولة الجدة غریا شاذا » فان اتصارها غطی 
أشياء كثيرة ؛ لقد أصبح الجنرال لا بخشی على سمعته ومهابته بين 
الناس من قرابته بامرآة غريبة الأطوار هذه الغرابة كلها ۽ حتی نقد 
آخذ بطری الجدة وهو يبتسم ابتسامة متلطفة » ويظهر مرحا ودودا > 
كما يفعل المرء مع طفل يريد أن يسليه . وكان واضحا من جهة أخرى 
أنه كان مأخوذا كسائر المشاهدين ؛ الذين يعلقون على الحادث 
وبشيرون الى الجدة . حتى أن كثيرا منهم كانوا يمرون قربها ليروها 
عن کلب . و کال مستر آستلى نتحدث عنها بعيدا مع اثنين من أصدقائه 
الانحليز . وهذه سيدات مرموقات وقورات تأملنها فى دهشة فخمة 
نظرتهن الى ظاهرة عحيبة . وكان دی جریو ندفق نهانی‌وسمات . قال: 
سب فصر عظیم ! 


وآضافت مدموازیل بلانش وهی تبتسم انتسامة مداهنة متملقة : 
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جاولكن :نا مد لقذ نت كمن طلق الثان ۲ 
فقالت الحدة : 
نعم » بدون أن آعد واحدا أو اثنين » ربحت اثنى عشر آلف 
فلورين . ماذا أقول ؟ اثنى عشر آلف + هذا عدا الدنائير الذهبية . 
فيكون المجموع ثلاثة عشر ألفا على وجه التقريب . كم بساوی هذا 
المبلغ روبلات ؟ حوالى ستة آلاف 1 
فأوضحت لها أن المبلخ يساوى أكثر من سبعة آلاف روبل » وقد 
يصل الى ثمائية آلاف بالسمر الراهن . 
عفان لد لهو ناذا E‏ التي اين ماك 
ككلاب من خزف ؟ هل رأيتما با يونايتش ويا مارتا ۶ 
صاحت مارتا مفرطة فى الاطراء : 
ب ولكن كيف فعلت يا سيدتى ؟ ثمانية آلاف رويل .. 
ب خدا » هذه خمسة دثنانير ذهبية لكل منكما » خذا .. 
فأسرع پوناپتش ومارتا شبلان بدها . 
ولبوهب فردریك واحد لكل حمال . أعط كلا منهم دارا 
ذهبيا با آلکسی ايقانوقتش . ما لذلك الخادم ينحنى تلك الانحناءات ۶ 
وذاك الكقر آیضا ؟ تهنلة* لی ؟ هب لکل مهما دیارا آضا . 
ل سيدتى الأميرة .. فقير منفی من وطنه .. شقاء متصل . 
الأمراء الروس کرام جدا . 
كذلك أخذ يقول مستجديا مستعطیا شخص ذو شاریین وقف قرب 
الکرسی برد نجوته الهتری» وصديرته البرقشة » رافعا قبعته » ميتسما 
ابتسامة التذلل والخضوع . 
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اعطه دینارا أيضا ؛ بل اعطه دینارین . والآن كفى ! والا لما كان 
لهذا نهاية .. احملونی » انقلونی ! براسكوقيا ! ( قالت هذا لياولين 
ادرو ا ع له قیاق الق روكذ للك راومه ل 
ما اسمها ؟ مدموازيل بلانش » آلیس كذلك 7 سأعطيها ما تشترى به 
وبا . ترجمى لها هذا الكلام يا يراسكوفيا ! 

ب شکرا با سیدتی . 

س كذلك قالت مدموازیل بلانش وهی تنحنی احلالا للحدة » 
ولو ا جا يات GG‏ وق ی 
وكان الجنرال منزعجا بعض الانزعاج » فلم يتخفف من ضيقه وبرمه 
الا حين بلغنا الطريق الدی تصطف على حافتيه أشحار الکستناء . 

قالت الحدة وهی تتذكر خادمة الأطفال : 

سب وفيدوسيا » وفيدوسيا ! لن تصدق آذنبها حين تسمع النباً . 
يحب أن أعطيها آیضا ما تصنع به لنفسها وبا . هيه ! آلکسیایقانوقنش» 
آلکسی ايقانوقنش اعط هذا الشحاذ شيتا . 

كان يمر فى الطريق رجل مقوس الظهر برتدی أسمالا بالية » 
وينظر الينا . 

قلث : 

قد لا يكون هذا الرجل شحاذا بل وغد من الأوغاد ! 

سب اعطه ! اعطه ! أعطه فلورنا ! 

فاقترت من الرجل ومددت اليه قطعة النقد » فنظر الى" مشدوها » 
ولكنه تناول الدرهم دون أن ينبس بكلمة . وكانت رائحة الخمرة 
تفوح مله . 
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وأنت يا آلکسی ایقائوقتش » آلم تجرب حظك بعد ؟ 

س لا لم أفعل بعد . 

س كانت عيناك تلتمعان ‏ لاحظت آنا ذلك . 

ل سأحاول حتما » با جدة » ولكن ف المستقبل . 

ل وحتط على الصفر دون تردد . وسوف ترى ! كم معك 
من مال 2 

ل عشرون فردریکا با حدة . 

سب لبس هذا بالكثير . سأقرضك خمسین فردریکا اذا شئت . 
خذ » خذ هذه اللفة . آما آنت با عزیزی ( قالت هذه الحملة متجهة بها 
لين الحثر ال على حين فحاة ( فلا تراودنك الأوهام والأحلام ۴ لن 

فاضطرب الجنرال ولكنه لم يقل شيثا ؛ وقطب دی جریو حاجبيه ؛ 
ثم التفت الى الجلرال بدمدم من بين آسنانه قاثلا : 

آامرأة فظيعة . 

صاحت اللحدة . 

شحاذ » شحاذ » شحاذ آخر ! با آلکسی ايقانوقتش » اعط 
هذا الرجل فلورینا أيضا . 

كان شل علينا فى هذه الرة شيخ عجوز آیض الشعر » سير 
على ساق من خشب 4 ویرندی نوعا من معطف طویل کحلی اللود » 
وبصل بيده عصا بتو کا عليها . انه بشبه أن يكون واحدا من قدماء 
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المحاريين . فما ان مددت اليه الفلورين حتى ارند خطوة الى وراء > 
وهو يحدق الى" مهددا » ويقول بالألانية : 

ما هذا ؟ 

ثم يضيف الى سوال التعجب هذا سيلا من الشتائم . 

قالت الحدة وهی تومیء ببدها اماءة احتقار . 

با له من غبی ! امضوا بی . آکاد آموت جوعا . سوف آتناول 
غدائی فورا » ثم آرتاح قلیلا » لاعود بعد ذلك الى هناك . 

آتریدین أن تقامری آیضا با جدة ؟ 

ماذا نظن اذن ؟ أتحسب أن علی » اذا أنت لبثت تتعفن هناك » 
أن آکتفی بالنظر الى محباك ؟ 

قال دی جربو وهو شترب : 

ولكن الحظوظ با سيدتى يمكن أن تنقلب . ورب حظ سيىء 
واحد فقدك كل شىء » وخاصة اذا لعبت على طريقتك الرهيبة تلك ! 

وزآزآت مدموازيل بلانش تقول : 

لسوف تخسرين حثما ! 

وما شأنك أنت ؟ ان ما سأخسره ليس مالك بل مالى ! ولكن 
أبن هو ذلك الستر آستلی ؟ ( ألقت هذا السؤال على ) . 

س بقى فى الكازينو يا جدة . 

خسارة ! انه لفتی شهم حفا ! 
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فلما وصلنا الى المنزل » فصادفت الجدة رئيس الخدم على السلم » 


ثلائة فردربكات » وأمرتها باعداد الغداء . وف أثناء تناول الطعام کا تت 
فيدوسيا ومارتا تندفقان عبارات تعحب . 

قالت مارتا : 

سب كنت آنظر اليك با عزیزتی ء فآقول لپوتاپتش : « مادا تربد 
سپدننا أن تفعل ؟ » . ثم تکدس الال وتکدس . با قدسی السماء ! 
لم آر فى حباتی مالا بهذا القدار ! ولیس من حولك الا رجال » لیس 
من حولك الا رجال ! « من أبن بأتى جميع هژّلاء السادة با پوتاپتش۶» 
TO‏ اال پوتاپنش . ثم أقول : « فلتساعدها العذراء أم 
الرب ! » كنت آدعو لك با سيدتى الطيبة . وكان قلبى يكاد يبارحنى ؛ 
لقد توقف عن الخفقان . وكنت آرتعش ارتعاش ورقة . « كن فى عونها 
با رب » كذلك كنت أضرع الى الله . وقد حماك الله ورعاك . وما زلت 
أرتعش من ذلك حتى الآن » ما زلت آرتعش من قسة رأسى الى 
آخمص قدمی . 

آلکسی اشانوقتش 1 هبىء نفسك بعد الغداء . سنعود الى 
هناك فى نحو الساعة الرابعة . فالی ذلك الحين أودعك الآن . ولا تنس 
أن تبعث الى“ بواحد من أولئك الأطباء التافهين . يجب على" أن آعالج 
بالمياه المعدتية أيضا . آتراك تسی أن تفعل ؟ 

خرجت من عند الجدة کمن طاش صوابه . كنت أحاول أن آتصور 
ما سيحدث لأفراد حماعتنا كلهم » وأن آتخل المحرى الذى ستحری 
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فيه الأمور . كنت آری رؤية واضحة أنهم لما يفيقوا بعد من الصدمة 
الأولى ( وخاصة الجنرال ) . ان وصول الحدة بدلا من البرقية التى 
كان يترتقب وصولها من ساعة الى ساعة منبثة* بموتها ( ومنبئة تبع 
لذلك بفض” الوصية ) قد دمر جميع ما بنوه من مشاريع وخرب 
ما اتخذوه من قرارات » حتى أصبحوا تتابعون باضطراب شديد وبنوع 
من الانشداه ما ستقوم به السيدة العجوز من مغامرات فى الروليت . 
ومع ذلك فلعل هذا الأمر الثانى أن يكون آخطر شأنا من الأمر الأول » 
ذلك أن نصريح الجدة مرتين بأنها لن تعطى الجنرال شيئا من المال » 
يجب أن لا يفقدهم مع ذلك كل آمل . لا شك أن دی جريو » المشارك 
فى جميع شئون الجنرال » لم بياس . وأغلب الظن أن مدموازيل بلانش 
التى تهتم بالأمر اهتماما كبيرا ( أو التى لابد أن تهتم به اهتماما كبيرا 
على الأقل : زواج من الجنرال » وميراث عريض ) لن تتشبط عزيمتها 
كذلك » وأنها سوف تعمد الى جميع ما تملكه من وسائل‌الاغراء والفتنة 
والغنج للتأثير فى الجدة » خلافا لياولين التعطرسة المتعجرفة التى لم تكن 
تجيد الخضوع ولا تحاول أن تجامل سعيا الى الارضاء . أما الآن » 
الآن وقد قامت الحدة تلك المغامرات الطائشة فى الروليت ٠‏ الآن وقد 
تأكدت شخصيتها أمام أعينهم واضحةةهذا الوضوح كله ( عجوزا عنيدة 
مستبدة متقهقرة الى عهد الطفولة ) » أما الأن فلعل كل شىء قد ضاع . 
لقد كانت سعيدة سعادة تلميذ تصرر من الححر عليه » فلاید آنه 
سیندفع فى اللعب الى أن ينتف ريشه نتفا . قلت لنفسی ( وأنا آشعر 
برح خبیث أسأل الله أن يغفره لی ) : یا رب » يا رب ! ال کل دینار 
جازفت به الحدة منذ قلیل » كان يطعن قلب الجنرال طعنا » وکان 
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يحنق دی جربو حنقا شديدا » وكان يشير غضب مدموازيل كومنج 
التى تمر الملعقة تحت أنفها ! شىء آخر : حتى حين راحت الحدة » 
وهی ف فرحة الریح » توزع المال على جميع الناس » وتعد كل عابر 
شحاذا » حتی حينذاك لم تستطع الجدة أن تمنم نفسها أن تقول 
للحنرال : « آما أنت فلن أعطيك شيئا » . هذا معناه أن العجوز قد 


أن تفعل . فالامر اذن خطر خطر ! 

هذه الخواطر كلها كانت تضطرب فى رأسى نما كنت آصعد من 
عند الجدة على سلم الشرف الى غرفتى الصغيرة فى الطابق الأخير . 
كان ذلك كله بهمنی كثيرا . ورغم أننى استطعت أن أستشف الخيوط 
المتينة التى تشد هؤلاء الممثلين بعضهم الى بعض أمام بصرى » فلقد 
كنت آجهل دوافع هذه التمثيلية وأسرارها . ان پاولین لم تمحضنى 
ثقة كاملة فى يوم من الأبام . صحيح أنها كانت قد فتحت لى قلبها أحيانا 
كالمكرهة على ذلك : ولكننى كنت قد لاحظت أنها فى كثير من 
الأحوال » بل ف جميع الأحوال تقريبا » ما تكاد نفضی الى" ببعض 
الأسرار حتی نحيل الى مزاح كل ما سبق أن قالته » أو حتی تبادر الى 
« لخبطة » كل شىء فتعمتى الأمور عامدة . نعم .. لقد كانت تخفى على 
أشياء كثيرة . ومهما يكن من أمر » فقد كنت أحس أن هذا الوضع 
السرى العجيب المتوتر يقترب من خاتمته . فما هی الا ضربة واحدة 
حتى بنتهی كل شیء » ويزول كل قناع . آما مصيرى آنا » وهو مرتبط 
بهذا كله أيضا » فکنت لا أكاد أحفل به . 

ما أغرب هذه الحالة النفسية التى آنا فيها : ليس فى جيبى 
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الا عشرون فردريكا » وأنا بعيد عن وطنى » بلا مركز » بلا موارد ) 
بلا آمل » بلا مشاريع » الخ .. ثم لا يقلقنى ذلك ! ولولا أن پاولین 
ماثلة فى ذهنى » اذن لاستسلمت استسلاما ناما لهذا الاهتمام بالخاتمة 
القريبة التى ستختنم بها هذه المهزلة » ولضحكت ملء صدرى . ولكن 
ياولين تبث فى نسى الاضطراب . انتی أحس آن مصيرها سيتقرر قريبا. 
ومع هذا فأنا أعترف أن ذلك ليس ما شغل بالی . لعلنى أنمنى أن 
آنفذ الى أسرارها » أن تحىء الی فتقول « أنت تعلم انو اجات » » 
والا فبا الذى أرغب فيه ؛ اذا لم تكن هذه الفكرة الجنونية ممكنة 
التحقيق ؟ هل أعرف ما الذى أرغب فيه ۶ انتى كالذى فقد صوابه , 
ان كل ما أريده هو أن أبقى قريبا منها » فى الهالة التى تحيط بها » 
فى الاشعاع الذى يصدر عنها » الى الأبد » مدى الحياة . لا أعصرف 
أكثر من هذا .. هل أطيق أن أنتعد عنها ؟ 

فلما بلعث الطابق الثالث شعرت » فى دهليزهم » بما پشبه الصدمة؛ 
فانتفت فاذا آنا المح پاولین على مسافة عشرين خطوة خارجة” الى المر. 
لكأنها كانت تتربص بى » وتتجسس على » وسرعان ما أومأت الى“ 
أن أقترب . 

E 

فأمرتنى يقولها : 

ب آخفض صوتك . 


فتلت يصوت خافت : 
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سب تصوری أثنى أحسست فى هذه اللحظة بسا شبه ضربة ف 
جنبى » فالتفت فاذا آنا أرالك ! لكأن شعاعا يخرج منك . 

قالت ياولين وقد بان فى وجهها التجهم والهم ( وأغلب الظن 
ی مع كدو 

س خد هده الرسالة فاعطها مستر آستلى حالا . فورا. 
أرجوك . ولن يعطيك جوايا »¢ انه . 

ولم تنم ياولين جملتها . 

قلت مدهوشا : 

عب ا ی مش و 

ولكن ياولين كانت قد اختفت . 

یادن يي انتويتهما مزافيلة رز 

وهرعت طبعا آبحث عن مستر آستلی ؛ ذهبت آولا الى الفندق 
فلم أجده » ثم مضيت لين الکازنو فطفت فى جمیم قاعاته فلم أجده؛ 
وفيما كنت آعود الى المنزل حانقا غاضبا بائسا ؛ رأنته مصادفة مع 
موكب من الانجليز » رجال ونساء على ظهور الجياد . فأشرت اليه ؛ 
فوقف » فناولته الرسالة . ولم بسع الوقت لأن تشادل كلمة واحدة . 
وأظن أن مستر آستلى قد تعمد ذلك » فانه ما ان تناول الرسالة 
حتى لكر حصانه ستحث خطاه ! 

هل كانت الغيرة تعذينى ؟ لقد كنت منهارا ائهيارا كاملا . 
لم آشا حتى آن أستطلع موضوع المراسلة . هو موضع سرها ومحل 
تفتها اذن ! أما أنه صديقها فذلك واضح ( ملد متی ؟ ) » ولكن 
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هل ببنهما حب 7 همس لى عقلى فائلا : « حتما لا » . ولكن العقل 
وحده ليس له كبير وزن فى مثل هذه الحوادث . وكيف كان الحال » 
دحب على“ أن آ"خرج هذا أيضا الى النور . كانت الأمور تنعقد نعقدا 
مزعجا . 

ما كدت أدخل الفندق حتى هرع الى“ البواب ورئيس الخدم 
یلغانی أن الجماعة طلبتنى » وأنها تسأل عنى » وأنها أرسلت ثلاث 
مرات حتى الآن تستطلم عن المكان الذى ذهبت اليه » وأنها ترجونی 
أن أمضى الى منزل الجنرال بأقصى سرعة . كنت معتکر المزاج مضطرب 
النفس . وجدت الجنرال فى حجرته ومعه دی جربو » ومدموازيل 
بلانش » وحدها دون أمها ؛ لا شك أن هذه الأم كانت تمثل دور 
من له شأن 4 وهی فى حقيقة الأمر لا شأن لها البتة . فمتى كان هناك 
« قضية » حقا » رأبت مدموازيل بلانش تصرف الأمور وحدها ؛ 
بل انتى لأشك فى أن تکون هذه المرأة على علم بشئون ابنتها 
الزعومة . 

كانوا يتناقشون فى كثير من الحرارة والاندفاع » حتى أن باب 
الغرفة كان مقفلا بالفتاح » وذلك أمر لم يسبق أن حدث يوما . 
سمعت » حين اقثريت من الباب » صيحات متدفقة : سمعت لهحة 
دی جریو الوقحة الساخرة المستهزئة » وسمعت الشتائم الحانقة 
البذيئة تطلقها مدموازيل بلانش » وسمعت الصوت المتباكى » صوت 
الحنرال الذى كان واضحا أنه بحاول أن سرىء نفسه . فلما دخلت 
عليهم ثابوا الى أنفسهم » وأصلحوا وضعهم . فها هو ذا دی جربو 
يعدل شعره ويصنع لنفسه وجها باسما : يا لهذه البسمة الفرنسية > 
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التظرفة » الرسمية » کم أمقتها ! وهذا هو الجنرال » المرهق » 
الطائش اللب » شتصب » ولكن بحركة تشبه أن تكون آلية . ال 
مدموازيل بلانش وحدها لم تكد تغير هيئة الغضب والحنق فى وجهها ؛ 
فصمتت وهی تحدق الى بنظرة نافدة الصبر . بحب أن أذكر هنا أنها 
كانت الى ذلك الحين تعاملنى معاملة فيها من قلة الاكتراث ما لا صدقه 
عقل » فهى ترفض حتی آن ترد على تحياتى وتتجاهل وجودى تجاهلا 
كاملا . 

انتدرئى الجنرال يقول لى بلهجة عتب ودود : 

س الكسى ايقانوقتش ! اسمح لى أن ألفت نظرك الى أنه من 
الغریب » من الغريب كل الغرابة .. أقول باختصار ان سلوكك نحوى 
ونحو أسرتى .. أقول بایجاز از هذا السلوك عجيب » غريب الى 
أقصى حدود الغرابة . 

ليس هذا هو الموضوع .. 

هكذا قاطعه دی جريو بحنق يمازجه احتقار ( كان لابد أن 
نتدخل فى كل آمر .. ) ؛ وآردف يقول : 

س يا سيدى العزيز » با سيدى العزيز » ان الجنرال یخطی: 
حين تخد هذه اللهجة ( تابعت”* كلامه بالروسية ) . انه يريد أن 
بقول لك » آعنی أن نهك ؛ آو قل آن برجوك ملطا آن لا تضیعه ؛ 
نعم أن لا تضیعه ! وأنا آستعمل هذا التعبير صراحة .. 

او کش کش 


۱91۹ 


قال دی حجريو مرتبكا : 

ل اسمح لى » لقد جعلت من نفسكاليوم دليلا ( أو ماذا أقول؟ ) 
نعم » جعلت من تفسك دليلا لهذه السيدة العجوز » لهذه العحوز 
الرهيبة . ولكنها ستخسر » ستخسر آخر قرش تملكه ! لقد رأّت 
نفسك كيف تلعب ؛ لقد شهدت ذلك نفسك . فاذا أخذت تخسر ع 
فلن تترگ مادة القمار بعد ذلك قط ا عنادا واصرارا آو حنقا وغیظاء 
وستقامر بكل شىء » ستقامر سكل شىء ! ان الرء فى مثل هذه الحالة 
لا موب الى رشده » وعندئذ » عندكذ . 

قال الحنرال موٌّيدا : 

سب وعندئد ستضيع الأسرة كلها .. ائنا » آنا وأسرتى » ورثتها » 
فليس هناك من هو آقرب الیها منا . وانی لأقول لك بصراحة : ان 
أمورى مضطربة » مضطربة آشد الاضطراب . ولعلك تعرف طرفا 
من ذلك .. فاذا خسرت مبلغا ضضا أو اذا خسرت ثروتها كلها 
وهذا ممكن ( بارب ! ) » فما عسى أن يصير اليه أولادى ( قال الحنرال 
ذلك وهو يلقى نظرة على دی جريو ) » وما عسى أن أصير اليه آنا 
( قال هذا و نظر الى مدموازيل بلانش التى أشاحت وجهها باحتقار ). 
أنقذنا با آلکسی ايقانوقتش ! 

قلت : 

ولكن كيف يا جنرال » قل لى كيف أستطيع أن .. آية سلطة 
لى عليها ؟ 


قال : 
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فصحت أقول : 

ل سيوجد شخص آخر .. 

فقال دی حريو مقاطعا مرة آخری : 

لیس هذا هو الوضوع ! لیس هذا هو الوضوع ! لا لا تتر کها ؛ 
ولکن عظها » انصحها » اصرفها عن القمار .. أو لا ندع لها أن 

فملت م ص طعا السذاحة 

ولکن كيف آفعل 7 لتك تتولی هذا الأمر بنفسك با مسیو 
دى جربو ! 
متسائلة » تلقيها مدموازيل بلانش على دی حجريو . فادا بوجه دی جربو 
بتخذ » فى مدى لمحة طرف » تعبيرا خاصا صادقا لم يستطع اخفاءه . 

ب المصيبة أنها لن تقبل هذا فى آغلب الظن ! 

كذلك هتف دى جردو وهو بحرك دده باشارة عحز . آما اذا .. 
فيما بعد .. 

ثم ألقى دی جربو نظرة ذات دلالة على مدموازيل بلانش . 

فاذا بمدموازيل بلائش نفسها تجىء الى“ وهی تبتسم ابتسامة 
فاتنة » فتتناول كلتا بدى ء وتشد عليها » وتقول لى : 

س عزيزى السيد ألكسى » كن طيبا » كن شهما . 
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ان هذا الوجه الشيطانى بعرف كيف يتحول على الفور ! ان 
وجهها يعبر الآن عن ضراعة كبيرة » ولطف عظيم » الى ابتسامة 
كابتسامة الأطفال » ومكر كمكر الأطفال . حتى لقد توجهت الى” » 
فى ختام عبارتها » بغمزة عابثة مختلسة ؛ آتراها تريد أن تفزونی ؟ 
انها تعرف كيف تفعل ذلك » ولكن الاسلوب كان هنا مقضوحا ! 

وانبجس الجنرال وراءها ( نعم «انبجس» » هذه هی الكلمة )» 
فأخذ يقول لى متوسلا : 

ع آلکسی ایقانوفتش + اغفر لی الطريقة التی استعملتها فی 
التعبير منذ هنيهة 4 ليس ذلك ما كنت أريد أن آقوله تماما . فائما 
آنا أرجوك » بل آضرع اليك » وآنحنی لك حتى الحزام على الطريقة 
الروسية . آنت وحدك » وحدك تستطیم أن تنقذنا ! أن ومدموازيل 
دی كومنج تتوسل اليك » نبتهل اليك . أنت فاهم » أنت فاهم » 
أليس كذلك ؟ 

قال هذه العبارة الأخيرة وهو بدلنى بنظرته على مدموازيل 
بلائش . كان ثرثى لحاله حقا » كان سعث على الشفقة . 

وق هذه اللحظة ثقر الباب ثلاث نقرات خفيفة مهذبة . فلما فتح 
للطارق » ظهر خادم الطابق » وظهر وراءه » على مسافة بضع 
خطوات » يوتايتش واقفا . لقد أرسلتهما الحندة » وأمرتهما أن 
سحثا عنى » وأن بجیئوها بی حالا . 

قال پوایتش : 

انها غاضية . 
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قلت : 

ب ولکن الساعة لم تنجاوز الثالثة والنصف . 

س لم تستطع أن تنام » لم تزد على أن التفتت » ثم ادا حمى 
تنتصب فجأة ؛ فتطلب كرسيها » وترسل تستدعيك . هی الآن على 
باب الفندق . 

صاح دى جربو يقول : 

س آمرآة فطيعة . 

ووجدت الحدة فعلا عند فسحة المدخل » حائقة من غبابى - 
لم تطق الاتنظار حنی الساعة الرابعة . 

صاحت حين رأتنى : 

هیا . قدئی الى هناك | 

وعدنا الى الروليت . 


الحدة مهتاجة اهتياجا شددا . وكان 
واضحا أن الرولیت تحاصر فکرها . الها 
لا تتتبه الآن الى شىء آخر غير الروليت ؛ 
وتبدو ذاهلة ذهولا قويا على وجه العموم. 
من ذلك مشلا أنها لم تلق على“ أسئلة أثناء الطريق كما فعلت 
فى الصباح . وحين لمحت عربة فخمة تتبختر أمامنا » حركت 
يدها قليلا تسألنی عن صاحب العربة » ولکنها لم تسمع 
جوابى ف آغلب الظن . وكان يقطع استرسالها فى الأحلام 
حركات متقطعة تنبىء عن نفاد الصير »> هیحانات مفاجئة ليست ى 
الحسبان . حتى اذا اقتربنا من الکازینو » فرآیت البارون والمارونة 
قورمرهلم » فأشرت اليهما وسميتهما » نظرت اليهما نظرة ذاهلة 
تدل على أنها لا تكترث للأمر أقل اكتراث » ولم تزد على أن قالت: 
« هه ! » وهی تلتفت بحركة قوية نحو يوتايتش ومارتا اللذين كان 
شعانها » فتقول لهما : 
س ما لکما تلازمائى ۶ لن أصحبكما فى كل مرة ! عودا .. 
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وأضافت تقول لى حين انصرف الآخران عمد أن ودعاها 
نتحية سريعة : 

أنت تكفيئى . 

كانت الحدة شتتظر فى الکازنو . وسرعان ما ححز لها المكان 
نهسه » قرب الفيثم . بخيل الى“ أن هؤلاء القبميثين الذين 
يظهرون بمظهر الموظفين المتجردين الذين نكاد بستوی عندهم أن 
تریح الخزنه أو أن تخسر ؛ ليسوا فى حقيقة الأمر غير مبالين بالخزنة. 
فلا شك أنهم مزودون بتعليمات لاجتذاب المقامرين » والحرص على 
مصالح الضرالب » ولا شك أن هذا يعود عليهم بمکافات وهبات . 
ان آقل ما يقال هو أنهم كانوا پنظرون منذ الآن الى الجدة نظرتهم 

ووقع ما كان توقعه حماعتنا . والیکم كيف جرت الأمور : 

اختارت الحدة الصفر رآسا » وأمرتنى أن أحط اثنی عشر 
فردر یکا دفعه واحدة . فحططنا مرة آولی » فمرة ثاثسة » فمرة 
ثالثة .. ولکن الصفر لم بظهر . فکانت الحصدة ما تنفك تلکزنی 
بكوعها نافدة الصیر قائلة : « استير » استمر » . فکنت 
أطيع الأوامر . 

وسألتتى آخبرا وهی تمر استاها من شدة الغیظ والسنق : 

کم مرة لعینا # 

سب ائنتی عشرة مرة . وقد خسرنا مالة وأربعة وأربعين فردردکا. 
آعود فاقول لك > قد بحیء الساء قبل أن . 

فقاطعتتی تقول : 
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ل اسكت . حط على الصفر » وحط ألف فلورين أيضا على 
الأحمر . هاك ورقة تقدية . 

فخرج الأحمر » ولكن الصفر امتنع عن الخروج فى هذه المرة 
أيصا . ولمحت الألف فلورين . 

قالت الحدة بصوت خافت : 

ارات ؟ ارت ؟ ها نحن استرجعنا کل ما خسرناه . حط آفضا 
على الصفر . وستنصرف بعد عشر دورات . 

ولکن العحوز استعنت عن الصفر بعد خمس دورات . 

قالت لى آمرة : 

دعك من هذا الصفر التجوس . خذ . حط آريعة آلاف 
فلورین على الاحمر . 

فتضرعت البها فائلا : 

هذا كثير با جدة ! .. ماذا اذا لم بخرج الاحمر ؟ ولکنها 
آوشکت أن تضرنی ( هذا الى آن لکزات کوعها كانت لطمات 
حقا ) » وکا لايد من الامتثال لأمرها » فوضعت على الأحسر 
الأربعة آلاف فلورین التی ربحناها فى الصباح . وأخذت الدائرة 
تدور . کائت الحدة هادلة 6 متتصبة الفامة » محترة » والقة من ١‏ نيا 

صاح القیتم : 

هه هی رز 
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فلم تفم الجدة ف آول الأمر ؛ ولكنها حين رأث القيثم يلم 
ألوفها الأربعة من الفلورينات مع كل ما كان موجودا على الائدة » 
فاد ركت أن الصفر الذى ظل مختفيا طوال تلك المدة والدی حططنا 
عليه ما شرب من مائتى فردريك » قد ظهر الآن » كأنما عن عمد 
وقصد » عند أن أهاتته وهحرته » صرخت صرخه تعجب ؛ وصفقت 
كفا نكف صفقا مدويا . فأخذ الناس من حولها يضحكون . 

صرخت الحدة بصوت حاد تقول : 

س با قدسی الجنة ! ها هو ذا يخرج الا » هذا الحرو ! 
الذنب ذنبك . هذا كله ذنبك ( قالت ذلك وهی تهجم علی" حائقة 
وتأخذ تنکعنی ) . أنت ثیتنی عن الصفر . 

ا جدة » آنا حاولت أن أردك الى التعقل » ولستمسئولا 
عن جميع الحظوظ . 

فجمجمت تقول بلهجة التهديد : 

سب لسوف اأعطك حظوظا . هيا انصرف ! 

قلت وأنا أتحول عنها کمن بريد أن نصرف : 

ل وداعا با حدة . 

آلکسی اشانوقتش ۰ آلکسی ايقانوقتش ! ابق معى . الى 
أبن أنت ذاهب ؟ ابق » ابق قليلا أيضا . آنا الحمقاء . أنا الخبية . 

قل لى الآن ما يحب أن نفعل . 
س لن ألصحك شىء بعد الآن يا جدة » حتى لا تلومينى . 
العبى بنفسك . أنت تأمرين » وأنا أحط . 
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طيب طيب : حط أيضا أربعة آلاف فلورين على الأحمر . 
اليك محفظتى ( قالت ذلك وهی تخرج محفظتها من جيبها وتمدها 
الى ) . آسرع . فيها عشرون آلف رويل . 

تیگ افو 

کے نا جدة ! هذه مبالغ . 

عت اون ان اک غا لا ارو بط 

از شین وا 

س حط آیضا . حط آیضا . حط ثمانية آلاف دفعة واحدة . 

هذا محظور باجدة . الحد الأقصى الذی يجوز حطه هو 
أربعة آلاف . 

حط اذل أربعة آلاف . 

فربحنا فى هذه الرة . فاستردت الحدة شحاعتها . 

قالت لی وهی تلکزنی بكوعها : 

آرأدت ؟ آرات ؟ حط أربعة آلاف آخری . 

فحططنا » فخسرنا » ثم حططنا ثم خسرنا . 

قلت لها مبلّعا : 

ضاعت الاثنا عشر آلف فلورین با جدة . 

فأجابتنى بنوع من الحنق الهادیء ان صح التعبير : 

آعرف آنها ضاعت . 

ثم آضافت مدمدمة » وهی جامدة النظرة كأنها تفکر : 
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أعرف آنها ضاعت ا عزيزى ٠‏ أعرف . هيه ! سوف آخسر 
هنا جلدى نفسه . ولكن لا ضير .. حط أريعة آلاف فلورين أخرى . 

لم هبق معنا شود يا جدة . لم ببق فى محفظتك الا صکوله 
روسية فائدة خسة فى المائة » وبضعة سندات ؛ أما المال 
فلا مال . 

ون ن ۲ 

بب قود صعيرة با حدة . 

فقالت الحدة بلمحة قاطعة : 

س آلا يوجد هنا صرافون ؟ لقد قيل لی ان ف وسعنا آن نید*ل 
جميع ما معنا من سندات و 

س تستطيعين تبديل كل ما تريدين تبديله . ولكنك ستخسرين 
ف عملية التبديل .. آلا أن يهوديا ليرتعش من هذا . 

س سخافات ! آرید أن أسترد مالى . قدنی الى الصرافين . 
استدع هؤلاء الأوغاد . 

فدحرجت الكرسى » وهرع الحمالون بدركوتا » وخرجنا من 
الكازشى . 

قالت الحدة آمرة : 

عع ها هم لته 1 سبو يدا من RE TEEN‏ 
با آلکسی اشانوقش .. خذنا الى آقرب صراف .. آهو بعيد ؟ 

ل على مسافة خطوتين با حدة . 
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ولكن » عند المتقعطف 4 حمين أحتز نا الساحة وسلكنا طريق 
أشحار الکستناء » صادفنا جماعتنا كلها : العشرال ودى حرو 
و مدمو از یل بلانش وأمها 4 ولم تكن ياولين السكندروقنا معهم 4 
ولا مستر آستلی . 

س هیا بنا » هيا بنا . لن تتوقف . ما ذا تریدون ؟ لیس ق وقتی 

كذلك صاحت الحدة . 
حافت كن ی 
ونحن ذاهبون نبدل سندات فائدتها خمسة فق الائة . فضرب 
دی جربو الارض برجله » وصرع ينبىء الجنرال بالخبر . وكنا 
ما نزال ندفع كرسى الجدة . 

ل امئعها 6 أمئعها . 

فاجنه : 

حاول ذلك آنت ! 

فقال الجنرال وهو يقترب : 

بت با عمتى » با عمتى الطيبة .. نحن داهون .. تحن ذاهبون 
منظر رامع .. القمة .. كنا تين لندعوك أن تصحبينا . 
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فقالت الحدة بحركة من نفد صيره لتدفعه عنها : 

اذهب أنت وقمتك الى الشيطان ! 

فاستآنف الحنرال شول وقد فقد الأمل فى هذه الرة - 

سے پوجد عنالك قرية .. نحتسی فیها الشای .. 

وآضاف دی جربو بلهحة تنم عن عداوة کاسرة : 

س وسنشرب لبنا على العشب الطری الأخضر . 

لبن » عشب طری آخضر ؛ ذلك آقصی ما بتخیله 
یی من شمه ر بدا هو کب دون 4 کل وین 

قالت الحدة : 

دلا بهمنى لنك . اذهب فاشرت منه وحدك . ١‏ 
دی معدتى . لاذا تلح ۶ قلت ان وقتی لا ينسع ! 

صحت آقول للحدة : 

س وصلنا با جدة ! 

ودفعنا كرسيها نحو المكان الذى بوجد فيه مکتب 
ومضيت أنا أنولى تبديل السندات » ولبثت الجدة تنتظر نی 
وظل دی جريو والحنرال وبلانش بعيدين لا عرفوت 
صائعين . ورشقتهم الحدة ينظرة غضبى » فساروا ق 


عرض على الصراف سعرا بخسا حدا » فترددت وع 
الحدة ما تآمر به . 
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فصاحت الحدة وهی تصفق بدا د : 
1 .. يا لهم من لصوص ! ولكن اقبل مع ذلك . 

ثم قالت لى متداركة : 

اتنظر . ادع لى صاحب المصرف . 

س بل آحد الموظفين با جدة ! 

سيان . آدع آحد الموظفين . آه .. با للصوص ! 

ورضى الموظف أن بخرج حين علم أن التى تستدعيه كو ئئيسة 
عجوز » ضعيفة عاجزة . فألقت عليه العجوز خطابا طويلا » وصفته فيه 
أنه نشال » وبأنه مختلس » وبأنه .. وكان خطابها مزيجا من روسية 
وانحليزية وآلانية » فكنت مضطرا أن آترحمه له . فكان الوظف > 
القاسى الوجه » بنظر الينا كلينا هازا رأسه دون أن ينبس بكلمة ۽ 
حتی لقد كان يتفرس فى الجدة باستطلاع ملحاح يقارب قلة الأدب . 

صرخت الجدة تقول : 

سب طيب طب .. هيا .. ان شاء الله بخنقك مالى . بدل عنده 
با آلکسی ايقانوقتش ء ليس لديا متسع من الوقت » فان لم نبدل 
عنده كان علينا أن نمغى الى غيره .. 

هو يدعى آن غيره يعطى سعرا أبخس من سعره . 

لا أتذكر الآن كم كانت « العمولة » على وجه الضبط » ولكنها 
كانت رزية . قيضت اثنى عشر آلف فلورين ؛ دنائير ذهسة وأوراقا 
نقدية » وأخذت فاتورة الحساب » ومضيث بها الى الحدة . 
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قالت الحدة وهی تحرك بدها : 
ب طيب طيب . لا داعی الى العد . آسرع . أسرع . 
حتتى اذا صرنا قرب الکازنو دمدمت قائلة : 

لن أحط شيئًا بعد الآن قط لا على الصفر المنحوس 
ولا على الأحمر . 

وحاولت فى هذه الرة » بكل ما آوتیت من قوة » أن أقنعها با 
لا تحط الا مبالغ ضئيلة ق آول الأمر » حتى اذا رآنا الحظ بواتب 
آخذنا نحط مبالغ ضخمة . ولکنها كانت نافدة الصبر » فرعم أن 
استحات لحححی ف النداية » لم تستطع أن تملك زمام نفسها أثنا 
اللعب . وما ان آخذت تریح عشر فردریکات أو عثرین حتی راح 
تلکزنی بکوعها قائلة : 

سب أرأدت ؟ آرات ‏ لقد ريهنا مه فلو قد حططنا أريمة الاف 
فلورین بدلا من عثر » اذن لربحنا أربعة آلاف . أما الآن .. ان الذت 
فى ذلك كله ذنىك . 

فقررت آخبرا أن آصست وآن آعدل عن اسداء النصح لها يناتا 
رغم ما كنت آشعر به من غیظ حين آراها تقامر بهذه الطريقة . 

وها هو ذا دی جربو پنبجس على حين فجاة . لقد کانوا ه 
الثلاثة ف آطراف القاعة . لاحظت أن مدموازيل لانش کانت منتح 
جانبا مع آمها فى صحبة الأمير القصير تلاطفه وتتودد اليه . و کان و اضد 
أن الجنرال منبوذ » حتی لیکاد یکون منفیا . ان مدموازیل بلانش 
ترفض حتی أن تنظر اليه » رغم تقربه منها واحتفاله بها . مسك 
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هذا الحنرال ! لقد كان يصفر وبحمر وبرتعش »؛ منصرفا حتی عن 
مراقبة مقامرات الجدة . وخرجت بلائش أخيرا مع الأمير » فهرع 
الجنرال يعدو فى اثرهما . 

قال دی جریو موشوشا الجدة بصوت متلطف متظرف : 

مدام » مدام .. هذا اللعب لن يربح .. مستحیل . 

قال ذلك بلغة روسية رديئة . 

فسألته الحدة : 

فماذا أفعل اذن ؟ قل لى ما ترى أن أفعله ! 

فأخذ دی جریو تتكلم بالفرنسية متدفقا » ويسدى النصائيح تلو 
النصائح ء ويقول انه كان عليها أن ننتظر موافاة الحظ » حثى لقد 
أخذ بحری بعض الحسابات . لم تفهم الحدة شیثا . وكان دی حجريو 
بلتفت الى" فى كل لحظة من أجل أن أترجم . وكان يسدد اصبعه نحو 
المائدة بظهر الحدة على ما يريد اظهارها عليه » وتناول آخر الأمر قلما 
فألقى على الورق بعض الأرقام . فنفد صبر الجدة » فقالت له : 

امض » امض ! ما أراك قائلا الا خزعبلات : « مدام » مدام ». 
وأنت لا نفقه شتا ! هيا اذهب . 

فتمتم دی جردو قول مستا فا النتوضيح والسرح » وكان جلا 
أنه کاللسوع : 

س ولکن با مدام .. 


فأمررتبی الحدة فائله : 
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ب طيب .. حط مرة كما قول : فقد ينحح نصحه . 
كان كل ما پریده دی جريو أن يمنعها من حط مبالغ ضخمة : 
فاقترح عليها أن تحط على الأرقام منفصلة متسلسلة . فاتبعت رأبه » 
فحطت فردرتكا على سلسلة من الأعداد الشفعية فى الاثنىعشر الاولی» 
وحطت خمسة فردریکات على مجموعات من الأرقام من نی عشر 
الى ثمائية عشر ومن ثمائية عشر الى أريع وعشرين : وبذلك حططنا 
مبلعا مقداره ستة عشر فردريكا . وأخذث الدائرة تدور : 
بهذا صاح الق" . فكسرنا کل ما حططناه . 
حتفت الجدة ملتفنة نحو دی جربو تقول : 
سس ما هذا القوق الذی حاءنا ! ما هذا الفرنسی السخف ! انظر 
الى هذا الطر"ح بسدی الینا بتصائحه ! هيا امض » امض . لا يفقه 
شيئا ثم بحشر آقه فى کل شىء ! 
فاستاء دی جريو استياء فظيعا » فرفع كتفيه استخفافا » وألقى 
شآنها وتعريض نفسه للمهانة منها » ولكنه لم بطق أن يمنع تفسه 
عن ذلك . 
وما انقضت ساعة واحدة » الا وقد خسرنا كل شىء » رغم جميع 
الحهود المستميتة . 
صرخت الحدة قائلة : 
عع لتعد الي النزل . 
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فخرجنا . ولم تنبس الجدة بكلمة واحدة طوال مسيرتنا حتى بلغنا 
طريق أشحار الكستناء . وهناك » فى هذا الطريق ؛ حين أوشكنا أن 
نصل الى الفندق » أفلتت من لسانها عبارات كهذه : 

عجبنا لل شن الى فق ای زو شوو 4 

حتى اذا صرنا ق مسكنها صاحت تقول : 

ب الى شىء من الشاى . ولنتهناً للسفر رأسا بعد ذلك . 
بنرك اكوم 

قالت مارنا محازفة : 

سس الى أين تريدين أن تذهبی یا سيدتى الطيبة ؟ 

فأحاتها الحدة : 

آهذا شانك ؟ اهتمى بأمورك أنت . يا يوتابتش » هيىء جميع 
الأمتعة . نحن عائدون الى موسكو . لقد خسرت خمسة عشر ألف 
رودل فضة . 

- خمسة عشر آلفا » يا سيدتى العزيزة ؟ رباه ربا ! 

هكذا صاح يوتايتش » وهو يضرب كفا بكف » مظهرا الاشفاق 
والحزن » لاعنقاده أن هذا يرضى سيدته . 

هيا هيا آها الغبى ! ها هو ذا قد أخذ شاکی ! أسكت . 
وامض هبىء السفر . وليأتونى بفاتورة الحساب بأقصى سرعة . 

قلت من أجل آن أهدىء روعها : 

ب سافر القطار التالى فى الساعة التاسعة والنصف » با جدة . 
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س وكي الساعة الآن ؟ 

NE 

شیء مضحر ! لا باس ! آلکسی ايقانوقتش » لم ببق معى 
قرش واحد . اليك بهاتين الورقتین النقديتين » فأسرع الى هناك 
لتبديلهما ؛ والا لم يكن معى ما أسافر به . 

فخرحت ممتثلا لأمرها . حتی اذا رجعت بعد نصف ساعة وجدت 
جميع أصدقائنا عند الجدة . كانوا کمن آذهلهم تنأ رحبلها المفاجىء 
الى موسكو » آکثر مما أذهلهم نب الخسارة التى منيت بها فى الروليت. 
ما عسى أن يصير اليه الجنرال بعد رحيلها » مع التسليم بأن رحيلها 
هذا ينقذ ثروثها من الضياع ۶ من ذا الذى سيرد الى دی جربو دیونه ؟ 
ان مدموازيل بلائش لن تنتظر موت الجدة » ولا شك أنها ستنسل مع 
الأمير الصغير أو مع شخص آخر . لقد کانوا جميعا هنالك » أمام 
الجدة ؛ بحاولون آن بواسوها وآن بردوها الى الصواب . وكانت 
ياولين غائبة فى هذه المرة أيضا . وكانت الحدة تصليهم نارا من السب 
القذع والشتتم القاسى . 

سب ابعدوا عن طريقى أيها الجن ! لماذا تندخلون فى شئونی ؟ فيم 
تأنی لحية التیس هذا فتتحكك بى ؟ ( بهذا كانت الجدة تصیح 
فى وجه دی حربو ) . وآنت با بیغاء » ماذا تريدين ؟ ( بهذا قذفت 
مدموازيل بلانش ) مالك تنمززين ؟ . 

كانت عينا مدموازيل بلاتش تقدح شررا من شدة العضب > 
فما لبشت أن دمدمت تقول : 


VE 


با للشيطان ! . 

ولكنها انفجرت تقهقه على حين فجأة » ثم مضت تخرج من الغرفة. 
حتى اذا صارت على الباب صرخت تقول للحنرال : 

ل لسوف تعيش مائة عام . 

فصاحت الجدة بصوت حاد تقول للجنرال : 

س اذل فآنت تعو”ل على موتى ! هيا أغرب عن وجهی . يا آلکسی 
ایشانوقتش »۰ اطردهم جميعا ! ما شأنكم آنتم ؟ لقد خسرت مالى أنا 
لا مالكم أتتم ! 

فرفع الجنرال كتفيه » وحنى ظهره » وخرج . وتبعه دی جربو . 

قالت الحدة تأمر مارتا : 

بت اد براسكوقيا . 

فما هی الا خمس دقائق حتى عادت مارتا مصطحه باولين . لقد 
ظلت پاولین طوال تلك الفترة فى غرفتها مع الأطفال ( لا شك أنها فررت 
عامدة أن لا تخرج فى ذلك النهار ) . وكان وجهها ينم عن حزن وهم . 

بادرتها الحدة بقولها : 

ب أصحيح يا يراسكوقيا ما علمته منذ قليل على نحو غير مباشر 
من أن زوج أمك يريد أن نتروج نلك المرأة المذبذية » تلث«الفر نسیه» 
التى لا أدرى أهى ممثلة أم هى شر من ذلك أيضا ؟ قولى أصحيح هذا؟ 

فأجابت پاولین : 


- لا آعلم شيئا علم اليقين با جدة » ولکننی آستنتج من أقوال 
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مدموازيل بلانش التى لا ترى أن من الفيد أن تخفى الامر ع 
آستنتج أن .. 
فقاطعتها الحدة قائله لهحه قو به : 


س کفی . فهمت كل شىء ! ولقد كنت دالما آقدر أنه سينتهى الى 
هذه النهاية » وكنت دائما آعده أفرغ رجل وآطیش رجل على وجه 
الأرض . أنه بتباهی برتبة الجنرال التى بحملها ( وقد أخذها حين أحيل 
على التقاعد وهو فى رتبة كولونيل ) » ونتخد أوضاع الأبهة والعظمة . 
ولكننى أعرف كل شىء با عزيزتى ؛ أعرف آنکم أرسلتم البرقية تلو 
ا الی مرسکو تسآلون : « هل ماتت الجدة السجوز ؟ هل هی 
مشرفة على الوت ؟ » . هذا هو معنی تلك البرقیات . کنتم تنتظرون 
أن ترئونی . ولولا هذا المال لما كان لهذه المخلوقة ( ما استها ؟ 
دی کومنج فیما أظن ! ) آن ترضاه خادما لها بأسنانه الصنوعة هذه ! 
يقال انها تملك مالا کثیرا ء وانها تفرض بالربا » وانها کو*نت لنفسها 
کنزا خسشا . لست آتهمات با پراسکوفیا » فما ايع التی آرسلت 
البرقات ؛ ولا أربد أن آعود الى الاضی . أنا آعلم أن لك طبعا سیثا.. 
آنا آعلم أنك .. زنبور .. اذا لسع آوجع وآورم ! ولكننى آشعر بالشفقة 
عليك » لأتتى كنت أحب والدتك المرحومة کاترین . فاسمعی ما سأقوله 
لك : دعی کل هذا » وئعالی معي . لیس هناك مكان تذهبین اليه ؛ 
وايس بليق بك أن نبقی معهم الآن . اتتظری » ( قالت الجدة ذلك 
لباولين حين همت پاولین أن تجيبها ) لم آثم کلامی بعد . لن آطلب 
منك شيئا . آنت تعرفين منزلی بموسکو : انه قصر . لسوف تحتلین 
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طابقا بأسره اذا شئت ؛ وف وسعك أن تسكثى أسابيم بكاملها دون أن 
تجيئى الى" اذا كان طبعى لا يرضيك . أتقبلين آم لا ۶ 

اسمحی لى أن آلقی عليك آولا هذا السؤال : أأنت تنوین 
حقا أن ترحلى على الفور ؟ 

هل بظهر فى وجھی آنتی أمزح ؛ با صغيرتى 7 قلت اننی ساسافره 
تاساقف حورت اليوم خسسه عشر ألف رول فضة . فق هذه 
الروليت المنحوسة الملعونة . 

لد نذرت مند خمس .سن أن أعيد نناء الکئيتة اتب بحسي 
والوجودة فى آراضی" حوالی موسکو » نذرت أن أعيد بناء‌ها بحجر 4 
فدلا من أن أحقق النذر » رحت آدمر نفسى الیوم فى القمار . وانتی 
آسافر الآن با عزیزتی لانفد النذر فاعید بناء کنیستی . 

تساک والمناه المعدنة 5 جد تی 1 لقد حنت الى هنا للاستشماء بالاه 
المعدية . 

دعینی من مياهك المعدنية ! لا تغضبينى دا پراسکوقیا ! أأنت 
تفعلین هذا عامدة ۶ قولی : أتحيئين معی آم لا نحيثين ؟ 

فبادرت پاولین تقول بافعال وتآثر : 

أنا با جدتی ممتنة آشد الامتنان لا تعرضینه علی* من ادوائى ف 
منزلك . لقد حزرت بعض الوضم الذی آنا فيه . فنا آشکر لك ذلك 
أجزل الشكر » بل آبلغ من هذا الشعور بالجمیل الذی تقدمينه لى 
أتى قد ألحق بك قربا » صدفینی . آما الان فهناك أسباب .. هامة . 
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فلا أستطيع أن أعزم أمرى وأنخذ قرارى على الفور . ولكن اذا مکشت 
هنا ولو خمسة عشر وما .. 

سب اذن أنت لا تریدین 7 

لا أستطيع . يضاف الى ذلك أننى لا آقدر على ترك خی 
أننى سأكون جديرة بهذا ( أضافت پاولين هذه العبارة الأخيرة 

طيب طيب .. دعيك من التباكى ( والحق آن ياولين لم بخطر 
بالها أن تتباكى ٥‏ ثم انها لم تذرف فى حياتها دمعة ) سنجد مكانا 
للأفراخ : العش واسع سعة كافية . ثم انه قد آن للطفلين آن پذهبا الى 
المدرسة . اذن لن تسافرى الآن . حذار با يراسكوقيا ! اننی أريد لك 
الخير » وأعلم لاذا لا تريدين أن تسافرى .. اننى أعرف كل ثىء 
با يراسكوقيا ! لا تتوقعى خيرا من هذا الفرنسی الصغير الحقير . 

احمرت باولين احمرارا شديدا . وارتعشت آنا ( كانوا جميعا 
بعلمون .. وكنت آنا الجاهل الوحيد ) . 

لا آرید أن أفيض ف هذا الموضوع . ولكن حذار أن تقشع 
ف نی أن يصيبك سوء . حسبی هذا الآن . ولا نرينى وجهك بعد 
اليوم ! هيا اذهبى . وداعا . 

قالت ياولين : 
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ساصحك پا جدتی .. 

لا فائدة » لسوف تزعجیننی .. وقد غمرتمونی بالزعجات حتی 
قبة الرأس . 

قبلت پاولین ید الجدة » ولکن الجدة سحبت يدها وقبلت الفتاة 
على خدها . 

وحين مرت پاولین آمامی آلقت على“ نظرة سريعة » ثم آشاحت 
سصرها عنی على الفور . 

أودعك آنت أيضا با آلکسی ایثانوفتش ! لم ببق لسفر القطار 
الا ساعة واحدة . وما آحسب الا آنك قد تعبت منی . خذ هذه 
الخمسين فردريك . 

قلت : 

ب أشكر لك هذا أجزل الشكر يا جدة ولكننى لا جرژ أن .. 

فصاحت الحدة تقول بصوت بلغ من العنف والتهديد أننى لم 
أتحاسر أن آرفض » فتناولت الال . 

وأضافت قولها : 

س اذا و“جدت يوما ف موسكو بغير وظيفة » فتعال الى“ 
لأوصى بك . والآن هيا انصرف . 

مضيت الى غرفتى وتمددت على سربری . لبثت مستلقیا على 
ظهری » طاويا ذراعى تحت رأسى » قراية نصف ساعة . لقد انفحرت 
الكارثة » وثمة ما یوجب التفكير . وقررت أن أحدث ياولين فى 
الغداة جادا . هه ! الفرنسى الصغير . الأمر اذ صحيح ! ولكن 
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حقا ال هذا آمر لا بصدقه العقل . ورأننى أنهض فحأة وقد خرجت 
عن طورى ؛ لأمضى باحثا عن مستر آستلی على الفور ؛ ولأحمله 
على الكلام مهما كلف الأمر . لا شك عندى ف أنه يعرف عن هذا 

ولکننی ما ليثت أن سمعت طرقًا على باب غرفتى » ففتحت لأرى 

ا يا سيدى الطیب آلکسی ايقانوقتش » ان سیدتی تطلب أن 
تحىء اليها . 

سس ماذا جرى + هل عدلت عن الرحيل 7 لم يبق لسفر القطار 
الا عشرون دققة ؟. 

انها مضطربة آشد الاضطراب با عزیزی » لا نكاد تستطیع 
الله لا تتآخر ! . 

فنزلت حالا . فوجدت العحوز قد نقلت الى الدهليز » وق يدها 
محفظة نقودها . فما ان رآنتی حتى قالت : 

آلکسی ايقانوقتش ؛ سر أمامنا » اننا ذاهبون الى هناك . 


الى أبن با جدة ؟ . 


مه الوه ا يلزه فا ولو كان على ان ها ها 4 امش : 
اناق عل ای نو ال" و اللي شعي الى ا الل ال 
کذلك 3 . 

جمدت فی مکانی مطرقا آفکر . ولکننی ما لشت أن اتخضدت 
E‏ 

لك ما تشائين با أنطونين فاسيليشنا . ولكننى لن أصحبك . 

س لاذا ؟ ما الذى جرى ؟ ية ذبابة لسعتكم جميعا ؟ . 

لك ما تشائين با جدة . ولکننی لا أريد أن آندم فى المستقبل» 
لا أريد . لن أكون لا شاهدا ولا مشاركا . اعفينى من هذا 
با آنطونین قاسیلیقنا ! اليك الخمسين فردريكا التى اعطيتنيها » 
والوداع ! . 

قلت هذا ووضعت لفة الدنانير الذهبية على منضدة صغيرة 
كانت موجودة الى جانب کرسی الجدة » ثم حییت وانصرفت . 

صاحت الحدة تقول : 

- ما هذه البلاهة ! طيب » لا تحىء » ساعرف الطريق شفسى . 
تعال معی با پوتاپتش . هيا جرونی ۱ . 

لم آعثر على مستر آستلی » فصدت الى الفندق . وى وقت 
متآخر من الليل » فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل » عرفت من 
يوتايتش كيف انتهی بوم الحدة . لقد خسرت کل ما كنت قد بدلته 
لها » أى عشرة آلاف رويل أخرى . ان البولونی الذی سبق أن أهدت 
اليه دينارين » قد تعلق بأذيالها » ووجته لعبها طوال الوقت . اعتمدت 
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فى أول الأمر على يوتايتش » ولکنها لم تلبث أن طردته . وف تلك 
اللحظة انما ظهر اليولونى . ومن الصادفات التى تشبه أن تكون 
مقصودة أن هذا الپولونی كان يمهم اللغة الروسية » وكان يرطن 
يعض الرطن بظیط من ثلاث لغات ء فأمكن أن تفاهما . وكانت الحدة 
تقسو عليه قسوة شديدة وتغلظ له القول رغم أنه « يزحف بين قدمیها 
زحما »6 . 

واضاف نوناعي بحکی القصة قائلا : 

س لا وجه للمقارنة سنا وسنه با آلکسی اقائوقتش . لقد 
كانت تعاملك أنت معاملتها سيدا من السادة . آما الاخر ( رآشه 
بام عينى » وليصعقنى الله صعقا ان كنت کاذبا ) فقد كان يسرق مالها 
على مرآی منها ؛ حتى لقد ضبطته متلبسا بالجرم مرة أو مرتين » 
فشتمته » ووصفته بجميع الأوصاف » بل لقد شدت شعره . صحيح . 
لست أكذب . وقد ضحك الناس من ذلك . خسرت كل ثیء با سيدى 
الطب : خسرت كل ما كان معها » كل ما بد#لته لها . ورجعنا بها الى 
هنا » السيدة العزيزة . فما زادت على أن طلبت كأسا من ماء » 
ثم رسمت اشارة الصليب » ومضت الى فراشها على الفور . أسأل 
الله أن يبعث اليها بأحلام ملاشكية ! . 

وختم يونايتش قصته قائلا : 

آه آه من البلاد الأجنبية ! لقد قلت ان هذه الرحلة الى الخارج 
لانن دشیر . فلنعد دسرهة الى مدیتتا المزيرة موسکو . ماذا كان 
نقصنا هنالك ؟.. حدقة جميلة » وآزهار لا نرى لها هنا مشلا » وهواء 
قی » وأشجار غضة » ومکان فسیح .. لا .. يجب أن نسافر الى 
الخارج . آم آم .. 
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شسهر تقريبا لم آلس هذه المذكرات التى 
بدأت كتابتها وأنا نهب مشاعر مضطربة مشوشة 
لكنها قوية عنيفة . ان الكارثة التی كنت آحس 
اقترابها قد وقعت » ولكنها جاءت أقوى وأسرع 
مما كنت آتصور » مائة مرة . كان كل شىء عجيبا فاضحا » بل فاجعا » 
فيما يتصل بى آنا على الأقل . لقد وقعت لى آمور تشبه أن تكون 
معجزات ؛ أو هذا ما آراه فيها حتى الان » رغم أنها لا نكاد تستحق 
أن توصف الا بآنها استثنائية بعض الشىء ؛ اذا نحن نظرنا اليها من 
زاوبة آخری . ولکن المعححزة » بالنسبة الر » هی ذلك السلوك 
الذی سلکته وسط تلك الأحداث .. اننی مازلت عاجزا عن الفهم ! 
ولقد وقم ذلك كله كأنه حلم .. وحتی هیامی بياولين بصدق عليه هذا 
الوصف . ولقد كان حبى قويا صادفا مخلصا مع ذلك . ولكن 
ماذا أصبح الآن ؟ انه ليخطر ببالی هذا السوّال فجأة فى بعض 
الأحيان : « ترى ألم آکن مجنونا حينذاك ۶ آلم أقض ذلك الوقت 
كله فى مستشفى من مستشفيات المجائين ۶ ألا يمكن أن أكون فى 


1١م7‎ 


مستشفى من مستشفيات المجانين حتى الآن ؟ ألا يمكن أن يكون 
كل ما وقع أشباحا ظهرت لى وما تزال ؟.. » . 

ومن بدری ۶ لعلنى ما جمعت هذه المذكرات وآعدت قراءتها 
الا لاقتنم بآننى لم أكتبها فى مستشفى من مستشفيات المجانين ! 
أنا الآن وحيد فى هذا العالم . لقد حاء الخريف ؛ واصفرت أوراق 
الأشحار . انتى أقيم فى هذه البلدة الصغيرة الكالحة ( آه ما أشد 
ما يسكن آن تكون المدن الأمانية الصغيرة حزينة كثيبة ! ) ؛ وبدلا 
۳ آن أفكر فى المستقبل » آرانی أحيا تحت تأثير ذکربات حديثة ؛ 
تحت كأثير کل نلك العاصفة التی ما تزال قريبة » تلك العاصفه التى 
حملتنى زوبعتها زمانا ثم آلقتنی على الأرض , ومازلت آحس فى بعض 
اللحظات أن الزوبعة ستأخذ بى » أن الصاعقة ستنطلق » فيطبق 
حناحها علىة أشاء عبورها » وأننى وقد فقدت النوازن وطاش صوابى» 
ساغذ آدور » وآدور » وآدور . 

على أننى قد آثت وأكف عن الدوران » اذا آنا آوجزت کل ما وقع 
خلال هذا الشهر ابحازا دقيقا صحيحا . ان بى حاجة الى الامساك 
بالقلم من جديد . ثم انتی فى بعض الأحيان لا أجد ما أعمله اطلاقا 
اذا جاء المساء . ومن عجب أثنى ؛ من أجل أن آشغل تفسى » أستعير 
من القاعة الحقيرة المخصصة للمطالعة فى هذه الملدة روادات للمؤلئف 
بول دوكوك ( مترجمة الى الألمانية ) ؛ وهی روايات لا تطاق ولا تحتمل» 
ولكتنى آفرژها » واستعرب آنا ی لماذا أقرؤها : لکانی آخشی 
اذا آنا قرأت کتا ذان شأنأو شغلت ننفسى بأمر ذى بال » أن نفصل عن 
عالم السحر والافتنان الذی تبدد منذ حين ؛ لكأن هذا الحلم الضطرب 


۱۸ 


اللشوش الذى عشت فيه وجميع تلك المشاعر التى خلفها فى تفسى » 
عزيزة عندى الى حد أخثى معه كل اتصال جديد » مخافة أن تتبدد 
دخانا ! أفأكون اذل حريصا على هذا كله هذا الحرص الشديد كله ؟ 
نعم » لا شك فى ذلك . ولعلنى سأظل أتذكره أربعين سنة .. 

هاأنا ذا أمسك بالقلم اذن . وعلى كل حال فان جميع اا وة 
کی تيوك ران ها رها ۶ وا آن عاسم ی 
الان كما كانت من قبل . 

ولنبدا آولا بالکلام على الجدة فنفرغ منها . لقد خسرت ف 
العداة کل شىء . وکان لابد آن بحدت ذلك : فان من سير مثلها فى 
هذه الطریق بنحدر بسرعة ما تنفك تزداد » كأنه بندحرج على زلاقة 
من قمة جبل تغطيه الثلوج . لقد ظلت تقامر طوال النهار حتی الساعة 
الثامنة من الساء . ولم آشهد آنا ذلك » وانما روی لى . 

كان پوناپتش يصحبها خفیرا لها فى الکازینو من آول النمار 
الى آخره . واليولونيان اللذان کانا پوجهانها قد حل کل منهما محل 
الآخر عدة مرات . لقد بدأت بطرد البولوئی الذی وجهها فى اللبلة 
البارحة والذی شدت شعره ؛ طردته وأحلت محله پولونیا آخر . 
ولكن البولونی الثانی كان آسواً من صاحبه » فما لبشت أن طردته » 
واستعادت الأول الذى لم يبارح المكان » بل ظل بحوم وراء کرسیها 
بعد فقدانه حظوتها » مادا رأسه فى كل لحظة من فوق كتفها . وأصبحت 
الحدة آخر الأمر فى حالة انمیار كامل . واليولونى الثائى لم يشا 
هو أيضا أن شادر المكان : فاستقر أحد الرجلين على یمین الحدة » 
واستقر الثانى على بسارها . وكانا لا نفکان بتشاجران وتنثاتمان 
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لاختلافهما فى الرأى حول المبالغ التى بحب حطها والمواضع التى بحب 
حطها فيها » وحول مجرى اللعب على وجه الاجمال » فهما تراشقان 
السباب » وينع تكل منهما صاحبه بأنه وغد حقير » ويصفه بصفات جميلة 
آخری مما تجرى به آلسنة اليولونيين + ثم بتصالحان » ويرميان المالذات 
البمين وذات الشمال على كل حال . وكانا اذا اختصما حط كل واحد 
منهما مبلا فى موضع » فهذا بحط على الأحمر مثلا » وذاك بحط على 
الأسود . وقد بلغا من اخسار الحدة آنها توسلت الى فيم عجوز » 
والدموع نكاد تترقرق فى عينيها » أن بحميها من هذين الرجلين 
فيطردهما . وذلك ما تم فورا » رغم صراخهما ورغم احتجاجهما » 
فند آخذا كلاهما رغبان و بزیدال معا مدعيين أن الحدة مدينة لهما بمال» 
وآنها خدعتهما وغشنهما ؛ وأنها لم تعاملهما معاملة شريفة . قص على“ 
یوتایتش هذا كله فى ذلك الساء نشسه وهو يبكى بدموع غزار » 
قاگلا انهما قد ملئا جوهما » وانه رآهما مینه بختلسان الال جهارا 
شير حیاء فيحشوان به جيوبهما . وکان من آعمالهما مثلا أن يطلب 
أحدهما من الجدة خمسة فردريكات أجرا له » ثم بحط هذا المبلغ 
مع المبلغ الذى بحطه للجدة على موضع ما من المائدة » فاذا ربحت 
الحطة صاح يقول انه هو الذى ربح » وانها هی التى خسرت . 
فلما ضاقت ذرعا بهما فتم طردهما تدخل پوتاپتش قاملا ان جيوبهما 
ملأى ذهبا . فأسرعت الجدة تطلب الى القيم أن بتضد الاجراءات 
اللازمة » وما هى الا لحظة اذا بالشرطة تظهر » فتفرغ جيوبهما على 
الفور رغم عباطهما وشياطهما » وارد المال الى الحدة . ان الحدة 
تتمتع بمهابة واحترام لدى القشمین ولدى ادارة الکازنو » ما بقى 
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معها مال . وقد ذاع صبتها فى المدينة كلها شيئا بعد شىء . وصار 
الناس الذين يستحمون ف المياه المعدنية من جميع البلاد » أبسطهم 
وآشهرهم على السواء » يهرعون الى الکازینو ليروا « نلك الكو ئئيسة 
الروسية العحوز التى تقهقرت الى الطفولة » ؛ وخسرت على مائدة 
الرولیت « عدة ملاين » . 

ولكن الجدة لم بجدها تخلصها من الپولونین الا قليلا جدا جدا . 
فما ان طرد اليولو نبان حتى ظهر ثالث عرض علبها خدماته . وكان هذا 
الثالث یجید الكلام باللغة الروسية اجادة تامة » ويرتدى من الملابس 
ما يرتديه سراة القوم 3 رغم أنه شه بخادم . كان هو أنضا شئل 
« آثار خطوات » السيدة « ويزحف على قدميها » » ولکنه يعامل 
سائر من حوله فى غطرسة » ویامر كما بأمر طاغية مستبد ؛ أى كان 
بصطنم لا وضع الخادم للجدة بل وضع الوصى عليها . وکان بلتفت 
اليها » عند كل ضربة » فيحلف لها بأغلظ الايمان آنه « سيد » محتسرم 
وأنه لن بأخذ منها فرشا واحدا . وبلغ من تكرار هذه الأيمان أن الجدة 
أصبحت تخشاه حقا . ولكن لما كان هذا « السيد » قد بدا فى أول 
الأمر أنه بصحح اللعب ء ولا كان قد آخذ يربح ء فان الحدة نفسها 
لم تعزم أمرها على التخلص منه . وبعد ساعة واحدة عاد اليولونيان 
اللذان طردا من الكازينو ؛ فظهرا وراء كرسى الحدة » سرضان 
عليها خدماتهما من جديد » بل ویعرضا عليها أن يشتريا لها ما تريد 
شراءه . وقد حلف لی يونايتش أن هذا « السيد الحترم » قد تبادل 
معهما غمزات » بل وأنه أعطاهما بعض الال خلسة . واذ كانت الحدة 
جائعة لم تتناول عشاءها ولم تكد تبارح كرسيها » فقد استطاع أحد 
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اليولونيين أن شدها فعلا . فها هو ذا بهر ع الى « بوضه » الکاز نو 
فيآنيها بفنجان من الرق آولا » وبشىء من الشای بعد ذلك . و الحق 
أن اليولونيين کلیهما کانا يسعيان فى هذا . ولکن فى آخر النهار » 
حين استطاع الناس أن يدركوا آنها تخسر آخر ورقة مالية تملكها » 
کان ستة پولونیین قفون وراء کرسیها » لم يسبق أن رآهم أحد 
قبل ذلك قط . فلما خسرت الحدة آخر نقودها آصبحوا لا بصعون 
اليها » بل آصبحوا لا ينتبهون الیها البتة » فهم بمیلون على مائدة القمار 
من فوق كتفيها » يلمون المال » ویصدرون الأوامر » ویحطون البالغ » 
وتشاجرون » ویخاطسون « السید الحترم » بلا كلفة . آما هذا 
« السید الحترم » فقد نسی حتی وجود الحدة . وحين آفلست الحدة 
افلاسا كاملا » فأعيدت الى الفندق فى نحو الساعة الثامنة من المساء » 
كان هناك ثلاثة أو أربعة يولونيين لم يستطيعوا أن شرروا نركها » 
فهم يتراكضون حول كرسيها صائحين منادين » يرددون جهارا أن 
الحدة قد خدعتهم » وآنها مدينة لهم بمال . على هذا النحو وصلت 
الحدة الى الفندق » وهئاك ف الفندق طرد اليولونيون ركلا بالأرجل. 

لقد خسرت الحدة فى ذلك الیوم » اذا صدقت حسانات پوتایتش» 
حوالی ستة وثمانين آلف رويل » عدا ما خسرته فى الليلة البارحه . 
لقد آبدلت جميع ما كانت تملکه من سندات على الدولة بفائدة خمسة 
فى المائة » وباعت کل ما كان معها من آسیم واحدا بعد آخر . 
أدهشنى أن الحدة استطاعت أن تظل خلال هذه الساعات السبع 
أو الشمانی ء قابعة فى کرسیها لا تکاد نترك مائدة الار لحظة » ولکن 
پوتایتش روی لی آنها قد آخذت فعلا » خلال مرتين أو ثلاث مرات » 


AA 


تحنى أرباحا ضخمة » فقوى ذلك عزيمتها وشحذ آمالها » فلم تملك 
أن تنصرف . على أن المقامرين سرفون أن فى امكان المقامر أن سکت 
فى مكانه أربعا وعشرين ساعة » حاملا أوراق اللعب بيديه » لا بلتفت 
ببصره پسرة ولا يمنة . 

وف أثناء ذلك اليوم » كانت تفع أحداث حاسمة فى فندفتا . 
ففى الصباح » قبل الساعة الحادية عشرة » پینما كانت الجدة ما تزال ق 
مسكنها » اتفقت كلمة أصحابنا على أن يقوموا بمسعى أخير بحسم 
الأمر ( ذلك كان رأى الحنرال ودى جربو ) . لقد علموا أن الحدة 
عدلت عن السفر » وعادت الى الكازئو » فحاءوا اليها جماعة 
( باستثناء ياولين ) بحدئونها فى الأمر حديثا جازما بل و « مخلصا 
صادقا » . وكان الحنرال برتحف وينهار حين تتصور العواقب الرهسة 
التى ستصيبه هو من جراء سلوك الجدة هذا » فلم يملك أن بمتنع 
عن أن بعنف لها القول : فبعد أن ظل مدة نصف ساعة بقدم لها الرجاء 
تلو الرحاء » والضراعة تلو الضراعة » بل وبعد أن اعترف لها بهيامه 
بمدموازيل بلانش ( كان قد طاش صوابه تماما ) لم يلبث أن اتخذ 
لهجة التهدديد والوعيد على حين فجأة » بل طفق يصييح ویصرخ 
ويضرب الأرض بقدمه » وصیح قائلا ان الحدة تلطخ شرف الأسرة 
كلها » وانها أصبحت فضيحة ف الدینة بأسرها » ثم الها آخيرا . 
« توسخ اسم الروس » . وهتف يقول خاتما كلامه « با سيدنى » 
ان لهذا الأمر شرطة تمنعه » . فما كان من الحدة الا أن رفعت عصاها 
فضرت ها الحنرال تطرده من عندها طردا . 

وقد تباحث الجنرال ودی جربو مرة أخرى أو مرنين آخریین 


۱۸۹ 


فى ذلك الضحى نفسه » فکانا تساءلاث خاصة : ألا ستطيعان أن 
يستنجدا بالشرطة فعلا ؛ آلا يستطيعان أن يقولا للشرطة ان هناك 
امرأة مسكينة » لكنها سيدة عجوز محنرمه » قد تقهقرت الى 
الطفولة » فهى بسبيل تبدید فروتها فى القمار » الخ » فهلا يسكن أن 
تردع أو أن تمنع بطريقة من الطرق ؟ ولكن دی جربو لم يلبث أن 
رفع كتفيه هازعًا » وانفجر ضاحكا آمام أف الحنرال » فأخذ الحنرال 
وقد نفدت حححه وأسقط ف بده » بذرع حجرته جيثة وذهابا . 
وأخيرا حرك دی جربو بده بحركة احتقار » ثم لم يظهر بعد ذلك 
قط . وعثلم فى المساء أنه قد غادر الفندق الى غير رجعة بعد حديث 
حاسم سرى جرى بينه وبين مدموازيل بلانش . أما مدموازيل پلانش 
فقد انیغذت اجراءات قاطعة مند الصباح : فطردث الجنرال طردة 
أخيرة » وأصبحت لا تطیق حتی أل پوجد حيث توجد عرضا ٠‏ وحين 
حری الجنرال وراءها الى الکاز نی ء فصادفها متأبطة ذراع الم 
الصغير » لم تعرفه لا هی ولا السيدة أرملة دی کومنج ؛ ولا حیگاه 
لأمبر القصير . رفضت مدموازیل بلائش النهار .كله تسیر غور 
الأمير وتحس نبضه وتداوره بشتى الوسائل بغية أن يصرح لها آخر 
الأمر بشىء جازم ! ولكن حساباتها كانت خاطئة خطأ صاعقا وا أسفاه ! 
وقد وقعت هذه الكارثة الصغيرة عند المساء » حين اكتشف فحأة 


أن الأمير فقير فقر آبوب » حتی أنه كان بعو”ل على أن يقترض منها 


نفسها فى غرفتها لا تبارحها . 


۱۹۰ 


اننى ظللت أبحث عنه طول الصباح دون أن أعثر له على آثر . لم يكن 
فى منزله » ولا فى الكازينو » ولا فى الحديقة . ولا تناول طعسام 
الغداء فى الفندق هذه المرة . وف الساعة الخامسة بعد الظهر لمحته 
على حين فحأة عائدا من محطة القطار الى فندق انحلترة . وكان بحث 
الخطى ویدو مهموما » رغم أن من الصعب على الرء أن يرى ف 
وجهه شيئا مما بشغل باله أو أى نوع من الاضطراب . مد“ الى“ 
بده مصائحا فى مودة » مطلقا صيحته الألوفة « ها ۱ » ء ولكنه 
لم بتوقف بل تابع سيره بخطى سريعة . فلحقت به » ولكنه عرف كيف 
پجیبنی بما لا يدع مجالا لأى سال آلقیه عليه . يضاف الى ذلك 
انی كنت أشعر بحرج رهيب من أن أدير الحديث على ياولين ؛ 
ولم پهتم هو بهذا الأمر كذلك . حكيت له ما وقع للجدة » فكان 
یصفی الى كلامى فى جد وانتباه ؛ ثم لم بلبث أن هز كثفيه . 

قلت : 

ر کل قوف 

فأجات : 

س آوه » طعا . حين سافرت" آنا كانت قد ذهبت الى الکازنو 
لتقامر » و کنت على شین من آنها ستخسر . ولسوف أمفى الى 
الکازینو اذا اتسع وقتی > لأرى الأمور بنسى » فان هذا لطر یف 
لبا لق: ده 

الى أبن سافرت ؟ 

كذلك هتفت مدهوشا من آنتی لا آطرح عليه ذلك الیو ال 
بعد . فقال : 


۱۳۹۱ 


- الى فراتكفورت . 

الأعمال #. 

س نعم . 

عمة كنت أستطيع أن أسأله زيادة على ذلك ؟ ثم انتی كنت أحاذيه 
فى السير » فاذا هو يتجه فجأة نحو فندق « الفصول الأربعة » 
الذى كان فى الطريق » فحیانی مودعا بحركة من رآسه ء واختفى . 
وفيما كنت عائدا الى مسكنى وصلت شيئا فشیتا الى بقين كامل 
أننى لو لبثت أكلمه ساعتين لا استطعت أن أعرف منه شيئًا البتة , 
لأننى لم أكن أملك سؤالا آلقبه عليه ! نعم » كذلك كان الأمر حتما . 
فائنى ما كنت لأستطيع أن آصوغ سور الى . 

وقد ظلت باولين تتنزه فى الحديقة طول النهار مع الأطفال 
والخادمة » أو تمكث فى منؤلها وحيدة . كانت قد أخذت منذ فترة 
طويلة تتهرب من لقاء الحنرال » ولا تکاد تكلمه » أو لا تکاد تکلمه 
فى آمور جدية على آفل تقدبر . كنت قد لاحظت ذلك منذ مدة . 
لكننى » وقد عرفت كيف كان وضع الجنرال فى ذلك اليوم » 

قدرت أنه لم بستطع الا أن يلقى الفتاة » أى لابد أن يكون قد قام 
بنهما حديث تناول آمورا عائلية هامة . ومع ذلك فاننی حين عدت 
الى الفندق بعد المحادثة التی جرت بينى وبين مستر آستلی » 
قد التشت باولین والأطفال » فرآيت فى وجهها معانى الهدوء ورباطة 
الجأش ء كان تلك الزوابع العائلية كلها لم توفر آحدا سواها . 
حتى اذا حبیتها ردت التحية بحركة من رأسها . وصعدت الى غرفتی 
مهتاجا آشد الاهتياج . 


۱۹۲ 


كنت أتحاثى أن أكلمها طبعا » ولم ألتق بها مرة واحدة منذ 
حادئتی مع قورمرهلم . كنت آعد القضية قضية شرف . ولكن الحنق 
كان يزداد غلياة فی تفسى بمرور الزمن : هبها لا تحبنى البتة > 
ان هذا لا بحيز لها أن تدوس عواطفی على هذا النحو » ولا أن 
تقایل اعترافاتى بمثل هذا الاحتقار . لقد كانت تعلم أنتى أحبها 
حقا ؛ وتسامحت فأذنت لى أن أكلمها على هذه الصورة . صحيح أن 
الأمر بدأ بيننا بداية غريبة ؛ كنت قد لاحظت منذ زمن ( زمن أصبح 
منذ الآن بعيدا » فقد انقضی عليه شهران ) أنها تريد أن تتخضدنی 
صديقا » وأن تجعلنى نجيها وموضم سرها . حتى لقد قامت بمحاولات 
فى هذا السبيل . ولكن الأمر لم نحح » فاحتفظنا بهذه الصلات 
الغرسة العحيبة . وسبب هذا انما بدأت أكلمها على هذه الصورة 
ولكن اذا كان حبى قد ساءها » فلماذا لم تمنعنی من أن أكلمها فيه 
مما اا 

انها لم تفعل شيئا من ذلك » حتى لقد كانت فى بعض الأحيان 
تحضنى على الكلام .. لتسخر منى طبعا . أنا واثق من هذا . 
لقد شعرت به : كان پمتعها ويحلو لها » بعد أن تصفی الی* وتستثيرنى 
الى حد العذاب » أن تللنى فحأة بعلامة صارخة تنبىء عن احتقار 
أو تدل على قلة الاکتراث وعدم اشالاة . وهى تعلم مع ذلك أننى 
لا أستطيع أن أحيا بدونها . ها قد انقضت اذن أيام ثلائة على حادئتی 
مع اليارون 4 وها أنا ذا أصحت مند الان لا أستطيع احتمال 
« فراقنا » . وحين صادفتها منذ هنيهة قرب الکازینو » بلغ قلبى 
من شدة الخفقان أن وجهی امتقم لونه . وهی أيضا لا تستطیع أن 


۱۹۳ 


تعيش بدو نی ! انها فى حاجة الى“ .. فهل بسكن أن تكون حاجتها الى" 
كحاجتها الى مهرج مثل بالاكيريف فحسب * ؟ 

ان لها سرا .. هذا واضح . ان حدبثها مع الحدة قد طعن 
قلبى طعنا . ذلك آنتی طلبت اليها ألف مرة أن تكون صريحة صادقة 
معى » وهی تعلم أنتى مستعد فعلا لآن آضحی بحياتى فى سبيلها . 
ولکنها آبعدتتی دائما باحتقار وازدراء » أو طلبت الى" » بدلا من 
التضحية بحیاتی فى سبیلها » أن آقوم باعمال شاذة » كما فعلت ذلك 
بوم سألتنى أن تحرش بالبارون . أليس هذا آمرا مثيرا ۶ هل یمتن 
آن یکون ذئك الفرسی کل شیء عندها ؟ ومستر آستلی ؟ هنا 
تستعصی القضية على الفهم » ما فى ذلك ريب .. ومع ذلك فما آشد 
ما کنت آقاسی من عذاب با رب ! 

حين وصلت‌الی غرفتی رآنننی وقد استبد بى الحنق والعیظ آمسك 
بالقلم واخط لها هذه الاسطر : 

« يأولين آلکسندروشا ! اننی آری اقتراب الخاتمة . وواضح آنها 
ستنناولك آت أيضا . لذلك آعود فاکرر لك مرة آخری هذا 
الستؤال : أأنت ف حاجة الى حیانی ؟ اذا کان فى وسعى أن أكون 
مفیدا لك فى آی آمر من الأمور » فتصرفق ہی كما تشساعين . آنا الآن 
ق غرفتی » أمكث فيها آکثر الأوقات على الأقل ؛ ولا آبارحها الى 
أى مكان . فاذا احتجت الی" ؛ فاکتبی لی أو استدعینی » . 

غلفت الرسالة » وأمرت خادم الطایق أن یمضی بها الى ياولين » 
فیسلمها اباها بدا بيد . ولم آکن أتوقع جوابا » ولکن الخادم جاءنی 
بعد ثلاث دقائق قول انها تبعث الى" تاها . 


۱۹ 


وق نحو الساعة السابعة من المساء » استدعانى الجنرال . 

كان الجنرال فى حجرته مرتدیا ملابسه کمن بتهیاً للخروج . وکات 
قبعته وعصاه على الديوان . فلما دخلت عليه بدا لى واقفا فى وسط 
الغرفة مباعدا ما بين ساقیه » خافضا رآسه » يكلم نفسه . فما ان رآنی 
حتی ارتمی نحوی وهو يوشاك آن پصرخ » فاذا أنا آتراجع خطوة الى 
وراء » على غير ارادة منی » وأهم أن آولی هاربا » ولکنه آمسکنی 
بکلتا يديه » وجذبنی نحو الدیوان » فقعد عليه وأقعدنى على کرسی 
آمامه » وراح بقول لی بصوت متوسل متضرع » دون أن نطلق یداه 
سراحی ؛ وقد أخذت شفتاه ترتجفان » بینما الدموع تتلالا فى عینیه : 

ب آلکسی اشانوفتش » انقذنی ؛ انقذنى » ارحمنی . 

لبثت برهة طويلة لا أستطيع أن آفهم شيئا . كان تكلم بلا توقف» 
ویکرر فى كل لحظلة قوله : « ارحمنی » ارحمنى » . وقدرت أخيرا أنه 
بطلب منى شیثا يشبه أن يكون نصحا » أو قل انه وقد هجره الجميع 
وداهمه العم واستبد به اليأس » تذکرنی فاستدعانی لا لثىء الا أن 
e‏ 

ولكنه كان قد فقد عقله » أو طاش صوابه نماما فى أقل تقدير . 
فها هو ذا يضم يديه احديهما الى الأخرى متضرعا » ویوشك أن يرتمى 
على ركبتى راجيا ( هل فى وسعکم أن تحزروا ما عسى أن يكون 
رجاؤه ؟ ) أن أمغى فورا الى مدموازيل بلانش » فأبتهل اليها وأحضها 
على أن تعود اليه فتتزوجه . 

هتفت أقول : 


۱۹۵ 


س اسمح لی يا جنرال ! لعل مدموازيل بلانش لا تلاحظ وجودى 
بعد . فماذا أستطيع أن أفعل ؟ 

كان عبثا أن احتج وأن أتعلل . فانه لم يكن يفهم شیئا مما يقال له . 
وطفق يفيض ف الكلام على الجدة أيضا » فيقول عبارات مفككة غير 
منسحمة » ولا بعدل عن فكرة اللجوء الى الشرطة . 

أخذ يقول وهو يغلى حنقا على حين فجاة : 

فى بلادنا .. ف بلادنا .. آقصد .. فى بلادنا .. ف دولة منظمة 
لها سلطات مسئولة » توضع آمتال هذه العحائز تحت الوصاية على 
ا 

وأضاف بغتة بلهجة فخمة وهو ينهض من مكانه على حين فجأة ويأخذ 
بذرع الغرفة جيئة وذهابا » ويخاطب شخصا خياليا فى ركن من الأركان: 

نعم أيها السيد العزيز .. انك لم تكن تعرف هذا .. فاعلم اذن 
أن الأمر كذلك .. نعم .. فى بلادنا يححر على العجائز اللواتى من هذا 
اللوع ؛ بحجر عليهن . نعم أيها السيد . آه .. يا لشقائى .. 

وارتمى على الديوان من جديد ؛ وبعد لحظة » أخذ يقص على 
مسرعا لاهثا يكاد يختئق » وکاله فى حلم » كيف أن مدموازيل بلائش 
لا تريد آن تتزوجه لأن الجدة هی التى وصلت بدلا من البرقية » ولأنه 
أصبح واضحا الآن أنه لن يرث . كان الجنرال يظن أنتى لما أطلع على 
شىء من ذلك بعد . فأردت آن أتكلم عن دی جريو » ولكنه أوقمنى عن 
الكلام باشارة منه قائلا : 

ب سافر ! وقد رهنت جميع أملاكى لديه » فان الآن عربان عرى 
دودة . ان ذلك الال الذى جتننی به .. ذلك الال .. ولا أدرى کم کان 


۱۹1 


المبلغ على كل حال ..أظن أنه كان سبعمائة فرنك .. هو كل ما بقى لى » 
كل ما بقى لى . والآن لا آدری » لا أدرى .. 

صحت مذعورا : 

لاهن | و ستدفع أجور الفندق ؟ ثم .. بعد ذلك ؟ 

فنظر الى“ نظرة شاردة » ولکن كان واضحا أنه لم يفهم شيا » بل 
ولا سمع شيئا . وحاولت أن أجيل الکلام حول پاولین آلکسندروفنا 
وحول الصغار » فأسرع يقول « نعم نعم » ؛ ولکنه لم بلبث أن طفق 
بتحدث عن الأمير الذى سيسافر مع مدموازيل بلاش .. وعندئد . 
علدكك .. 

قال وهو يلتفت فحأة نحوى : 

وعندئذ ما الذى سأصير اليه با آلکسی ايقانوقتش ۶ ما الذى 
سأصير اليه ۶ يا رب يا رب .. قل لی يا آلکسی ایشا نوفتش : هذا عقوق » 
هذا عقوق ؟ ألا ترى أن هذا عقوق ؟ 

وطفق بیکی آخر الأمر بدموع سخينة . 

لم يكن ثمة ما يصنعه المرء لرجل ف مثل حاله . ثم ان تركه وحيدا 
لا بخلو من خطر كذلك : فقد بقع له شیء ما . وعلى كل حال فقد 
تخلصت منه بطريقة من الطرق » لکننی قلت للخادمة أن تحیء اليه من 
حين الى حين لترى كيف حاله . و کلمت خادم الطابق عدا ذلك » وهو 
فتى ذكى جدا » فوعدنى أن دکون ينظا هو أيضا . 

ما كدت آترلك الحنرال حتى جاءنی يوتايتش برجونی أن آواف 
الحدة . كانت الساعة قد بلغت الثامثة » وکانت الحدة قد عادت من 
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الکاز نو منذ برهة قصيرة » بعد أن خسرت فيه آخر قرش . نزلت الى 
الحدة . كانت السيدة العجوز قاعدة فى كرسيها مهدودة القوى مرهقة » 
وكان واضحا أنها مريضة . ناولتها مارثا قدحا من الشاى حملتها على 
لحسائه دما شبه القسر . وكان صوت الجدة وكانت لهحتها قد تغيرا 
تغيرا واضحا . 

قالت لی سطء وهی تحنى رأسها بجد ووقار : 

سب نعمت یوما با آلکسی ايقانوقتش » با عزيزى . اغفر لی ازعاجى 
اياك مرة آخری ؛ وما آحسب الا أنك مسامح امرآة عجوزا تقدمت بها 
السن . لقد خلفت کل شىء هنالك با صدیقی » لقد خسرت قرابه ماثه 
آلف رویل . كنت على حق حين رفضت أن تصحبنی آمس . والان لیس 
معى شىء البتة ؛ ليس معی قرش . ولا أحب أن آلبث هنا لحظه واحدة . 
يحب أن آسافر فى الساعة التاسعة والنصف . لذلك استدعیت 
صاحك الانجلیری : اسمه مستر آستلی فیما أظن . آرید أن آقترض 
منه ثلالة آلاف فرنك آردها اليه بعد ثمائية أيام . فقل له أن لا بظن 
بی سوءا » وآن لا برفض اقراضی هذا البلغ . ما زلت حنتی الآن على 
جاب من الغنی يا عزيزى . اننی آملك ثلاث فری ودارین » وما بزال 
عندی مال » فانتی لم أحمل الى هنا کل ما آملك من مال . آقول لك 
ذلك حتى يطمئن صاحبك ولا بقلق .. ها .. ها هو ذا قد وصل . 
واضح أنه رجل شهم . 

لقد هرع مستر آستلی پلبی نداء الجدة . ولم يلبث أن نفدها 
ثلائة آلاف فرنك بغير تردد وبغير کلام نافل ؛ ووقعت له الجدة سندا 
بالمبلغ فآخذه . ثم حیا وانصرف . 


۱۹۸ 


ب والآن دعنی يا ألكسى ايقانوقتش . لم ببق لى من الوقت 
الا ساعة وبعض ساعة . سأستلقى على فراشی لحظة » فان عظامى 
تؤلمنى . لا تواخذنى » فما آنا الا عجوز بلهاء . لن أنهم الشبان بعد 
اليوم بالخفة . بل اننی لأنحرج الآن من لوم صاحبك الجنرال السکین. 
ولكنى لن أعطيه شيئا من مال . وما ينبغى أن يسوءه هذا » فهو فى 
رآبی حيوان كير .. أما آنا فدجاجة عجوز لا أملك من الذكاء أكثر 
مما يملك هو . ان الله قتص من المفترين عاجلا أو آجلا . هيا ؛ وداعا. 
الهضينى با مارتا . 

وکنت أنوى أن أصحب الحدة . غير أننى كنت فى الوقت نفسه 
آنوقم حدوث شىء ما . كان بخبل الى“ أن هناك أمرا سيقع بين لحظة 
وأخرى . لم أستطع أن أمكث فى غرفتى . فخرجتالى الدهليز أريد 
أن آمضی الى طريق أشحار الكستناء متنزها بعض الوقت . لقد كانت 
رسالتی الى باولين واضحة قاطعة » وكانت الكارثة الراهنة حاسمة من 
غير شك . لقد سمعت ف الفندق أن دی جربو سافر . الخلاصة : اذا 
كانت باولين ترفضنی صديقا » فقد تقبلنى خادما » لأنها فى حاجة الى“ > 
ولو لأشترى لها ما تريد شراءه . نعم هی فى حاجة الى" » ذلك واضح ! 

حين أزفث لحظة رحيل الحدة هرعت الى المحطة ه فأركيتها القطار» 
وكانوا جميعهم قد اتخذوا أماكنهم ف حجرة محجوزة . 

قالت لى الجدة وهى تودعنى : 

ب أشكر لك مسايرتك البريئة المنزهة عن الغرض با صديقى ۽ 
كرر ليراسكوقيا ما قلته لها أمس . لسوف آننظرها . 


۱۹۹ 


وعدت أدراجى قاصدا غرفتى . فلما مررت قرب شقة الحنرال 
التقيت بالخادمة » فسألتها عن حال سيدها . فأجاشنی حزينة : 

س لا باس يا سيدى الطيب . 

ودخلت مع ذلك . ولکننی لم آلبث أن تسمرت عند باب حجرته 
مذهولا . كان الحنرال ومدموازيل بلانش بضحکان مقهقهين . وكانت 
السيدة أرملة دی كومنج موجودة معهما » جالسة على الأريكة . 
كان واضحا أن الجنرال قد جن عقله فرحا » فهو نندفق فى الكلام 
سخافات وترهات من كل نوع » وهو يصاب بنوبات من المرح العصبى 
والضحك المتواصل نخدد وجهه بغضون صغيرة » وتخفى عینیه . 

علمت » فيما بعد » أن مدموازيل بلائش نفسها » بعد آن طردت 
الأمير وعلمت بما آلت اليه حالة الحنرال من حزن وقنوط ؛ آرادت أن 
تعزيه فجاءت تزوره زيارة قصيرة . ولكن الجنرال المسكين كان يجهل 
الى تلك اللحظة أن مصيره قد تقرر » وآن مدموازيل بلانش كانت 
قد آخذت تعد حقائبها وتحزم أمتعتها » لتسافر فى الغداة الى باريس 
على قطار الصباح الأول . 

لبثت لحظة عند عتبة حجرة الجنرال » ثم عدلت عن الدخول » 
فانصرفت منسلا لم پلمحنی آحد . وصعدت الى غرفتی . فلما فنحت 
الباب لمحت فى ظلمة الغرفة قامة جالسة على کرسی ف ركن قرب النافذةه 
فما ان رأتنى داخلا حتی نهضت ‏ فأسرعت آفترب » و نظرت .. فا نقطعت 
آنفاسی : انها ياولين . 


الال ارال ع عر 


فسالتنی بصوت غریب : 


ما بك ؟ ماذا دهاك ؟ 


و کات شاحس4 اللون » وکات سدو 


قاتمة الزاج . 
س ما یی ؟ ماذا دهانی ؟ أأنت .. أأنت .. هنا .. عندی ؟ 
آنا اذا حئت جئت کلی . تلك عادنی . ولسوف تری ذلك توا . 
أشعل شمعة . 


امتثلت” فنهضت" واقتريت من المنضدة تضم أمامى رسالة 
مفضوضة » وتأمرنى أن أقرأها : 

جب أقر : 

صخت وان أشاون الساله : 

معد خط دق جر یج 

كانت بداى ترتحمان » وكانت الأسطر تتراقص أمام عينى . لقد 


۳۰ 


نسيت الآن نص" الرسالة » ولكن ها هی ذى الرسالة معنى معنى 
ان لم تكن كلمة كلمة : 

« آنستی » ان ظروفا مقلة تضطرنی الى السفر بغير ابطاء . 
ولقد لاحظت ؛ ولا شك » أننى تحاشيت عامدا أن تتصارح تصارحا 
حاسما قبل أن ينضح كل شىء . ان وصول السيدة العجوز بدلا من 
وصول البرقبة » وكذلك سلوكها الأحمق قد أنهيا كل تردد . ان 
اضطراب شئونی الخاصة بمنعنى قطعا من الاستمرار فى عفد تلك 
الآمال العذبة الغلوة التى آذت النسى آن آمنی ها تقسی زمنا . انبی 
آسف لا وقع » ولکننی رجو أن لا تجدی فى سلوکی ما يشين رجلا 
راقبا أو انسانا شريفا . انی وقد آضعت مالی كله سدادا لدبون زوج 
آمك » أجدنى مضطرا الى الحفاظ على ما بقی لى تصریفا لشئونی . 
وقد آبلغت أصدقائى ببطرسبرج أن یبادروا دون ابطاء الى بیع الأملاك 
المرهونة لدى . لکننی لعلمى بأن زوج أمك قد أتلف ثروتك كلها » 
قررت أن أعفيه من خمسين آلف فرنك » فرددت اليه ما يساوى هذا 
المبلغ جزء! من صكوك الرهن . وبذلك يكون ف وسعك أن نستردى 
كل ما فقدت باللجوء الى القضاء الذى سبحكم برد أملاكك اليك . 
أرجو ؛ يا آنستی ء أن 'تكون هذه البادرة منى مفيدة لك فى الظروف 
التى تلاس أحوالك الآن ؛ كما أرجو أن أكون بهذه البادرة قد قمت 
بالواجبات التى تجب على رجل شريف . وثقى أن ذكراك ستظل 
منقوشة فى قلبى الى الأيد » . 

قلت ملتفنا نحو پاولین : 


ت الأمر واضح : 


ثم آردفت أقول حاقا معتاظا : 

کا لوف قن و 

کی بهدوء ظاهر » علی نوع من الارتجاف ن صوتها : 

س لم آکن آنوقم شيئا . لفد ریت فيه رآیی منذ زمن طویل : 
كنت أقرا آفکاره . ظن آننی أسعى الى .. ظن انتی قد آلح على .. 

قالت ذلك ثم توقفت فعضت على شفتها فى وسط الجملة وصمنت. 

وتابعت بعد لحظة تقول : 

لقد تعمدت أن أضاعف احتقارى نحوه . وكنت آثنظر ما عساه 
بفعل . ولو قد وصلت البرقية » اذن لقذفته على رأسه بالمال الذی بدین 
له به هذا الأبله ( زوج أمى ) » ولطردته بعدئذ شر طردة . لقد 
أصبحت منذ زمن طويل لا أطيق أن أراه ! آه .. كان من قبل رجلا 
آخر ؛ رجلا آخر تماما .. أما الآن فما أشد ما سأشعر به من فرح 
عظيم لو أنيح لى أن أرمى له هذه الخمسين ألف فرنك » وأن آبصق 
فى وجهه . 

ولكن هذا الصك الذى برد الخمسين ألفا هو الآن بين يدى 
الحنرال » فما عليك الا أن تاخديه ون ترديه الى دی حجريو ! 
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قلت : 

صحیح صحيح . وما حال الجنرال الآن ؟ لأى ثىء يصلح 
هو الان ؟ 

ثم رآیتتی آهتف على حين فجأة : 


۳۰۳ 


والحدة 9 

فنظرت الى پاولین ذاهلة نافدة الصبر . ثم قالت معتكرة الزاج : 

ب لاذا تسالنی عن الحدة ؟ اننى لا أستطيع أن آذهب الیها .. 

ثم آضافت بصوت يفيض حنقا : 

س ولن أطلب من آحد غفرانا . 

هتفت آقول : 

س وما العمل ؟ ولکن قولی لى : كيف » كيف أمكنك أن تحبی 
دی جربو 3 هذا وغد حقير » هذا وغد حقير . هل تريدين أن آفنله 
بمبارزة ؟ آین هو الآن ؟ 

سب فى فرانکفورت » وسيمكث هنالك ثلالة أيام . 

قلت متحمسا تحمسا آهوج : 

س قولی كلمة واحدة فاذهب اليه غدا على آول قطار . 

فاخذت تضحك ثم قالت : 

س لعله سیقول لك : « ردوا الى“ الخمسین آلفا آولا ! » ولاذا 
تثراه برضی أن دارز ؟ ما هذا الغباء ! . 

فکررت آقول وأنا أصر بأسنانی » كأن من المکن فجأة أن نلم 
هذا البلغ من الارض : 

س ولکن من أين اذن لأخذ هذه الخمسين آلف فر نك » 
من اين ؟ 

وراودننى فكرة غريبة فأردفت أسألها : 


۳۰ 


فأخذت عناها تلتمعان » ثم قالت وهی تحدق الى“ بنظرة ثانتة 
مع ابتسامة مرة : 

آترید اذن أن أنركك أنت من أجل هذا الانجليزى ؟ 

وكانت هده آول مره تخاطينى فها دصبعة الفرد ١‏ 

ولا شك أن دوارا ألم بها فى تلك اللحظة » من شدة الانفعال : 
فانها لم تلیث أن تهالكت على الديوان » وكان واضحا ألها مهدودة 
القوى منهكة . 

وشعرت آنا بغشاوة تعمينى کان برقا بهر بصرى . فتسمرت ف 
مكانى واقفا » لا أصدق عينى ولا أصدق أذنى . هی اذن تحبنى . 
لقد جاءت الى" أنا » ولم تذهب الى مستر آستلى ! هی الفتاة العذراء 
تجىء الى غرفتى بالفندق وحيدة على مرأى من جميع الناس ! ولبشت 
متسمرا فى مكانى أمامها لا أفهم !.. 

ولعت فى خاطرى فكرة مجنونة ! 

قلت : 

باولین .ا مهلينى ساعة واحدة ! اتنظرى هنا ساعة واحدة 
فقط .. أعود بعدها اليك . لابد من هذا .. لايد منه . لسوف 


۳۰۵ 


نعم » رب خاطر هو أقرب الخواطر الى الجنون ؛ وأدناها الى 
الاستحالة > ببلغ من قوة رسوخه ف الفكر أن المرء بخاله ممكن 
التحقيق » حتى اذا كان هذا الخاطر مرتبطا برغبة قوبة ملتهبة 
جامحة اعتقد الرء أخيرا أنه أمر حتمى » ضرورى » فرضه القدر منذ 
الأزل » آمر لا يمكن الا أن يكون » ولا سکن الا أن يحدث ! وريا 
كان ههنا شىء أكثر من ذلك : ریما كان ههنا مزیج من نوءات 
بحسها المرء » ومن جهد خارق تبذله الارادة » ومن خيال سمم الرء به 
نفسه بنفسه » ومن أشياءأخرىأيضا .. لست‌آدری .. ولكننى فى ذلك 
المساء ( فى ذلك المساء الذى لن أنساه ما حيبت ) وقعت لى مغامرة 


معجزة . ولاذا » لاذا كان هذا اليقين قد بلغ ذلك المبلغ من العمق 
والرسوخ فى نی » منذ أمد طويل ؟ لقد كنت آفکر فيه ( أعود فأكرر 
ذلك ) لا تفكيرى فى احتمال جائز ( ومن ثم غير موکد ) + بل كنت 
أفكر فيه تفكيرى فى شىء لا يمكن الا أن يحدث . 

كانت الساعة هی العاشرة الا ربعا . دخلت الى الكازيئو ممئلئا 
بأمل قوى » وطافحا باتفعال قوى لا عهد لى بمثله من قبل . كان لا بزال 
فى قاعات القمار ناس ؛ وان يكن عددهم نصف عددهم فى الصباح . 

وليس سقى حول المواتمد فى الساعة الحادية عشرة الا المقامرون 
حقا » المقامرون الدمنون الذین لا بوجد فى مدن الماه المعدنية ف 
نظرهم الا الروليت . انهم لم بجیئوا الا من أجلهما » ولا بکادون 
بلاحظون شيئًا مما یجری حولهم » ولا يعنون بشىء غيرها طوال 
الفصل . ليس لهم عمل الا أن بقامروا من الصياح الى المساء » ولا شك 


۲۰۹ 


أنهم مستعدون لأن بستمروا ف المقامرة الليل كله حتى مطلع الفجر 
لو كان ذلك ف الامکان . وهم لا نتفرقون الا على مضض وحسرة » 
حين شفل الكازيئو أبوابه عند منتصف الليل . فاذا صاح أعرق 
القيمين يعلن ؛ قبيل اغلاق الكازينو » أى قبيل منتصف الليل » أنه 
« لم ببق الا ثلاث ضربات آیها السادة » » رآیتهم مستعدين فى بعض 
الأحيان أن بحطوا فى هذه الضربات الثلاث الأخيرة كل ما فى جیوبهم؛ 
وی نلك الساعة انما تقع آضخم الخسارات فى الواقم . انجهت نحو 
تلك الائدة نفسها التی كانت تقامر علیها الجدة . ولم يكن الزحام 
شدیدا » فسرعان ما استطعت أن آشغل مکانا قرب الائدة واقفا . 
ای یامن لاد تایه ات یه نی 


ان الپاس هذه هی سلسلة من الأرقام تمضی من ١9‏ الى بمب 
آما السلسلة الأولى فهى من ۱ الى ۱۸ » وتسمی «مانك» . ولکن هل 
بهمنی هذا كله فى شیء ؟ انى لم آکن آحسب ؛ ولا سمعت الرقم 
الأخير الذی ظهر . ولا سالت عنه حين بدأت اللعت » كما يفعل آی 
لاب مهما يكن قليل الاحتیاط والحذر . آخرجت العشرین فردریکا 
ورمیتها على الپاس . 

صاح القیتم : 

س اثنان وعشرون . 

لقد ربحت . وغامرت مرة آخری بالجموع أى بما حططته ف الرة 
الأولى مضافا اليه الربح . 


ثادى القيم : 

س واحد وو تون . 

ربحت آبضا . أصبح معى اذن ثمانون فردريكا . حططت المبلغ كله 
على الأرقام الاثنى عشر التى فى الوسط ( الربح هنا ثلاث لا مثنى ؛ 
ولكن الاحتمالات المعاكسة ثلاثة أيضا لا اثنان ) . وأخذت الدائرة 
ندور » فخرج الرقم 4 ٠‏ فنتدت ثلاث لفات من ذات الخمسين 
فردر کا » وعشر دنائير ذهبية . آصبحت أملك الان مائتی فردريك . 

اعترانی نوع من الحمی فدفعت بهذه الكدسة كلهأ من المال 
احطها على الأحمر ی ول الى رضدی فجأة . كانت تلك هی الرة 
الأولى آثناء ذلك المساء كله ء التى جمكدنى فيها الخوف حنی صرت 
كالثلج » فيداى وقدماى ترتجفان . لقد آدرکت مذعورا هلعا فى ومضة 
من شعور » ماذا کان يعنى الخسران عندى فى هذه اللحظة ! 

ر 

فرادگت الی“ روحى ؛ وأحسست کان نملا محرقا بجری على جسمى 
كله . 1"عطیت أوراقا مالية . كان المباغ فى هذه الرة أربعة آلاف فلورين 
وثمانین فردریکا ( کنت ما آزال استطیم أن آحسب ) . 
التى ف الوسط » فخسرت » ثم حططت ما كان معى من ذهب بالاضافة 
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الى الثمانين فردريكا فخسرت أيضا . استبد بى فيظ شديد : فتناولت 
الألفى فلورين التی بقيت لى فحططتها على الاثنى عشر رقما الأولى .. 
حططتها هكذا .. على غير هدى ؛ على عماوة » دون حساب .. فكأن 
ثمة لحظة اتتظار » وكان ثمة اتفعال لعله شبه الانفعال الذی شعرت به 
مدام بلانشار حين هوت ف باریز من منطادها على الارض * 


غ وه اض 
هتف القيثم 


05 ۰ 
تست ار دعه ٠.‏ 


أصبح معی ستة آلاف فلورین من جدید . آصبحت منذ الان انخد 
آوضاع الظافرین ؛ لا آهاب شيئا . رمیت أربعة آلاف فلورین على 
الأسود . فسارع نحو من عشرة آشخاص بحطون مثلی على الأسود .. 
وتبادل القیشمون النظرات وتکلموا فیما بينهم ۰ ومن حسولی كان 
الناس تکلمون وينتظرون . 


وظهر الأسود » أصبحت منذ تلك اللحظة لا آتذکر المبلغ ولا تعاقب 
الضريات . کل ما آتذکره أثنى كنت قد ريحت حوالی ستة عشر آلف 
e‏ ثلاث ضربات شقية تخسر نی 

من ذلك المبلغ اثنى عشر ألفا . فرآيتنى أضع الآلاف الأربعة الأخيرة على 
الپاس ( ولكننى لم أشعر بشىء تقريبا فى تلك اللحظة » وانما كنت 
أتنظر اتنظارا آليا دون أن أفكر فى شىء ) . فربحت من جديد » ثم ربحت 
أبيضا فى أربع ضربات مثتثالية . كل ما أذكره انتی كنت ألم الفلورينات 
آلافا آلافا . وأذكر أيضا أن أرقام الوسط التى تششت بها هی التى 
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كانت نظهر فى أغلب الأحيان . كانت نظهر » على نحو مطرد » ثلاث مرات 
متتالية أو أربعا ثم تغیب دورتین لتعود الى الظهور بعد ذلك فى ثلاث 
ضربات متتالية أو أربع . ان هذا الاطراد الذى يبعت على الدهشة 
والاستغراب بحدث فى فترات » وذلك ما ملبل المقامرين المحترفين الذين 
يحملون آقلاما وبجرون حسابات . آية سخريات رهيبة لا يظهرها 
الحظ هنا ? . 

أظن أنه لم يكن قد انقضى على وصولى أكثر من نصف ساعة » حين 
أعلن لى القيم فجأة أن أرباحى بلغت ثلاثين ألف فلورين » وأن الخرنة 
ليست مسئولة عن آکثر من ذلك فى جلسة واحدة ء فلذلك ستغلق 
الروليت الى صباح الغد . آخذت ذهبى كله » فحشوت به جيوبى » ثم 
لمست جميع أوراقى النقدية وذهبت الى قاعة آخری كان فيها رولیت 
ثانية . فهرع الجمهور يلحق بى » وسرعان ما أ“فسح لى هنالك مكان ؛ 
فاستاً نفت آقامر خبط عشواء غير حساب . لست أدرى ما الذى أنقذنى! 

على أن فكرة الحساب كانت تراودنی من حين الى حين . كنت آتعلق 
ببعض الأرقام » ببعض الاحتمالات » ثم ما ألبث أن أهجرها » وأعود 
ألعس على غير شعور . لا شك آنتی كنت فى حالة ذهول شديد . أذكر أن 
القيمين قد صححوا لعبى عدة مرات . فلقد كنت أر نكب أخطاء جسيمة . 
وهرع پولونیون بعرضون على خدماتهم » ولكننى لم آصغ الى أحد . 
وكان الحظ حليفى لا يفارقنى . وفجأة دوت من حولى صيحات 
وقهقهات . وآخذ الناس يهتفون « مرحى ؛ مرحى ! » » حتى أن بعضهم 
أخذ يصفق . لقد بلغت أرباحى ثلاثين آلف فلورين مرة أخرى » 
وأغلقت الخزنة حتی صباح العد . 


۳ 


اذهب » الصرف . 

كذلك دمدم يقول لی رجل كان على يمينى . انه بهودى من 
فر تكفورت » كان قد ظل الى جائبى طول الوقت » وأظن أنه آعاننی مرة 
أو مرنين . 

ووشوشنی صوت آخر فى أذنى البسرى قائلا : 

تفت أن اد هی 

فألقيت نظرة سريعة على من وشوشنی : انها سيدة فى نحو الثلائین 
من العمر » ترتدی ملاس متواضعة لكنها لائقة » وسدو فى وجهها 
النعب وشحوب المرض > ولكن الناظر اليها يدرك أنها كانت على جات 
عظيم من جمال آخاذ . وكنت فى تلك اللحظة أحشو جیوبی بالأوراق 
النقدية مجعدا اياها » وألم ما قد بقى على المائدة من ذهب » فتناولت 
آخر لفة من ذات الخمسين فردریکا » واستطعت ؛ دون أن پلاحظنی 
أحد » أن آدسها فى ید السيدة الشاحبة اعترافا بجمیلها ؛ ولم يستغرق 
هذا كله الا ثائية واحدة . 

حتى اذا فرغت من لسم* كل شىء » أسرعت آذهب الى مائدة 
« الثلاثين والأربعين » . 

ان ماتمدة « الثلاثين والأريعين » برتادها جمهور أرستقراطى . انها 
غير الروليت . انها من آلعاب الورق . والخزنة هنالك تتحمل مائة آلف 
تالير . وأكير حطة هی أربعة آلاف فلورين أيضا . كنت أجهل مجرى 
اللعب جهلا ناما » ولا أكاد آعرف كيف أحط » اللهم الا على الأحمر 
والأسود » الموجودين فيها أيضا . لذلك تعلقت بهما . وتحلق الكازينو 
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كله حولی . لا أذكر آن ياولين خطرت سالى مرة واحدة فى نلك السهرة. 
كنت » وأنا أمسك بالأوراق الالية التى تتكدس أمامى ثم أردها 7 
أشعر بلذة لا سيل الى مقاومتها . 

لكأن القدر كان يدفعنى حقا . وف هذه المرة » طراً ظرف غريب » 
كأنما على عمد » وان يكن يطرأ ف القمار أحيانا كثيرة . كان بنشبث 
الحظ بالأحمر مثلا فما بترکه الا بعد عشر دورات أو خمس عشرة 
دورة . حتى لقد كنت سمعت أول البارحة أن الأحمر ظهر فى الأسبوع 
الماضى اثنتين وعشرين مرة على التوالى . وذلك أمر لا نند کر آحد أنه 
وقع فى الروليت مرة واحدة » فكان الناس تحدثون عنه مدهوشين . 
ومن الطبيعى أن اللاعبين ما يلبثون أن ترکوا الأحمر » فما من أحد 
بحرو أن بحط عليه بعد أن بظهر عشر مرات متنالية مثلا . ولكن 
ما من مقامر خبير بحط عندئذ على الأسود » قیضه . فان المقامر الجرب 
مرف ماذا تعنی « نزوة الصدفة » ؛ فاذا ظهر الأحمر ست عشرة مرة مثلا 
اعتقد اللاعبون أن الضربة السابعة عشرة ستقع على الأسود حتما ؛ 
فاذا باللاعبين الأغرار پترامون على الأسود » مضاعفين المبالغ مثنى 
وثلاث » فيتتكيدون من ذلك خسائر فادحة . 

أما أنا فقد بدا لى » بنزوة غريبة » بعد أن ظهر الأحمر سبع مرات 
متتالية » أن أنعلق به وآثبت عليه . اننى مقتنع بأن لحب الظهور دخلا 
فى هذه النزوة » فلقد كنت أحب أن أبعث الدهشة فى تفوس المشاهدين 
بمحازفة هوجاء طائشة ( آلا انه لاحساس غرب ! ) ؛ ولکننی ما زلت 
أذكر بوضوح أن ظماً الى الحازفة قد تملکنی على حين فحأة دون أن 
يحضنى على ذلك شىء من حب الظهور . لعل نفس الانسان » بعد أن 
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تعائى مثل هذا العدد الكبير من الاحساسات » لا تنتهى الى الشبع منها » 
بل تهتاج وتطلب المزيد من احساسات جديدة ما تنفك تعنف ثم تعنفه» 
الى أن تصل الى درجة الانهاك . ولست آکذب حين أقول ائنى كنت 
مستعدا للمحازفة يخمسين ألف فلورين حطة واحدة لو كانت الأنظمة 
تسمح بذلك . وكان الناس من حولى يصيحون قائلين ان هذا جنون » 
فقد ظهر الأحمر أربع عشرة مرة متتالية ! 

قال رجل کان بجانبی : 

سب ربح السيد حتى الان مائة ألف فلورين . 

فلما سمعت كلامه صحوت فحأة . كيف ۶ أربحت فى هذه السهرة 
مائة ألف فلورين ؟ ولكننى لست فى حاجة الى أكثر من ذلك ! وما لبشت 
أن تناولت الأوراق المالية سرعة فدسستها فى جيبى فوضى على غير 
ترئیب » ومن غير عد » ثم لمت الدنانير الذهبية لفات لفات » وأسرعت 
أخرج من الكازشو . کان جميع الناس يضحكون وهم بروننی أجتاز 
القاعات منتفخ الجيوب مترنح الخطى من ثقل الذهب . أعتقد أن وزن 
الذهب الذى كنت أحمله يربو على نصف « ياود » * . وامتدت الی" 
بعض الأبدى » فوزعت الال قبضات قبضات » على قدر ما كانت تسع 
منه پدی . وآوقفنی بهودیان عند الباب » فقالا لى : 

س آنت متهور » متهور حدا ! فسافر غدا » غدا فى الصباح > 
فى آبکر ساعة من الصباح » والا فلسوف تخسر کل شىء .. 

لم اصغ الیهما . وکانت الظلمة فى طريق آشجار الکستناه من 
الشدة بحیث لم أكن أستطيع أن أميز بدی . والسافة بينى وبين الفندق 


۳۳ 


نصف فرسخ تقريبا . وأنا امرژ ما خفت من اللصوص ولا من قطاع 
الطرق پوما » مند أن كنت طفلا . فكذلك لم أقلق فى تلك اللحظة 
أيضا .ثم اننی لا آتذکر الآن فيم كنت أفكر آثناء الطريق . كان رأسى 
خالیا . ولكننى كنت أشعر بلذة عنيفة قوية » هى لذة النجاح » 
والاتتصار » والقوة . لا أدرى كيف أعبر لکم عما كان يختلج فى نفسى 
آنذاك . كان خيال ياولين يخطر أمام عینی » ولم يغب عن بالى آنثی 
كنت ذاهيا اليها .. ولكننى كنت لا آکاد آنذکر ما قالته لى منذ قليل » 
ولا السبب الذى حملنى على الذهاب الى الکازینو ؛ ان جميع تلك 
الأحاسيس الحديثة التى امتلأت بها نفسى منذ ما لا يزيد عن ساعة 
ونصف ساعة » أصبحت تبدو لى الآن منتمية الى ماض قد انقضی 
وزال ء حتى لقد لا نلمع اليه الماعا » لأن كل شىء سیبداً بدابة جديدة . 


وف نهاية طريق أشجار الكستناء تقريبا انما استولى على“ الخوف. 
قلت فى نی : « ماذا لو قتلت الان وسرق مالى ؟ » . وآخذ ذعرى 
شند خطوة بعد خطوة . فکنت أسير سيرا هو بالركض أشبه . وفحأة» 
عند نماية طرق » تلالات واجهة قندقنا علی حین بنتة » ياف بالف 
ضوء . الحمد لله . لقد وصلت . 


صعدت درجات السلم أربعا أربعا حتى وصلت الى غرفتی » ففتحت 
الباب فجأة ؛ فاذا پاولن ما تزال هنالك » حالسة على دبوانی » آمام 
شمعة مشتعلة ؛ ضامة بدها احدهما الى الگخری. نظرت الى" فى ذهول» 


بالال كله على النضدة . 
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ياولين الى ۾ دون أن سيد لد © بل دون 


جيوبى آخر لفة : 
۱ س ربحت ماثتی ألف فرنك * . 

ان كومة كبيرة من الأوراق الالبة والتقود الذهبية تعطی النضدة 
كلها . كنت لا آستطیم أن آحول نظری عنها ؛ حتی لقد كنت فى يعض 
اللحظات آسی وجود پاولین . فأنا ثارة آخذ آرتب الأوراق الالية 
کدسات کدسات ‏ وتارة أجمع الدنائی الذهبية على حدة ؛ وتارة 
أبعثر كل شىء وأطفق آذرع الغرفة جيئة وذهابا بخطی سريعة غارفا فى 
أحلامى أو أعود الى المنضدة فحأة أعد مالى . وانی لفى ذلك » اذا آنا 
أعود الى رشدى على حين بفته » فأمضى الى الباب أقفله بالمفتاح دورتينء 
ثم أقف أمام حقيبتى الصغيرة حائرا مترددا . 

سألت باولين وأنا ألتفت اليها فحأة متذكرا وجودها : 

م هل بحب أن آضم المال فى الحقيبة الى الغد ؟ 


۳۵ 


وكانت ياولين ما تزال جالسة فى مكانها نفسه لم تتحرلك » ولكنها 
كانت لا تحول عنى بصرها . كان فى وجهها تعبير غرب ساءنى أن أراه . 
ما آحسبنی مخطنا اذا قلت انه كان تعبيرا عن الكره والبغض . 

فاقترمت منها مسرعا آقول : 

ياولين » اليك خمسة وعشرين آلف فلورین . انها تساوی 
خمسين آلف فرنك وتزید . فخذها وارمیها فى وحهه غدا . 

فلم تجب . 

اذا شنت حملتها اليه أنا فى صباح العد . هل تریدین ؟ . 

فأخذت تضحك مقهثهة على حين فحأة . وظلت تثهقه على هذه 
الحال برهة طويلة . 

فكنت أنظر البها بدهشة موجعة أليمة . ان هذا الضحك يشبه كل 
الشسه ذلك الضحك الساخر الهازىء الذى كانت تستشل به فى كثير 
من الأحيان ( وق أوان حديث أيضا ) ما كنت آعلنه لها من عواطلف 
حبى اللاهب الجامح . وحبست ضحكها آخبرا ؛ وقطبت ما بين حاجبيهاء 
ونظرت الى نظرة قاسية من أدنى ٠‏ وقالت لى باحتقار : 

عدا لي اكد قينا من الال 

فصحت أقول : 

كيف هذا ؛ ماذا هنالك ۶ لم هذا يا پاولین ؟ 

سر لن أقبل أخذ ثىء من مال دون ما سبب ! . 
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جو لک أقدمه لك تقدمة الصديق للصديق ؛ اننی مستعد ليأن 
أقدم لك حياتى كلها . 

فنظرت الى“ نظرة طويلة فاحصة » كأنها تريد أن تتنفذ الى تفسى . 

قالت وهی تضحك ضحكة صغيرة : 

أنت رجل كريم سخی . ان خليلة دی جربو لا نستحق خمسين 
ا دك 

فهتفت أقول بلهحة العتب : 

پاولین » كيف تستطيعين أن تكلمينى هكذا ؟ آنا لست 
دى جربو ! 

فصرخت تقول وقد أخذت عناها تقدحان شررا : 

عدا آنا اكوك پم اضيب نلا لعفاف اك بها لسن 
دن تن 

قالت ذلك وأخفت وجهها فى يديها واعترتها نویه عصبیه » 
فارتست نحوها. 

أدركت أن شيئا قد وقم لها آثناء غيابى ولا شك ء فانها لم تكن 
مالكة رشدها . 

وانفحرت تقول من خلال اللحب والتشنج : 

هیا اشترنی ؛ هل ترید ؟ اشترنی بخمسين آلف فرنك » مثل 
دی حجريو ! 


۳۷ 


ضممتها بذراعى » وقبلت بديها » وقدميها » وركعت آمامها على 

وانقضت النوبة . فوضعت يديها على كتفى » وآخذت تتفرس ف 
وجهى . لكأنها تريد أن نقرأ شيئا فى هذا الوجه . وكانت تصغى الى 
ولكن كان واضحا آنها لا تسمع ما كنت آقوله لها . وظهر على قسمات 
وجهها ما ينبىء عن هم » ویدل على أنها فى حلم ۰ قلقت . أحسست 
أنها يسبيل أن تحن . ها هی ذى تشدنى اليها رفق » وقد طافت على 
شفتيها بسمة ثقة واطمئنان ؛ ثم ها هی ذى تدفعنى عنها على حين فجأة » 
وتعود تتفرسنى وقد أظلم وجهها . 

وها هی ذى نمسك ذراعى بغتة وتأخذ تقول : 

أنت تحبتی 6 اليس كذلك ‏ ما دمت ما دنفت قد ردت أن 
تقاتل البارون من أجلى ! 

وانفجرت تقهقه قهقهة من خطرت بباله ذکری مضحكة مسلية . 
كانت تضحك وتیکی فى آن واحد . 

تاذل کان تسود ان فان ؟ لماكت زا ای شوه E‏ 


أنها أخذت تكلمنى .. ولكننى لم أستطع أن أفهم كينا فرشا و ان 


على“ شیثا من الأشياء بسرعة . وكان يقطم هذا الهذيان من حين الى 
حين ضحك فرح ينفجر انفجارا فيأخذ يخيفنى . 
كانت بك 


لا »> لا + أنت لطيف »> لطيف . أنت مخلص لى . 


۳۱۸ 


وتعود تضم بديها على كتفى ؛ وانعود تتأملنى وتکرر : 

س آنت تحبنى » أنت تحبنی .. وسوف تحنی ؟ 

لم حول بصری عنها . ما كنت قد رأنتها قبل ذلك قط فى مثل 
هذه الحاله من الرقة والحنان والحب . صحیح أن ذلك كان هذیانا > 
وها هی ذى تلاحظ نظرتی الولهى » فتبتسم ابتسامة خبيثة ماكرة على 
حين فجأة . ثم ها هی ذى تأخذ تتکلم عن مستر آستلی بثتة . 

علی نها کات تدیر الحدث علی مستر آستلی بغير انقطاع 
( ولا سیما منذ قلیل » حين حاولت أن تفص على“ شيئا ما ) » غر آننی 
لم أستطع أن آفهم ماذا كان يعنى هذا على وجه اندقة . بل اننی لأعتقد 
آنها كانت 'نسخر منه . وأخذت تردد فى كل لحظة أنه نتظر » وأننى 
ریما كلت آجهل أنه يننظر تحت نافذة غرفتی . 

س نعم » نعم » تحت النافذة . افتح النافدة وآنظر . انه هناك ! 

قالت ذلك ودفعتنى نحو النافذة . فما از همست أن آمضی الى 
النافذة حتی استبد بها ضحك مجنون » فبقیت قربها ؛ فاذا هی ترنمی 
على وتحضننی بدراعیها . 

را 3 

لقد وافنها هذه الفكرة على حين فحأة » وأضافت تقول شاردة اللب 
ساهمة الفكر : 

س وسندرك الحدة » ما رأيك ؟ أغلب ظنى أثنا نستطیم أن ندركها. 
برلین . ما عساها قائلة » فى رآدك + حين نلحق بها فترانا ؟ ومستر 
آستلى ۲ .. ان مستر آستلى هذا أن برمی نفسه من أعلى جسل 


۳۱۹ 


شلانجنبرج » أليس كذلك ۶ ( قالت هذا وانفجرت تقهقه ) . اسمع : 
هل تعلم الى أين يريد أن يذهب ق الصيف القبل ۶ انه يريد أن يذهب 
الى القطب الشمالى ليقوم بدراسات علمية » وقد دعانی الى مشار کته 
فى هذه الرحلة .. ها ! ها ! ها ! يقول اننا معشر الروس ما كنا لنتعلم 
شيئا لولا الأورييون ؛ واننا لا نصلح لثىء . لكنه رجل طيب هو 
أيضا . هل تعلم ؟ انه يعذر الجنرال : يقول ان بلانش .. ان الهوى.. 
لا أدرى لا أدرى ماذا ول .. ( رددت ذلك مشوشة كأنشسا أعوزها 
التعبير ) . مساكين ! لشد ما أرثى لحالهم ؛ ولشد ما آرئی لحال 
الحدة أيضا ! اسمع » اسمع » كيف يكون فى امكانك أن نقشل 
دی جريو + ولكنك لن تستطيع أن تقتل حتى البارون ( أضافت ذلك 
وقد أخذت تضحك ) . لشد ما كنت مضحكا فى ذلك اليوم » مع 
البارون ! كنت آنظر اليكما كليكما من على مقعدى .. ولشد ما ضايقك 
أن تذهب اليه حين أرسلتك ! لكم ضحكت بومئذ » لكم ضحكت ! 
( قالت ذلك وهی نضحك محاولة أن تحبس قهقهتها ) . 


وحهها بحنان قوى وعاطفة مشبوبة . أصبحت لا أفكر فى شىء » 
ولا أسمع شيئا . لقد آخذ رآسی دور ۰۰ 

أظن أن الساعة كانت بلغت السابعة من الصباح حين ثبت الى 
جانی تحیل بصرها على ما حو لها غريبة النظرة » كأنها تخرج من الظلمة 
وتجمع شتات ذكرياتها . كانت قد اسنیقظت هی أيضا منذ قليل » 


۳۳۰ 


وأخذت تنظر محدقة الى المنضدة والمال . ان رأسى ثقيل موجم . 
وأردت أن أتناول بد پاولین » فصدتنى ؛ ونهضت عن الدیوال فحأة . 
كان النهار الذى بدأ بطلم قاتما . لقد أمطرت السماء قبيل الفجر . 
اقتربت ياولين من النافذة ففتحتها » ثم مالت عليها بنصف جسمها متكئة 
على مسندها » ولبثت على هذه الحال بضع دقائق لا تلتفت نحوى 
ولا تصغى الى ما أقول لها . وراودتنى فكرة مرعبة : ما عسى يحدث 
الآن » وكيف عسى ينتهى الأمر ؟ وفحأة تركت باولين النافدة وجاءن 
الى المنضدة » وقالت لى وقد فاض وجهها بكره لا حد له » وارتعشت 
شفتاها من شدة الحنق : 

هات الان الخمسین آلف فرنك التی لى ! 

قلت : 

س ماذا دهاك با ياولين ؟ اتستأئفين القصة ؟ 

اللهم الا أن تكون قد غيرت رأيك ! ها ها ها . لعلك ندمت . 

كانت الخمسة والعشرون آلف فلورین التى عددتها فى اللبيلة 
البارحة ما تزال على المنضدة : فتناولتها ومددتها اليها . 

سألتنى وهی تمسك المال وتلقى على؟ نظرة ساخطة : 

سب هی الآن لى » أليس كذلك ؟ أليس كذلك ؟ 

قلت : 

-. لقد كانت لك منذ البدء . 

طیب .. اذل خذها الّن » آلوفك الخمسین ! 


۲۲١ 


قالت ذلك ورفعت يدها فرمت الحزمة فى وجهى » فلطمته لطما » 
وتبعثرت الأوراق على الأرض » ثم خرجت باولين من الفرفة راكضة . 

كنت أعرف أنها لم تكن فى تلك اللحظة مالكة عقلها » رغم أنتى 
لم أفهم هذا الجنون العابر . صحیح آنها ما تزال مريضة » وألها مريضة 
ی و ا مت تم الال وا :هدارا مهار 
خاصة ؟ هل أهينت كرب اها ۶ آهو الحزن الشدید من أنها جاءت الى" ? 
تری هل ظهر على" أننى مد ل" بسعادتی » وآنتی آرید » مثل دی جربو» 
أن آتخلص منها باعطائها خمسين آلف فرنك ؟ ولکن ليس ثمة شىء من 
هذ! .. وما أظن الا أن الذنب ذنب غرورها . ان غرورها هو الذی 
دفعها الى أن تمنم عنی ثقتها وآن تهیننی » وان لم يكن ذلك كله واضحا 
فى ذهنها بل مبهما كل الابهام فى أغلب الظن . فاذا كان الأمر كذلك » 
فقد عاقبتنى بما كان يجب أن يعاقب به دی جربو » ولعلها عدتنی مذنبا 
دون أن يكون لی فى الأمر كبير ذب . صحيح أن هذا كله لم یکن 
الا هذيانا . وصحيح أيضا أنتى كنت آعرف آنها تهذى .. وأنتى لم 
آول هذا الظرف اتتباها . آتراها لا تستطيع أن تغفر لى ذلك الان ؟ 
ولكن اذا صح هذا بالنسبة الى" الآن » فماذا بالنسبة الى“ أمس » ماذا 
بالنسبة الى أمس ۶ ان هذيانها ومرضها لم يكونا من القوة بحيث 
ينسيانها ماذا كانت تفعل حين جاءت الى" حاملة رسالة دی جربو ! كانت 
تعلم اذن ما تفعل . 

وأسرعت آدس جميع نقودی وذهبى ف السرير كيفما اتفق » وأسدل 


كنت وائقا أنها هردت الى مسكنها » فأردت أن أتسلل الى شقتهم دون 


۳۳۲ 


ضوضاء ء أسأل الخادمة فى الدخل عن صحة سيدتها . فما كان أشد 
دهشتى حين لقيتنى الخادمة على السام فقالت لی ان پاولین لم تعد حتى 
الآن > وانها س أى الخادمة ‏ كانت آتية الى بحث عنها . 

قلت للخادمة : 


لقد خرجت من عندى مند هنبهه قصيرة » منذ عشر دقائق 
نقریبا . الى أبن تتراها دهبت ؟ 

فألقت علی" الخادمة نظرة عتاب 

وفى أثناء ذلك كانت القصة تطوف فى أرجاء الفندق . فالنزلاء 
يهمس بعضهم لبعض » عند حجرة البواب وعند مدير الخدم » أن 
« الآنسة » قد خرحت واكضة فى الساعة السادسة من الصباح ؛ تحت 
وابل المطر » منجهة نحو فندق انحلترة . فهست من أحاديثهم وتلميحانهم 
أنهم كانوا پعرفون أنها قضت الليلة كلها فى غرفتی . ثم انهم كانوا قد 
آخذوا يفصون حكايات عن أسرة الحنرال . انهم يعلمون أنه قد فقد 
صوابه فى الليلة البارحة فأخذ يبكى منتحبا حتى سمع نحيبه كل من 
فى الفندق . وقالوا فى هذه المناسبة ان الحدة هی آمه ؛ وانها قد جاءت 
من روسيا خصيصا لتمنم ابنها من الزواج سدموازيل دی كومنج » 
فاذا لم بطعها حرمته من ميراثها . آما وأنه رفض الامتثال لأوامرها » 
فند دهست ندد رونها فى الرولیت أمام عه عامدة متعسدة ؛ حتی 
لا تترك له شيئا . فکان مدير الخدم بكرر قوله مستاء مستنکرا وهو 
هز رأسه : « با لهولاء الروس ! * » ؛ وكان الاخرون يضحكون ؛ ان 
مدير الخدم بهيىء الفانورة . وكان قد علمأننى ربحت ف الليلة البارحة: 


۳۳۳ 


ان كارل خادم الطایق الذى أسكن فيه » هو آول من هنأنى . ولكن 
عقلى مشغولا بشىء آخر . فهرعت الى فندق انحلترة . 

ما نزال فى ساعة مبكرة من الصباح » ومستر آستلى لا يستقبل . 
ولكنه حين عرف أن القادم هو أنا خرج يلقانى فى الدهليز » ول 
متسمرا أمامى بحدق الى" بنظرته الكابية » منتظرا ما سأقوله . 
وسرعان ما سألته عن أثباء ياولين ء فأجاب وهو ما يزال سدد دصر م 
الي عینی : 

سس انها مريضة . 

آهی اذن عندله ؟ 

میتی تفت هی 2 

با مستر آستلی » سیکون هذا فضيحة . ذلك آمر مستحيل . 
ثم انها مريضة تماما .. آلعلك لم تلاحظ ذلك ؟ . 

بلى ! وقد سبق أن قلت لك انها مريضة . ولو لم تكن مربضه 
لما قضت لبلتها عندك . 

أأنت تعرف هذا أيضا ؟ 

ب نعم » كان يجب أن تأنی الى" » ولو قد أنت اذن لنقلتها الى 


۳۳ 


أهنتك اذن يا مستر آستلی ! بالمناسية » لقد ذکرتتی الان 
بشىء . ألم نسكث طوال الليلة البارحة نحت نافذتى ۶ كانت مس ياولين 
تطلب منى فى كل لحظة أن أفتح النافذة لأرى آلست تنظر تحتها : وكان 
ذلك يضحكها كثيرا . 

أهذا مسکن ؟ لا لم أكن تحت النافذة » غير أتى انتظرت ف 
الدهليز » وطفقت أذهب وأجىء على مقربة . 

يحب معالجتها با مستر آستلى . 

سب نعم » وقد آرسلت آستدعی طبيبا ؛ فاذا مانت فلسوف آعرف 
کف فصر نلك : 

دهلت . 

هلا تکرمت با مستر آستلی فقلت لى ماذا تعنی ؟ 

هل صحیح آنك ربحت البارحة مائتى آلف تالیر ۶ 

بل ماثة آلف فلورین فقط . 

بت هکذا .. وستسافر بعد قليل الى باريس . 

الماذا ؟ 

ب لأآن جميع الروس بدهبون الى بارس متی كان معهم مال ۳ 

كذلك قال مستر آسئلی متدفقا فى الكلام كانه يقرأ فى کناب . 

ب وما عساى أصنتع بباريس الآن ؛ فى الصيف ؟ اتتى أحيها 
ا مستر آستلی ! أنت تعرف ذلك . 

س حقا ؟ آما آنا فأعتقد بعکس ذلك . ثم انك اذا بقيت هنا ستخسر 


۳۵ 


وداعا » انتی على شین مطلق من آنك مسافر فى هذا اليوم نفسه . 


سيحدث 1.. ان الجنرال .. ثم ان قصة پاولین هذه ستنتشر ف 


المدينة كلها . 


س نعم فى المدينة كلها . وآعتقد أن الجنرال لا يكاد يفطن الى هذا 
الوضوع أصلا ء فان هناك أشياء أخرى تشغل باله وتستائر بتفكيره. 
ثم ان من حق مس ياولين أن تقيم حيث تحلو لها الاقامة . آما أسرتها 
فلا نعدو الواقم اذا قلنا انها لم يبق لها وجود . 

كنت بعد أن انصرفت من عند مستر آستلی أضحك عحبا من هذه 
الثقة الغريبة التى تبدو فى كلامه حين أكد آننی مسافر الى باريس . 
قلت فى نفسى : وهو مع ذلك يريد أن يقتلنى فى مبارزة اذا مانت 
پاولین .. ثی» لطیف ! .. یمینا لقد کنت آشفق علی پاولین .. غير أن 
هنال شیثا غریبا هو نی منذ اللحظة التى دنوت فیها من ماد القمار 
وأخذت ألم الأوراق النقدية آکداسا آکداسا » آصبح حبی فى المنزلة 
الثانية ان صح التعبير . وآنا أقول ذلك الان . آما وقتئذ فلم ,نكن 
شعورى به واضحا كل الوضوح . آنا اذن مقامر ؟ أكان حبى ياولين .. 
غريا ادن هذه الغرابة ؟ لا .. اننى ما أزال أحبها » شهد الله .. وحين 
خرجت من عند مستر آستلی كنت تالم ألا صادقا مخلصا » وكنت 
آلوم تفسی لوما شديدا حين كنت عائمدا الى غرفتى .. غير أن .. مغامرة 


من آعحب الغامرات و آشدها حمافه وبلاهة قد وفعت لی عند ند :. 


۳۳۹ 


كنت ذاهنا ' الي الحنرال مستعجل الخطى »> قاذا بات يفتح على 
حين غرة » غير بعيد عن مسکنهم » واذا بصوت پنادینی : انها السيدة 
أرملة دی كومنج تنادينى بأمر من مدموازيل بلانش . دخلت شقه 
المرأة الشابة . 

انهما شمان فى شقة صغيرة من غرفتين . وكان ضحك مدموازيل 
دلا نش وانطلاق صونها يسمعان صادرين من ححرة نومها . كانت 
مدموازیل بلاتش بسبیل النهوض من فراشها : 

ها .. آهذا هو ؟ تعال تعال با آبله ! أصحيح أنك ربحت جبلا 
من ذهب وفضة ؟ اننی آوثر الذهب على کل حال . 

فلت ضاحكا : 


لأنفسنا العنان » اليس كذلك ۶ 

و دخلت ۱ كانت مضطحعه تحر غطاء من جر بر و ردی كنك 
بزینه شربط مخرم مطرز اصع البیاض ببرز جمال جلدها البرو نزی 
ا الضد ده . 


۲۳۷ 


س ألك قلب يا بى ؟ * . 

وكانت لا تزال تضحك ضحكا مرحا جدا » بل ضحكا صرحا فى 
بعض الأحيان . 

قلت موسعا جملة کورنی : 

س شئء کین .. 

فأخذت تثرثر قائلة : 

ب أرأيت » أرأيت ؟ هات لی آولا جوربى” فالبسنیهما ؛ ثم » اذا 
لم تكن آبله جدا » آخذتنك معى الى باریس . أنت تعلم ۳ 
مسافرة نوا . 

س توا ؟ 

س بعد نصف ساعة . 

وكان كل ثىء قد حزم فعلا . وكانت الحقائب مهيآة . وقد شربت 
القهوة منذ زمن . 

س فاذا شئت » رابت باریس ! قل لی : ما معنى كلمة « مربى » ؟ 
لشد ما كنت أيله » حين كنت مريا ! أبن جورباى ؟ مالك لا تليسنى 
جوربی ؟ 

قالت ذلك وأظهرت قدما صغيرة أخاذة الحمال حقا : قدما سمراء 
دقيقة » لیس فيها شىء من ذلك التشوه الذی تراه تقریبا فى جمیع تلك 
الأقدام الصغبرة التى تبدو جميلة ذلك الحمال كله وهی فى آحدذ نها . 
أخذت آضحك ومددت الجورب الحريرى على ساقها . فكانت أثناء 
ذلك ماتنفك تثرثر قاعدة على سريرها . 


۳۳۸ 


هيه ! ما عساك فاعلا اذا أخذتك معى ؟ أولا أريد خمسين ألف 
فرنك . ستعطيننى هذا المبلغ فى فرنكفورت . ثم نذهب الى باریس. 
وهناك ستعيش معا » وسأريك النجوم فى وضح النهار . لسوف ترى 
هنالك نساء ما رأيت مثلهن فى حياتك . اسمع .. 

اتتظرى ! اذا أعطيتك خمسين آلف فرنك فماذا سقى لى ؟ 

هل نسبت الاله والخمسين آلف فرنك ؟ ثم اننی أرضى أن 
أعيش معك شهرا » أو شهرین » هل آدری ؟ وطبعا سنتفق فى شهرین 
هذه المائة والخمسين آلف فرئك . أرأيت ؟ أننى طفلة طبية » أنيئك ما 
سبقم منذ الآن . ولكنك سترى نجوما ! 

كيف هذا ۶ آننفق کل شىء فى شهرين ؟ 

آفزعك هذا ؟ با لك من عبد سيىء ! آلا تعلم آن شهرا واحدا 
تعبشه على هذا النحو خر من حيانك كلها ؟ شهر واحد .. وبعده 
الطوفان ! ولكنك لا تستطیم أن تفهم ! هيا امض فى سبيلك . هيا هيا.. 
انك لا 'نستحق هذا وما آنت جدير به . آى ؛ ماذا تفعل ؟ 

كنت يسبيل الباسها جوربها الثانی » ولكننى لم أطق أن آفاوم » 
فاذا آنا أقبل قدمها » فسحبته وأخذت تلطم وجهى بطرف القدم » ثم 
طردتنی .. 

هبه .. آها المربى .. سأتنظرك اذا شنت .. 

آنا مسافرة بعد ربع ساعة . 

فلما عدت الى غرفتی كنت کمن اعتراه دوار .. 


۳۳۹ 


قلت لنفسى : ليس ذنبی أن مدموازيل پاولين رمت كدسة الأموال 
فى وجهی » وآثرت على“ مستر آستلی منذ ذلك المساء ! وكان ما بزال 
علی الارض بعض الاوراق النقدية » فلمحتها . وف تلث اللحظه فتح 
الباب 4 ودخل مدير خدم الفندق ( الذی كان قبل ذلك لا يحب حتی 
أن ينظر الى" ) » ودعانی أن آسکن تحت ؛ فى الشقة الرائعة التی 
شغلها الکونت ل .. منذ فترة قصيرة . 

فلبثت لحظة آفکر » ثم هتفت آقول له : 

حت هات لى فاتورة الحستاب . آلا مسافر الى بارس دة 
عشر دقالق . 

ذللة قرع فلت میدقت الى ارزس ‏ سند 

لا شك آن .ذلك كان مقدرا علی* مکنوبا لے . 

وما انقفی ربع ساعه حتی كنا جالسين فعلا فى حجرة عائلية 
بالقطار : آنا ومدموازيل بلانش ؛ والسيدة أرملة دی كومنج . كانت 
مدموازيل بلانش نضحك 4 وهی ننظر الى" » ضحكا شديدا تنساقط له 
من عبنيها الدموع . وكانت السيدة أرملة دی کومنج نحارها فى 
الضحك . لن آقول انتی كنت مرحا حینذالك . لقد كانت حیانی تنسطر 
شطرین . غير آننی آلفت منذ الليلة البارحة أن آقامر على ورقة . قد 
يكون صحيحا آنی كنت لا آحتمل الال » وأنتنى قد فقدت رشدی . 
قد يكون هذا صحيحا » ولکننی كنت لا آنشسد آحسن من ذلك ! 
وكان بتراء‌ی لى خلال لحظة » خلال حظة واحدة » فحسب » أن الاطار 
قد تغیر « ولكننى سأعود بعد شهر .. وستقع الواقعة بومثذ بيننا .. 


۲۳۳۰ 


آنا ومستر آستلى » .. نعم » اذا صدقت ذاکرئی 4 فلقد كنت أشعر 
بحزن رهيب وأنا أضحك ملء حنجرتی مع الغبية بلانش .. 

صاحت بلانش تقول لى مقرعة مؤؤنبة وقد توقفت عن الضحك : 

ب ولكن ماذا ترید ؟ ألا انك لأحسق .. ألا ما آشد حماقنك ! 
نعم نعم » سننفق المائتى آلف فرنك » ولكنك ستكون سعيدا كملك 
صغير . سأعقد لك نفسی ربطات عنقك » وسأقدمك الى هورتنس . 
حتى اذا بددنا كل ما معنا من مال » عدت أنت الى هنا فدمرت الخرنة 
فى لحيل هذا قال للك وان هو ره ام 
وأنت امرؤٌ جرىء متهور » وستانینی الى باریس مرارا تحمل الى مالا . 
آما نا فأريد دخلا مقداره خمسون آلف فرنك ؛ وعندئد . 

سألتها مقاطعا : 

جد الجر ال ؟ 

الجنرال ؟ آنت تعلم أنه يذهب فى مثل هذه الساعة م نكل صباح 
شتری لى باقة من الأزهار . وقد طلبت منه فى هذه المرة » عامدة » أن 
يحيئنى بأزهار يندر العثور عليها . فمتى عاد » السکین ؛ يكون الطير 
قاو ينو لقحو لد كرس وا مر ها ها وم یس نی بهذا 
كثيرا . سینفعنی كثيرا هنالك . وسيدفع مستر آستلى عنه هنا .. 

هكذا سافرت الى باريس . 


۳۳۱ 


ماذا آقول عن باريس ؟ 

كان ذلك كله هذيانا وشذوذا + ما ق ذلك 
رلب . لم أمكث فى بارس الا ثلاثة أسابيع 4 
وق نهاية هذه الأسابيع الثلاثة » كنت محملا 
سائة آلف فرنك . أقول مائه آلف فرنك فقط . أما المائة آلف الثخری 
فقد آعطبتها مدموازیل بلاتش عدا ونقدا : خمسين آلفا ف فر نکفورت» 
وخمسين آلفا فى باریس » بعد ثلاثة أيام » سندات لأمرها ما ليشت أن 


والائة آلف الباقية للا » ستتأكلها معی با عزيزى « الربی » . 
ESS)‏ ری 

يصعب على الرء أن نتخیل وجود انسان ببلغ من الشك والحذره 
ویلغ من البخل والشح » ما يبلغه هذا النوع من البشر الذی تنتمی 
اليه مدموازیل بلانش فیما نتصل بالال الذی لهم . آما المائة آلف فرنك 
التى بقيت لى فقد صرحت لى بعد ذلك ء سكل بساطة » آنها ق حاجة 
اليها لتستقر بباريز . وأضافت تقول : 


۳۳۲ 


هاأنذا وقفت أخيرا على قدمى فى موضع لائق » ولن ينزلنى 
أحد من هذا ا موضع » الى آمد طويل . لقد اتخضدت الاجراءات 
الضرورية » على الاقل . 

ثم اننى لم أكد أرى بعبنی لون تلك الالاف المائة من الفرتکات : 
فلقد كانت مدموازيل بلانش هی التى تتولى الانفاق » ولم تضم 
محفظلة تفودها التى كانت تتفقدها كل يوم » لم تضم أكثر من مائة 
فرنك فى لحظة من اللحظات »> بل لم تضم الا أقل من ذلك ف أكثر 
اسان . 

كانت تقول لى أحيانا وقد ظهرت فى وجهها سلامة الیسه 
وحسن الطوية : 

ما حاجتك أنت الى المال ۶ 

فکنت لا آجادلها ولا آناقشها . 

وق انم تارك ع اما یت الم لا یاه تا ما 
آخذتنی الى منزلها الجدید » فالت لى وهی نطوف بى فى آرجاثه : 

انظر ماذا بستطیم التوفير والذوق أن يعملا بأيسر الأثمان » 
وأضعف الوارد . 

ومع ذلك فان هذه الائسان قد کلفت خمسين آلف فرنك . آما 
الخمسون آلف فرنك الأخرى فقد اشترت بها عربة وخيلا . ثم أقامت 
حفلتين راقصتين ؛ أعنى سهرتين » حضرنهما « هور تنس » و « لبزت » 
و « کلوباتره » » وهن نساء متميزات من عدة وجوه » وهن فوق ذلك 
بغایا طيبات . وقد اضطررت آثناء هاتین السهرتين أن آمثل دور رب 


۳۳۳ 


المنزل » فاستقبل وأحدث زوجات تجار حديثى العهد بالعلی » نساء على 
جانب عظيم من قلة العقل وضحالة الفكر » كما أستقبل وأحدث ضباطا 
صغارا لا يطاقون ولا بحتملون من شدة جهلهم وغلظتهم وفظاظتهم » 
وأناسا من أدعياء الكتابة المخريشين » وصحضين ثافهين بجیئون مرندبن 
أحدث زی » مدلين بأنفسهم مزهوين » على غرور وصلف وغطرسة 
لا نستطيع تصورها نحن ف بطرسبرج » وليس هذا بالقليل .. حتى 
لقد بدا لهم أن يسخروا منى وأن پستهزئوا بی » ولكننى كنت أفبل 
على الشمبانيا فما أزال آشرب الى أن أسكر » فأمضى أنام فى الغرفة 
المحاورة . 

وكانت مدموازيل بلانش تقول : 

انه « مرب » . وقد ريم مالتى آلف فرنك » فلولای ما عرف 
كيف ينفقها . وسيعود بعد ذلك الى مهنته . ألم يسمع أحد منكم عن 
وظيفة بعين لها 7 ال علينا أن نعمل شیثا من أجله . 

وکت آلحاً الى الشمبانيا فى آغلب الأحيان ٠‏ لأنتى حزين دالما > 
ضجر ضجرا رهيبا . كنت أعيش ف بيئة هی أكثر البيئنات بورجوازية 
وتجارية » بيئة سُحسب فيها كل فرش وبعد . وقد ظلت بلانش لا نطيقنى 
خلال الأيام الخمسة عشر الأولى : لاحظت ذلك ٠‏ صحیح أنها كانت 
تعنى بأناقة هندامى » وكانت تتولی بنفسها عقد ربطة عنقى كل يوم » 
ولكنها كانت فى حقيقة الأمر تحتقرنی احتفارا وديا . ولم أكن آولی 
ذلك أى اتنباه . ویدآت أخرج من المنزل من فرط ما كنت آشعر به 
من حزن وكآبة ؛ فكنت فى أكثر الأحيان آمضی الى « قصر الازهار » » : 
فاظل أسكر كل مساء بغير انقطاع » وأتعلم رقصة الکانکان ( التى 


۳۳ 


يرقصونها هنالك على نحو خال من أى احتشام على الاطلاق ) » حتى 
لقد صرت مشهورا بهذا النوع من الرقص . وفهمت بلانش أخيرا طبيعة 
هذا الرجل الذى تعامله : كانت قد تخيلت آول الأمر أنتى » طول مدة 
العلاقة التى بيننا » ساتبعها ممسكا بقلم وورقة » أحصى ما تنفقه ؛ 
وأعد ما 'نسرقه » وما قد تلفقه وما قد 'نسرقه آضا » وكانت مقتئعة 
بان عليها أن تنتزع منى بصراع مرير كل قطعة من قطع النقود ذات 
العشرة فر نكات . فکافت تعد جوابا حاضرا لكل هجوم تفترض آننی 
قد آنناولها به » فلما لاحظت آنتی لا أبادر الى الهجوم » آرادت أن 
تسبقنی اليه لتمنعنى منه . فكانت تشرع فى ذلك أحيانا » فتطلق للسانها 
التان وا وق اك ان اليك ذا انين لي ول اسان 
مستلقيا على الكرسى الطويل محدقا الى السقف » أخذت تستفرب 
وتدهش ؛ فاعتقدت أول الأمر آننی امرو مغفل لا أكثر من ذلك 
ولا أقل » آنتی « مرب » وکفی ؛ فتكف عن الكلام قائلة لنفسها من غير 
شك « انسان مغفل > فلا فائدة من استثارته ان لم يفهم من نلقاء 
نفسه » . وكانت فى بعض الأحيان تخرج من النزل ثم نعود بعد عشر 
دقائق ( كان هذا يحدث حين تلفق مبالغ ضخمة جنوئية » مبالغ 
لا تسمح لنا وسائلنا باتفاقها ۽ مثلما فعلت يوم آبدلت فرسيها بفرسين 
أخردين دفعت ثمنهما سثة عشر آلف فرئك ) . 

فالت لی يومئذ وهی تدلو منى : 

الست غاضبا یا عزيزى م 

فقلت وأنا أبعدها عنى بدی : 


۳۳۵ 


کا "وائما اكه کم سبد بيهر دون ۱ 

ولكن هذا الجواب بدا لها غريبا كل الفرابة فجلست الى جانبی 
وقالت : 

س اسمع . لقد قررت أن أدفع شمن الفرسين باهظا الى هذا الحد » 

س أصدقك ؛ أصدقك » فهما فرسان جميلتان » وقد أصبح لك 
فى هذا الوضوع بعد الآن . 

سب ادن لست غاضنيا ؟ 

ولاذا أغضب ؟ لقد كنت على حق اذ اشترت ما لاد من 
شرائه . فهذا كله سیعود عليك بنفم فى الستقبل .اننی لأدرك أنك 
فى حاجة حقا الى أن تقفی على قدم راسخة وطيدة ء والا لم تحصلی 
على اللیون . ان المائة آلف فرنك التی نملکها لیست هنا الا بدایة » 
لیست الا قطرة من بحر محيط . 

قلت ذلك فاذا ببلانش التی كانت تتوقع کل شىء » وتنتظر صیاحا 

س اذن آنت كذلك ؟ ان لك فكرا يفهم والحالة هذه ! هل تعلم 
با شی ؟انك على كو نك « مربيا » قد خلقت أميرا ولا شك . آآنت اذن 
غير. آسف على أن مالنا هرت بهذه السرعة 7 


۳۳۹ 


لان للك مادم للدم الى الا نی لت 
بأقصى سرعة ! 

س ولكن .. هل تعلم .. ولكن قل لی : أيمكن آن تصبح غنيا ؟ 
ولكن .. ولكنك تحتقر المال وتسرف فى احتقاره . ما عساك فاعلا 
بعد # قل لى .. 

أذهب الى هومبورج* » فأربح هنالك مائة ألف فرنك أخرى . 

نعم نعم .. هذا ما يحب أن تفعله ! رائع ! وآنا واثقة من آنك 
ستربح ؛ وستجيئنى بالال الى هنا . قل لى : لسوف تبلغ من حسن 
التصرف على هذا النحو » أثتنى سأحيك آخر الأمر . سأحبك طول 
هذا الوقت ؛ ولن آخونك مرة واحدة . هل ترى ۶ لقد كنت فى هذه 
الآونة الأخيرة لا أحبك »> لأتى كنت أعتقد أنك « هرب » و کفی 
( أى خادم تقريبا » اليس كذلك ۶ ) . ومع ذلك أخلصت لك ولم 
أخنك » لأننى فتاة طيبة الخلق . 

دعيك من هذا الكلام ! ألم تخوئینی مع ألبير » الضابط الصغير 
الأسمر ؟ أنظنين أننى لم آلاحظ فى المرة الأخيرة ؟ 

س آوه .. أوه .. ولکنك .. 

أنت 'تكذين » أنت تکذین » ولكن لا تتخلی أن هذا يغضبنى. 
انك لن نطرديه على كل حال » فاله أقدم منى » وآنت تحبينه ؛ ولكن 
اباك أن تعطيه مالا » هل تسمعين ؟ 

ع آنت اذل قن غاضب حتی من هذا ؟ آلا انك لفیلسوف حقا > 
هل تعلم ۶ فیلسوف حقا .. 


۳۳۷ 


كذلك صاحت تقول متحمسة » ثم أضافت : 

عه لسؤقة احيك #السواف | ای مكرق » تون ت نات [ 

ومنذ ذلك اليوم نعلقت بى بعض التعلق فعلا » بل أظهرت لى شيئًا 
من الصداقة . فكذلك انقضت أيامنا العشرة الأخيرة . ولئن لم آر 
النجوم التى وعدتنى بها » فلقد برت بوعدها من بعض الوجوه . ثم 
انها عرفتنی بهورتنس » وهی امرآة فذة فى نوعها » كانوا يطلقون عليها 
ف ۳ اسم لر دز الفا كه #”, 

على أنه لا محال للافاضة فى هذا الآن ؛ فهو يصلح أن يكون 
موضوع قصة على حدة » قصة ذات لون خاص لا أريد أن أصبغ به 
روانتی هذه . والحق آننی كنت آنمنى بكل ما آوتیت من قوة أن 
إنتهى هذا كله بأقصى سرعة . ولكن المائة آلف فرنك التی كنا نملكها قد 
دامت قرابة شهر » فأدهشنى ذلك حقا . ان بلانش قد اشترت أشياء 
مختلفة بثمانين آلف فرنك على الأقل ؛ فلم ننفق اذن الا عشرين آلف 
فرنك .. وكان هذا كافيا . وقد اعترفت لی الان التی آصبحت 
علی* فی كل شىء ) اعترفت لی بأننى لست مسئولا » على کل حال » 
عن الدبون التى اضطرت اليها . قالت لى : 

م هناك فواتير وسندات لم أ حملك على مهرها بتوقيعك » لأتى 
أشفقت عليك . ان امرأة غيرى كانت ستفعل ذلك حتما » فترسلك الى 
السحن . فهآنت ذا تری كم أحببتك وكم كنت طيبة القلب ! ان هذا 
الزو اج التعيس وحده سیکلفنی مبالغ طائلة حنونية . 


۳۳۸ 


ذلك أن هناك زواجا قد نم فعلا ؛ وذلك فى آخر الشهر الذى 
قضيناه معا » ويحب أن نفترض أن الفتاتات الأخيرة من المامة آلف فرنك 
قد أتفقت فيه ؛ وبهذا الزواج اتنهت القصة » أعنى انتمی الشهر الذى 
عشنا فيه حياة مشت ر كة . وبعد ذلك « أحلت الى العاش » رسا 


واليك کت عدت الامور : بمد افامتنا بباریس اة انام وصل 
الحنرال فجاء الى بلائش رآسا ؛ وكاد دبقی معنا منذ آول ژبارة .. 

الحق أنه كان له شقه صغيرة فى مکان ما . وقد استقبلته بلانش 
فرحه » وتلقته بصبحات دهشه وفهقهات ضحك » حتی لقد ارتمت 
على عنقه ؛ ودارت الأمور على نحو نستطيع أن تقول معه انها هی التی 
تشبثت به . كان عليه أن بصحها الى كل مكان : فصحبها متجولة* ف 
الشوارع الكبرى » وصحبها فى نزهاتها » وصحبها الى المسرح » 
وص حبها فى زياراتها لأصدقائها . ان الجنرال ما يزال فى 
مستوى هذه المهمة . اله رجل مهيب الظمر » رفيسسع 
المنؤلة » فارع القامة » زاهى الشاربين واللحية ( كان الجنرال 
قد خدم فى سلاح الفرسان ) » وسيم المحيا »> وان دكن وجهه 
قد ذبل بعض الذبول ؛ وهو بحسن التصرف ؛ ويجيد الاداب 
الاجتماعية اجادة فذة » ويعرف كيف پرتدی الملابس الرسمية فى سر 
وسهولة . وقد آخرج فى باريس ما كان يملكه من أوسمة و نباشین . 
حتى ليمكن القول ان التنزه فى الشوارع الكبرى فى صحبة رجل مثله 
ليس ممكنا فحسب » بل هو مستحسن مرغوب فيه أيضا . 

كان الجنرال الشهم الغبى مفتتنا منتشیا بالغا أوج السعادة . فانه 


۳۳۹ 


لم يكن يتوقع هذا كله حين جاء الى بيتنا عند وصوله باریس . كان 
برتحف من الخوف ؛ ظانا آن بلانش سوف تستقيله بصراخ وزعيق » 
وسوف تأمر بطرده على الفور ؛ فاذا الأحداث تحری محری آخر » 
فسحره ذلك » وقضى الشهر كله وهو فى حالة من النشوة والوجد 
لا توضقة: وقد كان غلى هذه الال تنسها حن خر کته ...وهنا انما 
عرفت أنه بعد سفرنا البافت من رولتنبرج » قد وافته ف صباح ذلك 
اليوم نفسه نوبة مخيفة » فقد أغمى اليه » وظل أسبوعا يكامله شبه 
مجنون » يقول كلاما لا يربطه رابط » كلاما لا معنى له ولا انسجام 
فيه . وقد آخذوا يعالجونه » ولكنه لم يلبث أن ترك كل شىء هنالك » 
فركب القطار موليا وجهه شطر باريس . ومن نافل القول أن نذكر أن 
لقيا بلانش كانت له خير علاج . ولكن أعراض مرضه لبثت تلازمه 
زمنا طویلا » رغم كل ما شعر به من غبطة ورضی وابتهاج . أصبح منذ 
ذلك الحين عاجزا عن التفكير » بل حتى عن متابعة حديث بتصف بشىء 
من الجد » فهو فى متل هذه الحالة لا يزيد على أن تنبع كل كلمة بقوله 
« هم" » » أو بهز رأسه موافقا . فبذلك كان يدير الأمر ويحل الشکلة. 
وكان بضحك فى كثير من الأحيان » ولكن ضحكه مضطرب عصبی 
مريض . وكان فى بعض الأحيان بیقی ساعات برمتها قاتما مظلما كالليل» 
عابسا مقطيا حاجبيه الكثيفين . هناك آمور كثيرة كان قد نسيها نسیانا 
اما » وأصبح شديد الذهول وتعود أن كلم نفسه ودا . كانت 
بلانش تستطيع أن ترده الى الحياة . وما كانت نويات الحزن والكاآرة 
التى توافيه حين ينطو فى ركن من الأركان الا دليلا على أنه لم ير 
بلانش مند زمن طويل » أو على أن بلانش قد خرجت دون آن تصطحبه» 
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أو آنها نسيت أن تلاطفه قبل أن تخرج . فلو سألته فى مثل هذه الأحوال 
ما الذى بريده » لا استطاع أن يحيبك بثی: ؛ فلقد كان يجهل هو 
نفسه أنه مكتئب المزاج حزين النفس . حتى اذا ظل ساكنا على هذه 
الحال ساعة أو ساعتين ( لاحظت ذلك مرارا حين تكون بلانش قد 
غابت عن المنزل طول النهار » ساعیة" الى ألبير فى أغلب الظن ) » أخذ 
پنظر حواليه على حين فحآه » وأخذ يتململ وتتحرك ويضطرب » بنظر 
نارة الى هذه الحهة وتارة الى نلك ؛ كأنه رد أن تذكر شيئا أو أن 
بري آحدا . ولکنه ؛ اذ لا يرى أحدا ولا متذكر ما كان بريد أن تتذكرهع 
برند الى خدره » ويظل على هذه الحال من الخدر الى أن نعود بلانش 
فرحة مرحة فى أبهى حلة وأجمل زدنة » ضاحكة مقهقهة » فتخف اليه 
تصفعه بل وتقبله » وتلك نعمة قلما كانت تحود بها عليه . وی ذات مرة 
بلغ الجنرال من شدة الشعور بالسعادة والفرح أن أغرورقت عيناه 
دموعا . فأدهشنى ذلك . 

ومنذ وصول الجنرال آخذت بلانش ندافع عن نفسها أمامى حتى 
لقد استرسلت فى كلام كثير وخطب طويلة ؛ فذكرتنى بأنها انما خدعته 
بسبی ؛ وأنها كانت خطبيته تقرسا » وآنها قطعت له على نفسها عهد 
الشرف » وأنه فى سببلها انما ترك آسرته » وآتی ف خدمته » فعلیة 
أن آفهم .. اذا كنت على شىء من ضمير . فکنت لا أجيبها بكلمة و احدة 
آثناء تدفقها فى الکلام . ولکننی انفحرت ضاحکا مقهقها فى النهابة » 
ووقفت الأمور عند هذا الحد ؛ ومعنی ذلك كله آنها كانت تعدنی فى آول 
الأمر امرءا أبله » ثم استقر فى ذهنها ورسخ فى عقلها أننى فتى 
شهم وتيت طبعا رضيا وخلقا رفيعا . والخلاصة آنتی قد سعدت ف 
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النهابة بأن أستحق رضى هذه الفتاة المحترمة ( حقا لقد كانت بلانش 
فتاة ممتازة .. فى نوعها طبعا ! ولم أكن قد وفيتها حقها من التقدير 
فى أول الأمر ۱ ) . 

قالت لى قسل النهاية : 

آنت امروٌ ذکی طب .. وانها لخسارة حقا أن تكون بهيمة الى 
هذه الدرجة ! لن تحنی شيئًا ما حست » لا لن تحنی شيئا ! ألا انك 
لروسی حفا ! 

وقد آوفدتبی مرارا آنزه الحنرال » كما كان بسکن أن توفد خادما 
ينزه کلبها فى الهواء الطلق . فاخذته الى السرح ؛ ومضیت به الى 
« مرقص ماییل » » وقصدت معه عددا من انطاعم . وکانت بلانش 
تنقدنی يعض الال لأتفق منه فى هذه النزهات 4 رغم‌آن الحنرال كان 
معه مال ؛ ورغم أنه كان بحب أن بخرج محفظة نقوده من جیبه على 
مرأى من الناس . ولقد كدت آلحاً الى القوة فى ذات مرة لأصده عن 
شراء حلية سعرها سععماثه فرنك كانت بلانش قد أظهرت اعحابها بها 
فى شارع بورويال » فكان الجنرال مصرا آشد الاصرار على شرائها من 
أجل أن يهديها الى بلاتش . ما قيمة حلية سعرها سبعمائة فرنك فى 
نظر بلانش ؟ ولقد كان كل ما بملكه الجنرال ألف فرنك » لم أستطع 
أن أعرف يوما من أين جاء بها ء وأغلب الظن عندى آنه آخذها من 
مستر آستلى » لا سيما وأن مستر آستلى قد دفع عنهم نفقات الفندق. 

أما عن اهتمام الجنرال بى طول هذه المدة ؛ والتفاته الى" » فأغلب 
الظن أنه لم بخطر بباله أن يكون بينى وبين بلانش ما كان بینی وبینها 
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فعلا من علاقات . كان قد سمع أننى ربحت فى القمار ثروة » ولكنه 
کان يفترض أننى كنت عند بلانش بمثابة سكرتير خاص ؛ بل ريما 
بمثابة خادم أيضا . وقد استمر بخاطبنی من عل على كل حال » ویکلمنی 
بلهحة الآمر » حتی لقد كان أذن لنفسه بأن يوبخنى آحیانا . وق ذات 
صباح ؛ بينما كنا نحتسى القهوة سلك سلوكا أضحكنا كثيرا أنا 
وبلانش . انه لم يكن سريع التآذى فى العادة . ولكن لا أدرى لم ساءه 
وجودى فحأة فى ذلك الصباح » ( وما زلت أجهل هذا الى الآن » ومن 
المحقق أنه كان هو نفسه لا يدرى ذلك ) » فاذا هو پشرع فى خطاب 
لا ذیل له ولا رأس ؛ لا آول له ولا آخر » خطاب بخبط خبط عشواء ب 
قال اننى صبى غر » وانه سيعلمنى كيف أعيش » و کی ف‌آفهم.. الخ الخ.. 
ولكن ما من أحد استطاع أن بفهم عنه شيئا . وكانت بلاتش تكاد 
شثی علها من شدة الضحك . واستطعنا أخيرا أن نهدىء روعه على 
نحو من الأنحاء »> وصحبناه فى جولة قمنا بها معا . لاحظت عدة مرات 
أن توبات من الحزن كانت تعتریه من حين الى حين » فهو بأسف على 
ثیء ما » أو على أحد ما ء هو بشعر آن آحدا ما بعوزه » رغم وجود 
بلاتش . وقد كنت نحيا له مرتین أو ثلائا » فأراد أن بفضی الى" بسکنون 
تفسه » ولکننی لم أستطع أن آستخرج من کلامه آی شىء واضح : کان 
نتكلم عن خدمته العسكرية » وعن الرحومة زوجه » وعن آراضیه > 
وعن ثرونه . فاذا وقم على كلمة تحلو له » أخذ پرددها مائة مرة ف 
اليوم الواحد » رغم آنها لا تفصح لا عن عواطفه ولا عن خواطره . 
وحاولت أن أدير الحديث على الأولاد » ولكنه أخذ بتدفق فى الكلام 
كما كان يفعل آنفا » وينتقل الى موضو. آخر . 
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مرة واحدة رق قلبه وظهر حنانه فیما كنا ذاهبين الى السرح 5 
فقال : 

سب نعم » نعم » الأولاد .. أنت على حق .. الأولاد . 

ثم انطلق فجأة بضیف : 

انهم أولاد تعساء » نعم نعم يا عزيزى » انهم آولاد تعساء . 

وردد هذه العارة مرارا فى تلك السهرة : « انهم آولاد تعساء » ۱ 

ولا آردت أن أكلمه فى آمر ياولين ار حنقه وصاح قول : 

س انها بنت عقوق ! بنت شريرة وعقوق ! لقد لطخت شرف الأسرة! 
ولو كان هنالك قوانين اذن لروضتها وأدبتها . نعم نعم 1 .. 

أما دی جريو فقد كان الجنرال لا يطيق أن یذکی له اسمه 4 
فكان يقول : 

س لقد دمرنى .. جردنى من كل شیء .. ذيحنى ذبحا .. كان 
کابوسی الرهيب سنتين كاملتين » كان يجثم على صدرى فى أحلامى 
آشهرا برمتها .. أنه .. انه .. دعنا منه ! .. ولا تکلمنی عنه بعد 
الأن قط ! 

ولاحظت أن ثمة اتفاقا كان يتم بينهما » ولكننى صمت على عادتی 
لا آقول شیا . ثم أطلعتنى بلانش على ما تم اتفاقهما عليه » وكان ذلك 
قبل رحيلى بثمانية آيام على وجه التحديد . قالت تفضى الى" بسرها : 

ان للجنرال أملا فى ميراث الجدة » فهی الآن مريضة حقا تتتظر 
منيتها من لحظة الى آخری . لقد أرسل الينا مستر آستلی برقية بهذا 
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المعنى . والجترال هو وريثها طبعا . وهبه لم يرثها » فانه لن يزعجنى 
فى شىء . فهو أولا بملك معاشه التقاعدى » وهو ثانيا سيقيم فى الحجرة 
التى تقع فى آخر المنزل سعيدا بذلك كل السعادة ؛ وسيكون اسمى 
آنا « مدام الحنرال » » فأدخل المجتمع الراقى ( كان ذلك حلم بلانش )» 
وسأصبح عدا ذلك من الروس أصحاب الأطيان » لى قصر ؛ ولى 
فلاحون ( موجيك ) » ثم يكون لی مليونى الذى أريده ! 

قلت : 

س فمادا عساك تفعلین اذا أصبح غیورا » فأصبح بفتضيك .. 
الله أعلم ماذا ? هل تفهمين ما آعنی 7 

س آوه .. لا .. لا .. هذا لن تكون .. اله لن بحرژ ! وقد اتغذت 
احتیاطاتی » فلا تقلق من هذه الناحية ! لقد حملته على أن يمهر بتوقيعه 
عدة سندات باسم آلبير .. فما ان بخطر له أى خاطر من هذا القبيل .. 
حتی عاقب فورا .. لا .. لا .. لن بحرو ! 

سب ادن تزوحه . 

وتم“ الزواج فعلا بلا أبهة خاصة » تم“ بسیطا فى جو عائلى ؛ لم يدع 
الى الاحتفال به الا لبي وعدد من الاصدفاء الحميمين . واستبعدت 
هورتنس وكليوباتره والتخرون استبعادا مقصودا حاسما . واتخذ 
الخطیب وضع الجد . وتولت بلانش عقد ربطه عنقه بنفسها » ودهنته 
بالعطر » وظهر بردائه الرسمی وصدرته البیضاء رجلا لالقا مهيبا . 

قالت لى بلانش وهی تخرج من غرفة الجنرال » وكأن هذه الفكرة 
قد فاحانهما : 
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س اله لائق جدا مع ذلك . 

واد أننى لم أدخل ف التفاصيل ولم أشارك فى هذا كله الا مشاهداً 
غبر مکترث ولا مبال » ففف سك الآن شطرا كيرا مما عدن حینذالگ. 
ولکننی آتذکر أنه قد اکتشف أن بلانس لم يكن اسمها دوکومنج 
(لا ولا كان اسم آمها مدام أرملة دوكومنج ) » بل كان اسمها 
دويلاسيه . أما لماذا اختارتا كلتاهما هذا الاسم حتى ذلك اليوم .. فهذا 
أمر آجهله . غير أن الجنرال‌قد سحره ذلكسحرا » حتى أن اسودويلاسيه 
راقه آکثر مما راقه اسم دو کومنج . وق صبيحة بوم الزواج كان قد 
ارتدى ملابسه كاملة ؛ وأخذ بذرع الصالون حيئة وذهانا وردد شین 
توقف فائلا وقد لاح في وحهه الحد كل الحد : « مدموازيل بلائثن 
دوپلاسیه ! مدموزبلا بلاتكا دیو پلاسیتا ! .. » ب كان بردد ذلك وقد 
التمعت ف محاه معانی الرضا والاکتفاء والارتیاح . آما فى الكئيسة 6 
وق مقر المحافظة » وق الست أثناء تناول طعام العشاء » فلم يكن وحهه 
بفصح عن السعادة فحسب ؛ بل كان يعبر عن العحب والزهو أيضا . 
ولقد حصل لهما كليهما ثىء ما » فان مدموازيل بلاش قد أصبحت 
تصطنم هيئة الوقار والرصانة . 

قالت لى وقد لاحت ف وجهها كل معانى الحد : 

س يحب أن أتصرف بعد اليوم تصرفا آخر .. ولكن هل ترى ؟ 
هنالك أمر مزعج جدا لم يخطر لى على بال . تصور آننی لا أتوصل 
1ك ا جور مك ا 
الحترال دی ساجو .. ساجو .. نيا لهذه الأسماء الروسية ! على كل 
حال .. سيكون اسمى مدام الجنرال .. آربعة عشر حرفا | شىء لذيذ ء 
الي كلذك 
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وافترقنا آخبرا » فاذا سلانش > هذه الحمقاء بلانش » تذرف عض 
الدموع حين تودعنى . قالت لى متباكية : 

لقد كنت ولدا طيبا .. ظنتتك بهيمة » وكان سدو عليك ذلك » 
على أن هذا يناسبك . 
وأسرعت الى مخدعها ثم عادت بعد لحظة تحمل ورقتين ماليتين من 
ذات الألف فرنك . ما كان لى أن أظن أنها ستفعل ذلك ! 

قالت : 

خذ هذا » فسسفيدك . قد تكون مثقفا جدا من حيث أنت 
« مرب » » ولكنك بليد من حيث أنت رجل . ولن أعطيك أكثر من 
هذا » لأنك ستخسر کل شىء » كيف دار الحال . هيا ! وداعا ! سنظل 
دائما صديقين . فاذا ربحت مرة أخرى ؛ فلا يفوتنك أن تآنى الى » 
وستكون سعيدا ! 

كان لا يزال معى خمسمائة فرنك . ثم اننى أملك ساعة جميلة 
بساوی ثمنها آلف فرئك ؛ وأملك أزرار أكمام من الماس . فاستطيع 
اذن أن أعيثى بهذا زمنا طويلا دون هموم . لقد أقمت فى هذه المدينة 
الصغيرة المضحرة » لأستجمع أفكارى ؛ وأنا أتنظر مستر استلی 
خاصة . فلقد سمعت من مصدر بوثق به أنه لابد أن يمر بهذه المدينة » 
وأن يمكث فيها أربعا وعشرين ساعة لقضاء بعض الأعمال . لسوف 
أعلم اذن كل شىء .. وبعدئذ .. بعدئذ .. أذهب رأسا الى هومبورج . 
ولن آعود الى رولتنبرج » قبل السنة القادمة على الأقل . يقال ائه لیس 
من الخير أن يجرب الرء حظه مرتين على مائدة قمار واحدة . ثم ان 
اللعب فائم فى هومبورج آیضا . 
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عشرن شهرا لم أنظر فى هذه المذكراث > 
ولم بخطر ببالی أن أعيد قراءتها الا فى هذا 
الوم » عسى أن تنسينى قلقی وتخفف من 
حزنی وشجنى . لقد وصلت من حديثى السابق 
الى اليوم الذی قصدت فيه هومبورج . رباه ! ما كان آشد طيثى 
وآخف عقلى حين كتبت تلك الاسطر الأخيرة ۽ فان لم يكن الأمر آمر 
طيش شديد وعقل خفيف » فلا أقل من أن بوصف بانه ثقة بالتفس » 
وآمل لا بتزعزع ! هل كنت أشك فى تسى أى شك ؟ وها قد انقفى 
على ذلك الان ثمانية عشر شهرا ء فاذا أنا أعيش ف وضع شير منه 


وضع أى شحاذ متسول ف رأبى ! بل آین آنا من أى شحاذ متسول ؟ 
آنا امرؤٌ ضاع وکفی ! ان وضعى لا سكن أن يشبه بآى وضع البتة. 
ولن آتحدث الآن حديث الواعظ الناصح ؛ فلا شىء أسخف من النصیم 
والوعظ فى لحظة كاللحظة التى أعيشها الآن ! آه من أولئك الراضن 
عن آنفسهم ! آه من ذلك الزهو المغرور الذى بصاحب کلام آولئك 
الثرثارين حين بآخذون يطلقون نصائحهم ومواعظهم وعباراتهم المآثورة! 
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لو علموا مدى شعورى بما تنصف به حالتى الراهنة من ترد وسوء » 
لأصبحوا عاجزين عن العثور على كلمات يستعملونها فى اسداء النصح 
وازجاء الموعظة والقاء الدرس . وهل فى و سعهم أن شولوا لى أى 
شىء جديد لا آعرفه من قبل ۶ نعم » ان الأمر لكذلك . والشیء الحقن 
الذی لا رس فيه .. هو أن دوران العجلة دورة واحدة سکن أن سدل 
كل شىء ؛ فاذا مهولاء الواعظين أ نفسهم بأتون الی" آول الآنين ( أنا 
متاكد من ذلك ) ليهنئونى ممازحين كما مازح الصدیق صديقه ؛ 
واذا هم لا بتحولون عنى مشيحين كما شلون الآن . ولكننى أبصق 
فى وجوه هؤلاء الناس ! ما آنا الآن ؟ صفر ! ماذا آستطیم آن أكون 
غدا ؟ أستطيع آن أحيى موتى فأستائف الحياة . أستطيع أن أكتشف 
فى نفسى الانسان قبل أن يضيع . 

سافرت فعلا الى هومبورج . ولكننى .. ذهبت بعد ذلك ۳ 
رولتنبرج » والى سبا » والى بادن أيضا » أرافق مرافقة الخادم تند 
الستشار هنزى » الوغد الذى صار هنا سيدى ومولاى . نعم » لقد 
لبشت خادما خلال خمسة آشهر . وقد حدث ذلك بعد خروجى من 
السحن توا ) ذلك ا آودعت السحن سب دیون لم أردها ؛ ثم 
سددها عنى شخص مجهول ؛ لا أدرى أهو مستر آستلی » آم هو 
ياولين » أم هو انسان آخر ؛ ولكن الديون قد سددت » و کال مجموعها 
مائتى تالبر » فأفرج عنى وأطلق سراحى ) . الى أبن كان يسكننى أن 
آذهب ؟ وی ذلك الوقت انما دخلت ف خدمة ذلك الرجل الدی اسمه 
هنزى . هو شاب طائش مولع بالكسل » وأنا أجيد الكلام و الكتابة 
ثلاث لغات ؛ فاتخذنی ف آول الامر سكرثيرا أو ما شبه السكرتير » 
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بأجر شهرى مقداره ثلاثون فلورين ؛ ولكننى أصبحت آخر الأمر 
خادمه حقا : ذلك أن موارده قد قلت ء فأصبح لا يستطيع أن يكون له 
سكرثير » فأتقص أجرى ؛ وكنت لا أعرف مكانا أقصد اليه » فيقيت 
عنده » وبذلك أحلت ننسى بنفسى الى خادم . وكنت لا آنال فى خدمنه 
حظا كافيا من الطعام والشراب » ولکننی استطعت أن آدخر سبعين 
فلوو ین ق مدي خمسة آشهر . وق ذات مساء ه وکنا امد ف ادن » 
آعلنت له أنتى آرید أن آترکه » وذهت فى ذلك الساء تسه الى 
الرولیت 1 لشد ما كان قلبی بخفق ! وما كان الال هو ما آحرص عليه ! 
لا وآانا كنت أريد أن ارع جمیم هؤلاء الذين يسمون هنزی 4 
وجميح مديرى الخدمة ف الفندق : وجسيع هاتبك السيدات الحسناوات 
ویروون قصتی » ويعجبون بى » ويزحفون الی؟ الدیح والاطراء » 
ونحنون آمامی اجلالا لا أصبت من حظ جدید فى اللعب . ولقد كان 
ذلك كله أحلاما ومشاغل من أحلام الأطفال ومشاغلهم و 
من یدری 1 فلعلنی آلقی آبضا ياولين » فأقص عليها مغامراتى » وأبرهن 
لها على أننى فوق جمیم ضربات الحظ السخیفه تلك ! نعم لم يكن 
الال هو ما أحرص عليه ! وانی لعلى بقین من أننى لو قد جنيت ربا 
كبيرا لأعطيته مرة آخری لامرأة ما مثل بلانش » ولظهرت أعرض نفسى 
مرة أخرى ثلاثة أسابيع بباريس » بحر عربتى فرسان شنهما سته عشر 
آلف فرنك . آنا أعرف أثنى لست بالبخيل .. بل اننى لأعتقد أننى 
مبذر متلاف . ومع ذلك فما كان أشد انفعالى » وما كان آشد انقباض 
صدرى » حين كنت أسمع القيثّم بعلن : واحد وثلاثون » أحمر » وثرء 


فى بادن » كنت أريد أن أرى جميع هؤلاء » منذ الغداة » بتحدئون عنى 
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ياس 4 أو : أربعة » آسود » شفع ء مانك ! وما كان أشد شراهتى 
ونهمى حين كنت أنظر الى مائدة القمار فأرى الدنائير الذهسة 
والفردريكات والتاليرات مبعثرة هنا وهناك » وأرى كدسات الذهب 
تدحرجها محرفة القيتّم أكواما متقلبة الألوان كالحمر » أو أرى نقود 
الفضة ملفوفة اسطوانات تحيط بالدائرة من كل جانب . كنت حتى قبل 
أن أصل الى قاعة اللعب أوشك أن أنهار حين أسمع رین النقود ذهبا 


وخضة . 


كانت تلك الأمسية التى حملت فيها الى مائدة القمار فلوريناتى 
السیعین أمسية رائعة . لقد بدأت بعشر فلورننات حططتها علىالياس . 
كان قد استقر فى وهمى شىء من الايثار للياس . فخسرت . فبقى معى 
ستون فلورينا » تقودا من فضة . ففكرث .. ثم وقع اختيارى على 
الصفر . فحططت خمسة فلورنات دفعة واحدة على الصفر . فاذا 
بالصفر يظهر ق الدورة الثالثة . تصورت آننی سأموت فرحا وأنا آتلفی 
مائة وخمسة وسبعين فلورينا . لم آشعر بمثل هذه السعادة يوم ريحت 
مائة آلف فلورين . وما لبثت أن حططت مائة فلورين على الأحمر .. 
فر بحت » ثم حططت ماگتین على الأحمر .. فربحت .. ثم حططت أريعمالة 
على السود .. فربحت .. ثم حططت ثما نمائة على الپاس فربحت أيضا . 
بلغ ما آملکه آلفا وسبعمائة آلف فلورين .. وقد تم ذلك كله فى أقل 
من خمس دقائق ! ان المرء ينسى فى مثل هذه الأحوال جمیم الاخفاقات 
الماضية ! لقد حصلت على ذلك محازفا بأكثر من حياتى .. لقد 
خحرآت آن أجازف .. فاذا آنا أجد نسى فى عداد الرجال من جديد ! 
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استأجرت غرفة فى فندق » فحبست تصی فيها مغلقا بابها باطفتاح » 
ولبثت ثلاث ساعات أعد ما آل الی" من مال . حتى اذا استيقظت » 
كنت قد آصبحت رحلا حرا لا خادما ذليلا . وقررت أن أسافر فى ذلك 
اليوم نفسه الى هومبورج . فاننى لم أكن هنالك خادما » ولا أودعت 
هنالك سجنا . ولکنتی قبل موعد سفر القطار بنصف ساعة ذهبت الى 
الرولیت لأقامر مرتين لا أكثر » فخسرت آلفا وخمسمائة فلورين . ومع 
ذلك سافرت الى هومبورج التى انقضی على وجودی فيها شهران 
حتى الآن . 

انتی أعيش الآن هنا فى قلق متصل . فاذا مضيت أقامر لم أقامر 
الا قليلا فى جلسة واحدة » فآنا أتنظر مترثيا » وأجرى حسابات طويلة > 
وقد ألبث أياما برمتها قرب مائدة القمار أراقب مراقبة » وأحلم باللعس 
حلما .. ومع ذلك فانه يبدو لی أننى قد تبلدت » وآتی قد غطست 
فى الوحل . اننى أستنتج هذا من الشعور الذى شعرت به حين التقیت 
بمستر آستلى . لم تكن قد التقينا قبل ذلك » ثم التقينا فى هذه المرة 
مصادفة . واليك كيف وقع ذلك : كنت سائرا فى الحديقة العامة أجرى 
حساباتى فاری آننى أصبحت خالى الوفاض تقربا » لم ببق معى 
الا خمسون فلورناً » بعد أن دفعت أول أمس فاتورة الفندق الذى 
أشغل فيه غرفة صغيرة . لم يبق ى وسعى اذن أن أقامر على الروليت 
الا مرة واحدة » فاذا ريحت » ولو مبلغا ضئيلا » استطعت أن أواصل 
اللعب » آما اذا خسرت .. فسبكون على" أن أعمل خادما من جديد » 
الا آن أجد على الفور أسرة روسية تضاج الى « مرب » .. كانت هذه 
الفكرة هى التى تشغل بالى » فمضيت أقوم بنزهتى اليومية فى الحديقة 
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العامة وى الغابة التى تقع فى ضاحية مجاورة . كنت أظل آمثی على 
هذه الحال أربع ساعات أحيانا ثم أعود الى هومبورج متعبا جائعا . 
وانى لأدخل ف الحديقة ؛ اذا أنا لح مستر آستلى على حين فحأة » 
حالسا على آحد القاعد . انه هو الذی رآنى فنادانی . فحلست الى 
جانبه . واذ لاحظت فى وجهه الحد والرصانة »> سارعت آطامن 
وآهدیء انفعالی . فلفد سرنی حقا أن آراه . 

قال مستر آسثلی : 

آنت ادن هنا ؟ لقد توقعت أن آلتقی بك . لا تنعب تمسك فى 
أن تفص علی" شیثا » فائنى على علم بكل شیء » بنکل نیء . آعرف کل 
ما جری لك خلال هذه الأشهر العشرین . 

قلت اجه : 

ها .. اذن أنت ترصد أصدقاءك القدامى . ألا ان هذا ليشرفك. 
فلست بمن ينسى أصحابه . ولکن قل لى : لقد خطر ببالى الآن شىء : 
آلست أنت الذى آخرجتنی من سحن رولتنبورج الذى أودعته بسبب 
دين مقداره مائتا فلورين ؟ ان شخصا مجهولا قد سدد عنى هذا المبلغ. 

كال لا ان .. ولكننى آعلم أنك سجنت بسبب ديون ف 
رولتنبورج . 

هل تعرف اذن من الذی سدد عنی الدین فأطلق سراحی ؟ 

لا ؛ لا أستطبع أن آفول اننی آعرف . 

س غرب | .. الى لا آعرف آحدا من الروس هنا ؛ وما كان 
لأحد منهم أن پسدد عنی دینا على كل حال . وانما هناك ؛ فى بلادنا » 


فرحی 
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ف روسيا » بفتدی الأرئوذ كس اخوتهم على هذا النحو . لذلك قدرت 
أن الذى سدد على الدين لايد أن يكون اتحليزيا عجببا ما » فعل ذلك 
من قبيل التفرد والشذوذ . 

کان مستر آستلی بصفی الى" مندهشا بعض الاندهاش » فلا شك 
آنه كان بتوقع أن يرانى حزینا منهارا . 

قال وقد لاح فى وجهه شىء من العبوس : 

س مهدا يكن من أمر » فانه لما بأخذ بلبى أن أراك على عهدى بك 
من استقلال فى الفکر » بل ومن مرح ف الزاج . 

فقلت له ضاحكا : 

س أى أنك فى قرارة نفسك بحنقك أن لا ثرانى منهك النفس 
مذل الكرامة . 

فلم يدرك معنى ما قلته أول الأمر » لكنه حين فهم أخذ ينسم . 

س تعجبنى ملاحظاتك . ای أرى فى كلماتك هذه صديقى القديم؛ 
الشدید الحماسة » المتوقد الذكاء » الساخر الهازىء الستخف ف الوقت 
نفسه . الروس وحدهم قادرون على أن يجمعوا فى أنفسهم كل هذه 
الأضداد . صحيح أن الانسان بحب أن بری خير صديق من أصدقائه 
مذلا آمامه : فعلى الاذلال انما تقوم الصداقة أكثر الأحيان . تلك 
حقيقة قديمة يعرفها جميع الأذكياء من الناس . ولكننى أؤكد لك آتنى 
حين ريتك على حالنك هذه متماسكا غير منهك » قد سعدت صادةا 
مخلصا . قل لى : آليس فى نيتك أن نترك القمار ؟ 

س هه .. فليذهب القمار الى جهنم ! .. لسوف أتركه متى .. 
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متى استرددت مالك > أليس كذلك ؟ هذا ما کنت أتوقعه .. 
فلا تكمل .. أنا أعرف .. ولقد آفلت منك هذا الكلام دون تفكير .. 
اذن فقد قلت الحقيقة » ولكن قل لى : هل تعمل الآن فى شىء » 
عدا القمار ۶ 

جد زر 

فأخذ ستحننى . كنت لا آعرف شيئًا » كنت لا أكاد ألقى نظرة 
على الصحف » لا ولا أمسكت دکتاب طوال ذلك الوقت . 

قال مستر آستلی : 

سس لقد تبلدت وتخدرت : لم تنصرف عن الحياة فحسب ٠‏ لم ندع 
اهتماماتك الشخصية » واهتمامات المجتمع وواجباتك انسانا ومواطنا 
فحسب » ولم تهجر أصدقاءك فحسب ( ولقد كان لك أصدقاء ) ؛ ولم 
تسح بوجهك عن كل هدف عدا الریح فحسب » بل تحولت حتى عن 
ذكرياتك .. اننى آتذکر كيف كنت ف فترة جامحة عنيفة من حيانك », 
ولكننى على شبن من أنك نسيت جميع ما عانيته أثناء تلك الفترة من 
أحسن المشاعر : نسيت أحلامك كلها » وأصبحت رغباتك اليومية كلها 
لا تمضی الى أبعد من التفكير فى الشفع والوتر والأحمر والأسود » 
والأرقام الاثنى عشر الوسطى » الخ الخ . أنا على يقين من ذلك . 

هتفت أقول متبرما بل غاضيا بعض العضب : 

س کفی » كفى با مستر آستلى » أرجوك > أرجوك أن لا تذكر لی 
الاضی . واعلم انی لم آتس شيئًا . ولكننى طردت ذلك كله من ذهنى 
الى حين » حنى ذکریاتی .. باتتظار أن أسترد وضعى كاملا .. وعندئذه 
عندئذ .. لسوف تری كيف أحيى موتى | 


۲ ۵ ۵ 


فال مستر آستلی ؛ 

سب لسوف تلیث هنا عشر سنین . آراهن على أننى سأذكرك بهذا 
الکلام » فوق هذا المقعد نفسه ؛ اذا بقیت حبا . 

قاطعته آقول افد الصبر : 

طیب طیب .. كفى ! ومن أجل أن آبرهن لك على آننی لست 
من نی » فهلا أذنت لى أن أسألك آين هی مس پاولین الان ؟ فلئن 
لم تكن آنت من سدد عنی دبونی » فأطلق سراحی من السجن » فلا بد 
أن تکون هی من فعل ذلك . لم أسمع شيئا عن آخبارها آبدا . 

فقال ا حازمة بل وغاضيبة : 

لا .. لا .. لا آظن آنها هی التى دفعت ديونك ! وهی الان 
بسویسرا » ولسوف تسرنی كثيرا اذا أنت لم تلق على" أسئلة عن مس 

قلت وآنا أضحك رغم ارادتی : 

- اذن فقد تم هفاك افت انضا حرحا عمیقا بالا ۲ 

- ان مس پاولین خير“ من خير مخلوق يستحق الاحترام على وجه 
الأرض » ولكننى آعود فآقول لك انك تسرنی کثیرا اذا كففت عن 
القاء آسئلة تتعلق بها . آنت لم تعرفها پوما » وعندى أن تحرك فمك 
بذکر اسمها اساءة الی يض المخلافی . 

ب حقا ۶ ولکنك مخطیء علی کل حال . فیم عسای آکلمك ان لم 
أكلمك عن مس پاولین ۶ هلا فکرت قلیلا ؟ ان جمیم ذكرياتنا متصلة بها. 
ات را چا ها کل ارم ین یا 
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الحميمة ! وانما بعنينى » ان صح التعبير » أن أعرف ما بحیط بمس 
ياولين الآن من ظروف خارجية . أريد أن أعرف شيئا عن وضعها 
الخارجى لا أكثر من ذلك . وهذا ہکن أن قال مكلمّين . 

لك ما تريد . ولكن على شرط أن نبقى فى حدود هاتين الكلمتين 
لا تنعداهما . ظلت مس پاولين مريضة زمنا طوبلا » وما تزال مريضة 
الى الآن . سكنت بعض الوقت عند أمى وأختى فى شمال انحلترا . 
ومنذ ستة أشهر ماتت جدتها ( تذكر تلك المرأة المجنونة تماما ) » ناركة 
لها ؛ لها شخصيا » سبعة آلاف دينار . وهى ‏ أى مس پاولین -- 
تقوم الآن برحلة مع أسرة آختی التى تزوجت . وقد كفلت وصية 
الجدة أيضا مصير آخيها الصغير وأختها الصغيرة » فهما تعلمان الآن 
پلندن . أما الجنرال » زوج أمها » فقد مات منذ شهر فى باريس من 
نزيف فى الدماغ . وقد عنيت به مدموازيل بلانش » ولكنها استطاعت 
أن نسحل على اسمها كل ما ورثه عن الحدة . هذا كل شىء فيما أظن . 

س ودی جریو ؟ آلا يقوم برحلة فى سویسرا هو أيضا ؟ 

لا .. ال دی حريو لا يقوم برحلة فى سويسرا ء ولا أعرف أين 
هو الان . على أننى أنصحك مرة آخيرة أن تجتنب هذا النوع من 
الغمز » وآن تحاذر هذا النوع من التقريب بين الأمور تقريبا ليس فى 
محله ء والا كان لى معك شأن ! .. 

ماذا ؟ آرغم صداقتنا القديمة ؟ 

س لحم .. 

أستغفرك آلف مرة يا مستر آستلى » وأسألك الصفح ! ولكن 
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اسمح لى أن أقول لك ان الأمر ليس فيه شىء من اساءة ولا هو يضع 
أمورا فى غير موضعها . اننى لا آتهم مس پاولین بشیء البتة . وعدا 
ذلك .. فان التقارب بين رجل فرنسی وآنسة روسية هو » على وجه 
العسوم » أمر لا نستطيع لا آنا ولا آنت أن نوضحه ايضاحا كاملا أو أن 
Ea‏ 

سب لو لم تقرن اسم دی جريو باسم آخر لطاليتك أن تشرح لی 
ما 'نعنيه شولك « فرنبى صغير » و « آئسة روسية » ! فما هذا 
ر التقارب » الذى تعنيه 7 ولادا تخصص فتقول : فرنسى وآنسة 
روسية ؟ 

هل رأيت ۶ ان الأمر يعنيك . ولكنها حكاية طويلة يا مستر 
آستلى . ان هناك أشياء كثيرة بجب أن تعرف أولا . ثم انها مسألة 
هامة » تبلغ من الهزل أن الأمر كله يبدو من أول نظرة . الفرنسی يا مستر 
آستلی شكل كامل رشيق أنيق . قد لا تری أنت هذا الرأى من حيث 
اش كين انك ازع ذا عبد اند ان سان تسه 
ولو من باب الغيرة على الأقل . ولكن لعل آنساتنا ينظرن نظرة آخری. 
لقد تعد « راسين » متصنعاً » متكلفا » مزوقا » حتى لقد تأبى أن تقرأه 
حتما . وانی لاعده آنا آیضا متصنعاً متکلفا مزوقا بل باعثا علی الضحك 
منه جدیرا پالسخریه به من بعض النواحی . ولکنه فاتن يا مستر 
آستتلی » وهو شاعر كبير بخاصة » شثنا آم أبينا . ان الشكل القومی 
للفرنسى ‏ آعنی للباریسی » قد انصب ف قالب آنیق حين كنا ما نزال 
نحن دببة . لقد ورثت الثورة النبالة . فأنت ترى الآن آتفه الفر نسين 
صاحب حركات رشيقة » وأوضاع أنيقة » وتعبيرات جميلة » بل وأفكار 
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تلبس شكلا رشيقا كل الرشاقة » دون أن يكون فى ذلك كله شىء من 
ميادهته أو روحه أو قلبه . لقد اتنقل اليه هذا كله وراثة . فقد دکونون 
فى ذاتهم أكثر المخلوقات فراغا وسوءا . ذلك من جهة » ومن جهة آخری 
فانه ليس فى الدنيا كلها ( أقول لك هذا الآن با مستر آستلی ) انسان 
أكر ثقة وأكثر انفتاحا من فتاة روسية طيبة ذكية غير مسرفة فى التكلف 
والتصنع . لذلك يستطيع رجل مثل دی جربو » أيا كانالدور الذى يمثله 
زورا وبهتانا » وأبا كان القناع الذى يخفى به وجهه » أن یغزو قلبها 
سهولة لا بصدقها العقل . ذلك أن له شكلا رشيقا أنيقا با مستر 


یاه .“نفك :أن ارف لكا مت ادل اوعدا سا 2 
أن الانجلیز فى آغلب الأحيان مسرفون ف النظام محرومون من 
هه اه اه باتوی زورون فان یش سل 
مولعون له » ظامئون اليه . ولکن تمييز جمال الروح وأصالة الشخصية 
بحتاج الى قدر من استقلال الرآی وحرية النفس فوق ما يملك منهما 
فساوٌنا » فما بالك بالفتيات | ان مس پاولین ( لا تواخذنی » فد 
نسيت اسم الأسرة ) » ستقضی وفنا طوبلا قبل أن نعزم آمرها فتؤثرك 
علی وغد مثل دی جریو . انها تقدرك وئحترمك . وستکون صدفة 
لك » وستفتح لك قلبها كله . ولکن ذلك الوغد الکریه ء ذلك الرابی 
الحقير التافه الذی بسمی دی جربو سیکون هو سيد ذلك القلب . 
وسيستمر هذا الأمر » ولو عنادا أو كبرياء ان صح التعبير 4 لان 
دی جريو نفسه قد ظهر لها ذات يوم تحت هالة مركيز رشيق 
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أنيق » متحرر الفكر متخلص من الأوهام » دمر نفسه لأنه أراد أن بساعد 
لم لديم : فدلکم ما تريده . وكلما أزداد الاحتقار الذى تشعر به تجو 
دی جربو الحدید » ازداد أسفها وازدادت حسرتها على دی جردو القديم » 
رغم أن القدیم لم بوجد الا فى خیالها . آنت صاحب مصنم با مستر 
آستلی » اليس كذلك ۶٩‏ 

سس بلى ! آنا شربت فى المصفاة الكبيرة » لوول وشركاه . 

ارات ادن با مستر مستلى ؟ هناك صاحب مصفاة فى حهة > 
وهناك ف الحهة الأخرى آپولون بلقيدير .. لا يستقيم الأمران معا . 
أما أ نا ذ فلست حتى صاحب مصفاة : ما آنا الا مقامر صغير ق الرولست . 
aE‏ 

فال مستر آستلی ببرود ه بعد أن فكر بضع لحظات : 

سید ات حانق » و لهدا انما تقول هذه السخافات والترهات . ثم 
اننا لم نقل شيئا على کل حال » لا آنت ولا آنا ! 

صاح مستر آستلی وقد ارتعش صونه والتمعت عیناه : 

هذا الکلام فحش وحساقة .. ألا فاعلم اذن أبهسا الانسان 
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العاق ء أبها الانسان القبيح التعیس الشسقی » أننى انما جئت الى 
هومبورج بآمر منها » لأراك » وأتحدث معك طويلا » بقلب مفتوح 
وصراحة تامة » ثم أنقل البهما كل شىء .. عواطفك » وأفكارك » 
و آمالك و .. دك اتك 

هتفت آقول وقد انبجست من عینی دموع غزيرة : 

بت آهذا ممكن 3 آهذا ممكن ؟ 

لم آستطع أن آحیس دموعی عن الهطول ؛ وأظن آنها ول مرة 
فى حياتى . 

قال مسثر آستلی : 

س نعم أيها الشقى . لقد كانت تحبك . أستطيع أن أكشف لك عن 
ذلك » لأنك انسان ضاع وانتهی آمره ؛ فلو قلت لك انها ما تزال 
كان لك بعض المواهب » وكان لك طبع يتدفق حياة » ولم تكن خبيث 
القلب أو سيىء النفس ؛ حتى لقد كان فى وسعك أن تفع بلادك ال 
هی ف مسیس الحاجة الى رجال .. ولكنك سوف قى هنا » وقد 
انتهت حيانك . لست آتهمك . وف رأبى أن الروس جمیعا مثلك » 
او آنهم مهیاون ان یکونوا مشلك . فان لم جيرا فریسة الرولیت وقعوا 
فربسة شىء ,يشبهها . وما آندر الذین بسكن استثناژهم من ذلك ! لست 
اول من شك للعمل » فائما خلقت الرولیت للروس . لقد کنت الی 
الآن رجلا شریفا » فاثرت أن تکون خادما على أن تسرق .. ولکننی 
آرتعد حين آنصور ما قد بحدث لك ف المستقل . حسنا هذا الآن . 


۳۱ 


آت فى حاجة الى بعض الال طبعا ؟ اليك عشرة ريالات ذهبية . 


إن اعطيك اکثر من ذلك + لاك سشضر کل ما قد أعطيك على كل 
حال . خذ هذا » ووداعا . مالك لا تأخذ الال ؟ 


قلت : 
س لا با مستر آستلی » أبعد كل ما قلناه .. 
خذ !.. اننى مقتنع بآنك ما تزال نسلا » واذا أعطيتك هذا 


لمال » فكما بعطى صديق صديقا حميما . ولو كنت على بقين من 
أن فى الامكان أن تهجر القمار رأسا وأن تترك هومبورج عائدا الى 
بلادك » اذن لكنت مستعدا أن أعطيك ألف دنار فورا من أجل 
أن تبداً حياة جديدة . ولش لم أعطك الا عشرة ريالات بدلا من 
آلف دنار » فلان اشلغین توان عندك : ستخسرهما لا محالة . 
خد . ووداعا . 

آخذها اذا رضیت" أن أقلك . 

آرضی مسرورا . 

تعانقنا عناقا وديا » وانصرف مستر آستلی . 

لا .. لا .. انه مخطیء ! لئن كنت آنا قاسیا وغبیا فى حكمى على 
مسألة ياولين ودی حجريو » فلقد كان هو قاسیا وغبیا فى حکمه على 
الروس . لست آدافم عن نفسی آنا . على کل حال .. على كل حال . 
ليس هذا هو الأمر الهام الان : فتلك كلها آقوال » والحاجة الآن الى 
آفعال . الذمر الهام الآن هو السفر الى سويسرا ! سأسافر غدا . 
آه .. لیتتی آستطیم أن آسافر على الفور : أن أبعث بعثا جدیدا ٤‏ 
أن أحيا حياة جديدة . يجب أن آبرهن لهم على .. يجب أن تعلم پاولین 


TTY 


آننی مازلت آستطیع أن أكون رجلا . يكفى أن .. لقد فات آوان 
السفر اليوم على كل حال .. ولكن غدا .. آه .. اننی أوجس شيئا .. 
ولابد أن يحدث ما أوجسه ! معى الآن خمسة عثر ربالا ذهبیا » 
وقد بدآت بخمسة عشر فلورنبا ! فاذا تصرفت بتعقل وروية .. آیسکن 
أن أكون طفلا صغيرا الى هذه الدرجة ؟ ألم أفهم أنتى انسان ضائم ‏ 
نعم » يكفى أن أكون متعقلا صبورا » مرة واحدة فى حياتى .. هذا 
كل ما آنا فى حاجة البه ! بكفى أن أكون قوى الارادة مرة واحدة 
حتى أغير مضيرى ف ساعة . أن قوة الارادة هی الأمر الام ۱ 
ليس على“ الا أن آنذکر ما حدث لى منذ سبعة أشهر فى رولتنبرج 
قبل دمارى النهائى . كان ذلك مثلا رائعا على التصميم : كنت قد خسرت 
كل شىء .. كل شىء وخرجت من الكازينو » ونظرت .. أن هناك 
فلورينا ما پزال بتجول فى جيب صدرتى . قلت لنفسى : « معى 
ما بکشنی لتناول عشائى » . ولكننى بعد أن سرت مائة خطوة 
عدلت عن رأبى ؛ وقفلت راجعا . حططت الفلورين على المانك 
( على المانك » فى تلك المرة ) . حفا ان المرء ليشعر باحساس غريب 
فريد حين يجازف » وهو وحيد ء فى بلد أجنبى » بعيد عن وطنسه 
وعن أصدقائه ؛ لا يدرى هل بأكل فى بومه » أقول حين بصازف . 
وتلك حاله » بآخر فلورين سملكه » بآخر فلورين . وربحت ؛ 
وما هى الا عشرون دقيقة حتى كنت أخرج من الکازینو بمائة وسبعين 
فلورينا فى جيبى . هذا ما يسكن أن يكون لآخر فلورين من شأن ! 
فلو قد استسلمت للانهيار » لو لم أملك الشجاعة اللازمة لاتخاذ 
كران 
غدا » غدا بنتهی كل شیء !.. 


1 


رواایک 


AY. 


(( الزوج الایدی ‏ ( ع[امم صمطعاء۷ ) » نشرت هذه الرواية فى 
عددى كانون الثانى وشساط ( ينايبر وفبراير ) من مجلة ( الفجر » 
سك ۱۸۷۰ 


الصيف »> وبقى فلتشانينوف ببطرسبرج » 
على خلاف كل ما كان تنوقم . فالرحلة التى 
کان يزمع القيام بها الى جنوب روسيا 
لم تتحقق » والدعوى التى بلاحفها لا تثرى 
لها نهابة . ان هذه الدعوی > وموضوعها خلاف على أرض » قد تعر 
محراها نغيرا سيئا . منذ ثلاثة آشهر كانت تبدو بسيطة » و کال كسبها 
امرا لا ا فیه . ولکن کل شیء فسد علی حین قاب « الامور 
تسبر من سيىء الى أسوأ » . هذه هی العبارة التى آصبح فلتشانینوف 
پرددها فى كثير من الاحبان . كان له محام بارع » باهظ الأجر » 
ذائع الصيت ؛ وکا فلتشائینوف لا ببالى النفقات . الا أن تاد 
صيره » ونوعا من الشك القلق » كانا بحدوانه الى التدخل ف 
القضية نفسه : فكان بحرر مذكرات يلقيها المحامى كلها فى السلة ؛ 
وكان بسعی بين الادارات هنا وهناك ء ولا ينفك بستتطلم الأنباء » 
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ولعل هذا كله كان لا يزيد على أن يعرقل الأمور و‌خرها » وكان 
المحامى نتذمر من ذلك » ويلح عليه أن بسافر الى الريف » ولكن 
صاحبنا لا يستطيع أن يعزم آمره على السفر » ولو الى ضواحى 
المدينة . الغبار » الحر الخائق » الليالى البيضاء التى تثبر الأعصاب > 
ذلك ما كان يستمتع به فى بطرسبرج . ولم يكن حظه من مسكنه 
الذى استأجره مند قليل قرب « المسرح الكير » بالحظ الحسن : 
« ما من شىء يوفق فيه » . فكان مزاجه السوداوى تفاقم وما بعد 
يوم » والحق أنه كان بجنح الى هذا المزاج السوداوى منذ زمن 
طويل . 

هذا رجل قد عاش حباة مليئة واسعة . وقد تحاوز الان ريعان 
الشباب » فهو فى الثامنة والثلاثين أو فى التاسعة والثلاثين من عمره » 
وقد ظهرت « شيخوخته » هذه « فحأة » على حد تعبیره . ولكنه 
كان يدرك هو نفسه أن هرمه لا يرجم الى عدد السنین التى عاشها » 
بل الى نوع هذه السنين » وأن السبب فى جميع ما بعانى انما هو 
سبب تفسى . كان ما يزال يبدو رجلا قوی البنية : فهو شاب فارع 
الثامة » صلب العود » لیس ف شعره الکثیف الاقف » ولا ف لحیته 
الطو بلة التی تكاد تتدلی الى نصف صدره + خبط أبيض واحسد . 
اذا نظرت اليه نظرة آولی خبل اليك أنه آخرق نشل » ولکنك ما ان 
تلم اللو حتی تری فیه السید الهسذپ الذی یجید التصرف 
والذی نشا فى مجتمع راق . كانت حرکات فلتشانینوف ما تزال سهلة 
هينة » رصينة وقورة 4 بل جميلة رشيقة آبضا » رغم ما طرآً عليه من 
ميل الى التذمر والاهمال . وما زال الى الآن بنصف برزانة لا تنزعزع» 
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ويثقة أرستقراطية تبلغ حد الوقاحة » ولعله كان هو نفسه لا قدر 
مدى هذه الثقة » رغم أنه ليس رحلا ذكيا فحسب » بل مرهفا فى 
بعض الاحیان » وعلى حظ من الثقافة » وعلى جانب من الموهبة 
ولا يك . و كان وجهه الصريح الزاهى الذى كان شیز فى الاضی 
کو ورقة » یجذب الله اللساء » حتی لقد بینف الره الى ان حبن 
براه : « ما أجسل هذا الفتى القوی ! آلا انه من دم ولبن ۱ *) . 
ومع ذلك فان هذا « الفتى القوى » مصاب بمزاج سوداوى 
قاس . ولقد كان فى عينيه أيضا » منذ عسر سنین » شىء يأسر 
ای ان و راهان و اسان با فان © ران 
فيهسا » فوق ذلك » من الحركة ما یدب کل من نع علیهم 
بصره 4 شاءوا آم أبوا . آما الآن » وهو شارف على اوه ۶ 
فان الوضوح والطيسة قد زائنا تماما من هاتين العينين اللتين 
آصحت تحف بهما غضون خفيفة ٠‏ حتی لقد صارتا نصران 
عن استهتار رجل متعب ليس على جاب كبير من الأخلاق > 
وعن المكر » وعن الهزء فى أكثر الأحيان » وعن شىء جديد لم يكن 
فيهما من قبل هو لون خفيف من حزن » حزن خفی لا موضوع 
له ان صح التعبير » لكنه حزن عميق . وكان هذا الحزن بظهر 
خاصة حين يكون صاحنا وحده . والغرس أن هذا الرجل الذى کان» 
منذ سنتين لا أكثر » اتسانا كثير الصخي + شديد المرح 4 يجيد 
رواية النكت المضحكة » أصبح الآن لا بحب شيئا حبه للوحدة 
التامة . لقد هجر من تلقاء نفسه عددا من العلاقات التى كان يمكنه 
أن لا هحرها رغم ما آلت اليه ثرونه من حال سيئة . صحيح أن 
غروره قد ساعد على ذلك أيضا : ال ما بعانيه من حذر قلق ء 
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وما ننصف به من غرور » قد جعل من المستحيل عليه أن پتردد الى 
أصدقائه القدامى . ولكن الغرور تسه قد دل فى الوحدة شین 
فشيئا . أن هذا الغرور لم يضعف ؛ ولكنه انخذ صورة أخرى 4 
خاصة جدا : ان الأمور التى تحرحه الآن تختلف كل الاختلاف 
عن الأمور التى كانت تزعجه فى الاضی : انها الآن بواعث لا تنبا 
بها » بواعث « أعلى » من تلك التى كان لها عليه سلطان الى الان » 
( اذا صح التعبير » اذا صح أن ثمة بواعث عليا وبواعث دنیا » . 
هذا كلام كان يضيفه هو نفسه .. 

نعم » لقد وصل به الأمر الى هنا : أنه الان بصارع أسبابا عليا 
لا دری أحد كنهها » أسبابا ما كانت لتخطر بباله قبل ذلك . وكأن » 
فى ذهنه » فى شعوره » يسمى باسم « الأسباب العليا » جميع تلك 
التى كان ( على دهشة منه ) لا يستطيع أن بهزأ بها وآن بضحك 
نها ق-ذانت: شيش آما: يق سے نفلت عق مذ کر 
الاختلاف . كان بعلم حق العلم أنه يستطيع بين الناس ؛ فى آول 
مناسبة ؛ منذ الغد » أن يعدل كل العدول عن جميع هذه 32 الأسباب 
العليا » رغم ما ى ضميره من آمور خفية تقية » وأن يكون آول 
الهازئين بها الضاحکین منها » مع الحرص على عدم الاعتراف بذلك 
طبعا . وكانت الأمور تجری على هذا النحو فعلا » رغم ما ظفر 
بالوصول اليه أخيرا من وضوح استقلال الرآی ف « الأسسياب 
الدنيا » التى كانت تسیطر عليه قبل ذلك . و کم من مرة » مع هذاه 
نمض من فراشه عند الصباح » وهو يشعر بالخجل من الاشکار 
والعواطف التى ساورته آثناء الأرق ( بحب أن نذكر أنه بعانى من 
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الأرق دائما فى هذه الآوتة الأخيرة ) » حتى لقد لاحظ منذ مدة 
طويلة أنه أصبح يزداد استسلاما للوساوس والشك » سواء فى 
الشئون الخطيرة وف الأمور التافهة » فقرر أن لا يصدق نفسه 
كثيرا . ولكن كانت تقم له أحداث يستحيل حقا اتكار آنها واقعة . 
ان أفكاره واحساساته العادية آصبحت ٠‏ فى هذه الأوقات الأخيرة » 
تتبدل آثناء الليل تب‌دلا يشبه أن يكون تاما » فما تشه الأفكار 
والاحساسات التى نساوره أول النهار . وقد آذهله هذا » حتى 
لقد مضى بستشیر طبيبا مشهورا كان بينه وبينه معرفة شخصية » 
فقص عليه الأمر مازحا بطبيعة الحال » فعرف أن ندل الأفكار 
والاحساسات » بل وازدواجها » أثناء الأرق » وخلال اللبل عامة » 
ظاهرة كثيرة الشيوع بين أولئك الذین « يفكرون وبحسون بعنف »» 
وآن الاعتقادات التى رسخت ف المرء خلال حياته كلها بسکن أن 
تتبدل فحاة بما بحدثه الليل والأرق فى نفسه من هبوط وخور »> 
حتى لقد بتخذ الانسان فى مثل هذه الأحوال » وعلى حين فحأة ؛ 
قرارات حاسمة فى حياته » وآن لكل شىء حدا بطبيعة الحال » 
فاذا شعر الررض بهذا الازدواج شمورا قویا حنی تالم منه » کان 
ذلك دليلا قاطعا على وجود مرض حقیقی » وشفی للمریض ف هذه 
الحالة أن يبادر الى علاج نفسه » وخير ما يعمله هو أن يغير طراز حياته 
تغییرا جذريا » وأن ېدل نظام معيشته » بل وأن يقوم برحلة . ومن 
المميد حتما فى هذه الحالة أن اول أيضا « شرية » . 

انقطع قلتشانينوف عن سماع مزيد من هذا الكلام : انه ادن 
مريض . 


۲۷١ 


« كل هذا اذن مرض » كل تلك الأسباب « العليا » ليست 
اذن الا تنيجة المرض » ليست اذن شیثا آخر ! » بهذا كان مهف 
ساخرا . انه لم يذعن حقا للتسليم بذلك . 

وما هو الا وقت قصير ؛ اذا بالأشياء التى كان لا يحسها 
الا نادرا » فى الليل » أصبحت تقع له عند الصباح » وأصبحت أحد 
حدة وآمر مرارة » وأخذ عذاب الضمير بحل محل الغضب » وأخذ 
التاثر بحل محل السخر . ان حوادث من حياته الماضية » من حيانه 
الماضية البعيدة فى بعض الأحيان » تتبثق الآن فى ذاكرته انثافا 
عجيبا » تنبثق « على حين فجأة » لا بعلم الا الله لماذا » . وازدادت 
هذه الظاهرة حدوثا . كان قلتشانينوف » منذ مدة طويلة » يشكو 
من أن ذاكرته تضعف : کان شسی وجوه أشخاص يعرفهم 4 فيزعجهم 
ذلك منه حين پلقاهم . وکان فى بعض الأحيان ينسى کل ذکری 
عن کتاب قرآه منذ ستة آشهر مثلا . ومع ذلك » رغم هذا الضعف 
الواضح الذی بصیب ذاکرته يوما بعد يوم ( و کان من هذا فى حالة 
هم وخوف ) » فان کل ما بتصل بماضيه البعید من حوادث نسیها 
نسیانا تاما منذ عشر سنین أو منذ خمس عشرة سنة » ستقظ الآن فى 
ذاكرته على حين فجاة » واضح التفاصیل » قوى التأثير » کأنه بعيشه 
مرة أخرى . وكان بعض هذه الحوادث قد بلغ من اغراقه فى غياهب 
النسيان أن مجرد القدرة على تذکره كان يبدو له معجزة من 
المعجزات . على أن هذا لم يكن كل شىء : ما من أحد عاش حياة 
مليئة واسعة الا وتبقى له ذكريات من هذا النوع . وانما الأمر الهام 
هو أن ذلك الماضى الذى بستبقظ الان يظهر له بوجه جديد غير 


YY 


متوقع » بظهر له بوجه ما كان يمكن أن بخطر له قبل ذلك ببال . 
ادا تتخذ بعض ذكرياته فى نظره الآن مظهر جرائم حقيقية ؟ ثم ان 
هذه الذكريات لا تبدو له فى هذه الصورة برأى براه عقله فحسب » 
والا لما صدق عقله المظلم الوحيد المريض ؛ بل كان الرجل يصل من 
ذلث الی آن یلمن هه » بل کان پوشك آن ییکی » ان لم یکن 
بدمو ع ظاهرة » فبنشيج داخلی . لو قال له أحد منذ سنتین انه سیبکی» 
لا صدقه بحال من الأحوال ٠‏ ثم ان ذكرياته كانت فى أول الأمر 
ذكربات مرة اکثر مما كانت ذكريات عاطفية . كان يتذكر بعض ما اله 
فى حياة المجتمع الراقى من اخفاق » وبعض ما لحق به من مهانة 
أحيانا : تذكر مثلا « الوشايات » التى روجها عله رجل دساس » 
فاصیح أحد البيوت لا يستقبله وتذكر كيف أهين قبل ذلك اهانة 
واضحة على ملأ من الناس فلم يحاول أن يسترد شرفه بطلب النزال . 
وتدکر كيف واخز مرة بكلمة لاذعة أمام جمع من جميلات النساء » 
فلم ,يعرف كيف يرد الوخز بمثله . بل لقد تذكر كيف تخلف عن دفع 
بعض الديون التى كانت تافهة فى ذاتها » ولكن التخلف عن دفعها 
اخلال بالشرف » وهی لأناس أصبح الآن لا براهم » بل يقول 
فيهم هاجر القول . وكان يتذكر على ألم أيضا ( ولكن فى أسواأ 
حاللاته فحسب ) الشروتين الضخمتين اللتين بددهما بغباوة . ولكن 
ذکرباته ما لبثت أن أصبحت تتناول آمورا « أرفع » من نلك . 

من ذلك أنه تذكر فحأة » بلا أى سبب ؛ بعد نسیان طويل 4 
أنه فى ذات يوم » منذ مدة طويلة » آهان على ملأ من الناس ء ظلما 
ام جو للا بعلي ا لفو اه لقره لز الو نوتسا 
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جاءت له ببعض الشهرة وصارت مضرب المثل . ان هذه الحادثة 
كانت قد دفنت فى ذاكرته دفنا عميقا » حتى أنه كان لا يستطيع أن 
يتذكر اسم العجوز القصير » رغم أن جميع ظروف القصة انبجست 
فى ذاکر نه الآن » على حين فحأة » بوضوح ما بعده وضوح . تذکر 
أن العجوز آراد أن يدافع عن ابنته التی تقدمت فى السن ولم تتزوج 
بل ظلت تفیم مع أبيها » فأخذوا بروجون عنها الشائعات » فحاول 
العجوز أن بدافع عنها وأن پفضب » ثم اذا به » على حين فحاة » 
پنفجر منتحبا أمام الناس » فترق له قلوبهم قليلا » ثم يسكرونه 
بالشمبانيا على سبيل المزاح » ويضحكون ما شاء لهم أن يضحكوا . 
فلما تذکر قلتشائینوف المجوز الصفیر » بلا سیب + فرآه وهسو 
پنتحب وبخفى رآسه پیدیه » کطفل » آحس فجأة أنه لم ينقطع يوما 
عن نذكر هذه الحادثة . والغرب أن ذلك كله كان سدو له مضحكاء 
أما الآن فهو لا يبدو له كذلك » وخاصة بعض التفاصیل ؛ ودفن 
الوچه بالیدین بخاص . 

وتذکر آیضا كيف أنه شمر ؛ لا لشىء غير الزاح » بتلك المرأة 
الجمیله » زوجه معلم الدرسة » حتی وصلت الاشاعات التی روجها 
الى الروج . ان قلتشانينوف »> وقد ترك نلك المدينة الصغيرة بعد 
ذاك بمدة قصيرة » لم يعرف أبدا العواقب التى نحمت عن عمله . 
ولكن ها هو ذا الآن » فجأة » يأخذ نتصورها » ولا يعلم الا الله الى 
أبن كان یسکن أن دی به خياله » لولا أن انبجست فيه » فجأة : 
ذكرى أقرب من نلك » ذكرى فتاة بسيطة : ما كانت تغريه » ولا كانت 
تعجبه » حتى لقد كان يحمر خجلا من علاقته بها » ولكنه مع ذلك 
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أنجب منها طفلا » دون أن بخطر له هذا ببال . فهجر الم والطفل ؛ 
حتى أنه لم بودعهما ( والحق أن وقنه لم نسم للوداع ) حين سافر 
من بطرسبرج . وقد حاول بعد ذلك » خلال سنة بکاملها » أن يعثر 
على تلك الفتاة » فلم بظفر بطائل . على أن ذاكرته كانت تمتلىء 
سمئات من الذكربات التی من هذا القبيل ء وكأن كل واحدة منها 
كانت تحر وراءها عشرات . وشيئا فشيئا أخذ غروره صاب 
آضا . 

سبق أن قلنا ان غروره قد انخذ شکلا خاصا جدا » والواقم أن 
الرجل كانت تمر به لحظات ( وان تكن نادرة ) يبلغ فيها من قلة 
الاكتراث أنه لا ستحى أن لا تكون له عربة خاصة به » وأث قل 
من ادارة الى أخرى على قدميه » وأن همل هندامه . ولو صادفه 
أحد من معارفه القدماء فى الشارع فنظر اليه نظرة ساخرة أو تظاهر 
أنه لا يعرفه » لكان له من كبربائه ما يكفى لأن لا شعر من ذلك 
بای حنق ؛ لا ظاهرا فحسب » بل فى قرارة نفسه أيضا . بدیهی آن 
هذه الحالة نادرة . وما كانت الا لحظات قصارا من نسيان النفس 
والاهتياج . ولكن غروره قد تحول شيئا فشيئا عن الأمور التى 
كانت قبل ذلك توثر فيه » وآصبح منصبا على شىء واحد شعل 
الان فكره بغير انقطاع . 

كان يقول لنفسه بلهحة ساخرة ( يحب أن نذكر آنه كان اذا فر 
فى نفسه اصطنع لهسة السخر فى جميع الأحيان تقريبا ) : اذل هناك من 
هنم بحالتى النفسية فيرسل الى“ هذه الذكريات المنحوسة و « دموع 
الندامة » ؛ ولكن ذلك لن يفيد فى شىء ! انه تسديد الى فراغ . 


۳۳۵ 


آلست متاكدا من أننى » على هذه الندامات الدامعة وعلى قسوتى 
فى الحكم على نفسی ؛ لا أملك شيئا من الحرية » رغم السنين الأربعين 
الغبية ! انه ليكفى أن تكرر الاغراء غدا » وأن نعرض تلك الظروف 
ذانها : « يكفى متلا آن أجنى بعض الفائدة من التشهير بزوجة المعلم 
ومن الافتراء عليها بقولی انها تقبل هداياى » حتى آشهر بها من غير 
تردد » وسمكون عملى عندئذ شرا مما كان ف المرة الأولى لأنه الآن مرة 
ثانية . ويكفى أن هیننی ذلك الأمير الصغير » وحيد أمه > 
الذى كسرت له ساقه يرصاصة مسدس » منذ أحد عشر عاما » دكفى 
أن يهيننى مرة أخرى حتى أهدى اليه ساقا ثانية من خشب . 
فما فائدة هذه الذكريات اذن ۶ آلیست تسديدا الى فراغ ؟ ما جدواهاة 
فيم هذه الذكريات ؛ ما دمت لا أصل الى التحرر من نضى قليلا 
أو كثيرا ! » . 

ورغم أن قصة زوجة معلم المدرسة لم تتکرر » ورغم أنه لم بهد 
الى أحد ساقا من خشب مرة ثائية » فان مجرد تفكيره فى أله يفعل 
ذلك حتما اذا واتت الظروف .. كان شتله تقریبا .. فى بعض الأحيان. 
الحق آن المرء يستحيل أن يظل فريسة ذكريات مؤلة » فیحسن أن 
يستريح وأن بتنزه من حين الى حين . 

وذلك ما كان فعله فلتشانینوف : كان مستعدا لأن نزه من 
حين الى حين » ولكن حياته ف بطرسبرج كانت تثفل وطأتها عليه بوما 
بعد يوم ۔ كان شهر تموز ( پوليو ) شترب . وكان فى بعض الاحیان 
بقرر فجأة أن بترك كل شىء » حتى الدعوی ؛ وآن بسافر فورا الى 
أى مكان » الى القرم مثلا » وأن بنقطع عن التفكير فى أى آمر من 


۳۷۳۹ 


الأهور . ولکنه ما بلث » بعد ساعة من الزمان » آن بحتقر هده 
الفكرة » وآن مزا بها : « ما من رحلة سكن أن تشفينى من هذه 
الفکار امؤلة سد أن انبحست ء واذا کنت على تیء من الشرف ؛ 
فيجب أن لا آهرب من هذه الأفكار .۰ وفيم آهرب منها ؟ » . 

« نعم » فيم أهرب منها ۶ ( هکدا كان بواصل تفلسفه بمرارة ). 
ان الحو هنا كثير الغبار خانق + وان الست هنا فدر كل ما فيه 4 
وان الادارات التى أضيع فيها وقتی بين رجال الأعمال فيها كثير من 
الحسركة التى لا طائل تا » وكثير من الاحتمالات السخيفة ؛ 
وان الناس الذين بقوا هنا والذين نراهم من الصباح الى المساء 
هم على قدر عظيم من الأنانية الساذجة الصربحة » والغفلة البسيطة » 
بنظهرون كل ما ف نفوسهم الصغيرة من نذالة » وكل ما فى قلوبهم 
الوضيعة من جائة .. فها هنا اذن الحنة الحقيقية لمن كان سوداوى 
المزاج . كل شىء هنا صریح واضح » لا يفكر أحد فى اخفاء أى أمر 
من الأمور » كما تفعل سبدائنا فى المصايف » وف مناطق المياه المعدنيةء 
وف الخارج . كل شىء هنا أدعى اذن الى التقدير والاحترام » 
لا لسبب آخر غير هذه الصراحة وهذه البساطة . لن آستافر ! 
آموت هنا » ولکننی لن أذهت الى آی مکان ۱ » . 
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مب لس وت را لوسرو 


سدم اناق من تور و ليو انه ان نم 
خانق لا بطاق . وقد قاسی فلتشانینوف آلوانا من 
التاب فى ذلك الیوم . ظل النهار كله » یسعی 
من مکان الى مکان » تارة على قدمیه » وتارة فى 
عربة » وکان عليه أن يذهب فى الساء الى شخص خطير الشآن 
بستطیع ان پفیده کیرا : انه رجل من رجال الاسال » ومستمار 
دولة » كان يريد فلتشالیتوف أن يفاجئه فى منوله الذى يقع غيل بعيد 
من « النهر الأسود * » . وق الساعة السادسة دخل قلتشانينوف أخرا 
ا ملم تیه لا و ]یط 
معي اتکی مق ارم رس ی فارگ اه 
المطعسم » الى المائدة التی اعتاد الحلوس اليها ؛ وطلب الغداء 
الذی کان مكلقة روبلا واحدا ) ولا کان ثمن الخمر لا سدخل فق 
وجبة الطعام » فان قلتشائينوف كان لا يشرب الخمر الا نادرا » 
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وكان بعد امتناعه ذاك تضحية توجبها الحكمة » لأن أعماله تسیر 
سيرا سيئا . وكان پلتهم الطعام بشراهة حتى الفتات ؛ كأنه لم يأكل 
شيئا منذ ثلاثة آیام . وكان هو نفسه يستغرب كيف بسكن أن يأكل 
طعاما سيئًا كهذا الطعام . « هذا من امرض ۾ ذلك ما كان بدمدم 
به حين بلاحظ شدة رغبته فى الأكل . ولكنه فى هذه الرة جلس الى 
مائدته معكر المزاج » فرمى قبعته على ركن منها حائقا » وتوكأ على 
كوعيه » وراح يفكر .. كان يكفى أن تُحدث جاره الجالس الى 
المائدة القریه ضحة ما » أو أن لا يفهسه الخادم الذى يصل اليه 
الطعام » من آول كلمة » حتی بحدث عياطا وزياطا » كضابط صغير » 
وحتی دی ذلك الى فضيحة صاخبه » نعم .. كان یسکن أن صدر 
هذا عنه » هو الذی كان يعرف كيف يكون لطیفا مهذبا » هو 
الذی كان يعرف كيف بحتفظ بهدوثه وتعالیه حين بحب ذلك . 

وقتدم اليه الحساء » فتناول الملعقة » ولكنه ما لبث أن رماها 
فحأة على الائدة » وكاد شب عن كرسيه : ال فكرة غير متوقعة 
قد أشرقت فى ذهنه على حين غرة : لقد أدرك فى هذه اللحظة 
( لا يدرى الا الله كيف ! ) سبب قلقه هذا القلق الغريب » الفريد » 
الذى بعذيه منذ بضعة أيام > ( لا بدرى الا الله من أين أتاه ! ) 
والذى ما انفك بخنقه ( لا بدرى الا الله لاذا ) . الآن » ف هذه 
اللحظة » ينكشف له كل شىء واضحا بسيطا » كأصابع اليد 
الخمس . 

دمدم يقول کمن أشرقت الحقيقة فى نفسه اشراقا « انها القبعة . 


۳۷۹ 


لا شىء الا تلك القبعة اللعينة ذات الشريط الأسود الكريه . 
انها سب كل شیء ! » . 
وآأخضذ شكر » فكان كلما أغرق فى التفكير » ازدادت نفسه 
حزنا »> وازداد « الحادث » فى نظره غرابة . 
وحاول أن يعترض » لأنه لا يريد أن يصدق نفسه فتساءل : 
« ولكن هل هذا حادث حقا ؟ هل فى هذا ما شه أن کون 
حادثا ؟ » . 
الیکم ما جرى : منذ اسبوعين تقريبا ( انه لا يتذكر على وجه 
الدقة » ولكنه يقدر أن المدة أسبوعان ) » صادف » أول مرة » فى 
الشارع » عند ملتقى يودياتشسكايا ومستشانسكايا » رجلا كان على 
قبعته شريط أسود . كان هذا الرجل كغيره من الناس ٠»‏ لا يمتاز 
بای شىء خاص . مر“ بسرعة » ولكنه ألقى على قلتشانينوف نظرة 
كتويية ع تلقف NC LE‏ میا رس تسه 
فقد تراءى لقلتشانينوف أنه يعرف هذا الوجه » فلا شك أنه التقی 
به قبل الآن فى مكان ما . « ولكن ألم آلق فى حیاتی ألوف الوجوه ! 
ان المرء لا يستطيع أن یتذکر جميع الوجوه التی رآها » . وما ان 
مثی عشرين خطوة » حتى كان کمن نسی هذا اللقاء » رغم حدة 
الشعور الأول . ولكن هذا الشعور الأول ظل قائما فى نفسه طوال 
النهار هياجا لا موضوع له » هياجا من نوع خاص . والآن » بعد 
أسبوعين » يتذكر قلتشانينوف كل ذلك واضحا جدا » ونتذكر 
أيضا آنه لم يفهم يومئذ سبب ذلك الهياج » حتى أنه لم پربط 
بين انزعاجه خلال نلك السهرة وبين لقامه ذلك الرجل ف الصباح . 
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ولکن الرجل آسرع فذكره بنفسه مرة أخرى » ذلك أن قلتشانينوف 
التقى به فى غد عند شارع نيشسكى » ونظر اليه الرجل نظرة غريبة 
مرة ثانية . فبصق فلتشانينوف حنقا » ولكنه لم يلبث أن استغرب 
هذه الحركة التى بدرت منه . ان ثمة وجوها اذا رآها المرء آنارت 
فيه اشمئزازاً ليس له تعليل » اشمئزازا ليس له موضوع . وبعد اتقضاء 
نصف ساعة على هذا اللقاء الثانى ء كان فلتشانینوف يدمدم مطرقا حالماء 
بقوله : « لقد رأيته حقا ف مكان ما » . ومرة أخرى وجد فلتشانینوف 
تفسه معكر المزاج خلال المساء » حتى لقد رأى فى الليل حلبا 
مزعجا » ولكن لم يدر فى خلده أن هذا الكدر الجديد الغسريب 
ليس له من سبب الا هذا الرجل الذى بحيط شعته شريط آسود ء 
علامة الحداد » رغم أنه فكر فيه كثيرا خلال تلك السهرة . حتى 
لقد أحنقه أن تحتل مثل هذه الأمور التافهة ذاكرته زمنا طوئلا 
هذا الطول کله . آما آن بعد ذلك الرجل مسئولا عن کدر مزاجه ء 
فهذه فكرة لو خطرت بباله لشعر بمذلة كبيرة . وبعد بومين التقيا 
مرة ثالثة بين الجمهور الذی كان بنزل من باخرة تطوف فى نهر 
نیقا . وأحس فلتشانینوف فى هذه الرة الثالثة أن هذا الرجل 
الذى لیس الحداد كان كأنه يعرفه » وكأنه اندفع نحوه » محاولا 
التملص من الحمهور الذى يزحمه . حتى لقد خيل اليه أن الرجل 
« 'تحراً » قمد اليه يده » ولعله أيضا هئف به 6 وناداه تاسیه . 
ان قلتشانينوف لم يميز هذا كله بوضوح » ولكنه قال لنفسه حاتقا ؛ 
وهو يركب عربة للذهاب الى دير سمولنى : « من عسى يكون 
هذا الوغد » ولاذا لا بأنى الی“ اذا كان يعرفنى حقا » واذا كان برد 


A۸1 


أن شترب منى ? » . ويعد نصف ساعة قامت ينه وبين محاميه 
مناقشة عاصفة . أما فى المساء وق الليل فقد آحس بقلق مر رهيب 
بخقه خنقا . فتساءل متحيرا وهو بنظر الى نفسه فى المرآة : 
« أيكون هذا من فرط افراز الصفراء ؟ » . 

كان ذلك هو اللقاء الثالث . وانقضت أيام خمسة لم بر خلالها 
« آحدا » ؛ ولا ظهر « للوغد » أثر . ومع ذلك كانت ذكرى صاحب 
القبعة ذات الشريط الأسود تراوده من حين الى حين » فكان يستغرب 
ذلك ويتساءل : « أأكون اذن راغبا فى رنه ؟ هم" .. لعل له » هو 
أيضا + أعمالا كثيرة ق بطرسبرج .. تثرى لمن بلس السواد .. حزنا 
على من ؟ واضح أنه عرفنى » ولکننی » أنا » لم أعرفه .. اذا يضح 
هؤلاء الناس شريطا آسود ؟ انه لا پناسبهم .. بخيل الی" آننی سأعرفه 
اذا رأنته من قرب .. » . 

وكآن شيئا كان يريد أن بتفتح فى ذاکرته .. كما بقع للمرء حين 
بحاول آن تنذكر اسما يعرفه » ولكن نسيه فجأة : ان المرء يعرف الاسم 
تماما » ويعرف أله عرفه » و مرف معناه » وبحوم حوله » ولكن 
الاسم ابی أن يسلس له ! .. 

ر كان ذلك .. مند مدة طويلة .. فى .. كان هناك .. كان هناك .. 
آوه ! سحفا لهذا كله .. أيستحق ذلك كله أن آلطخ نفسى على هذا 
النحو ! أستحق هذا الوغد أن أذل ننسى هذا الاذلال ! » . 

غضب قلتشانينوف غضيا رهيبا . ولكنه حين تذکر فى المساء » 
فجآة » هذا الغضب « الرهيب » كله » آزعجه ذلك : كان کمن ضشط 
متليسا بالجريمة » وشعر باضطراب وحيرة » ودهش . 


TAY 


« لابد آن يكون لهذا الغضب الشديد سب .. لاذا أثور هذه 
الثورة كلها » لمحرد تذكر .. 6 . 

ولم يتم فلتشائينوف تفکیره .. 

وثار فى صباح الغد ثورة أعنف » وغضب غضبا آشد ؛ ولكن 
بدا له فى هذه المرة أن لحنقه ما ببرره ء وأله على حق تماما . « هذه 
وقاحة لا متيل لها » . لقد تم لقاء رابع . ان صاحب القبعة ذات الشريط 
الأسود قد ظهر له فجأة ؛ كأ نما خرج من تحت الأرض. كان فلتشانینوف 
قد التقی مند لحظة ؛ فى الشارع » بمستشار الدولة الذى كان فى أشد 
الحاجة اليه » وكان يحاول أن يعثر عليه منذ مدة طويلة » وبلاحقه حتى 
فى منزله . وكان هذا الموظف الذى لا بعرفه فلتشائينوف الا قليلا » 
يتحاشاه بكل الوسائل » ولا نتيح له أن يفاجئه » ویختبیء عله صراحة. 
فلما صادفه فلتشانینوف أخيرا فى الشارع » سعد بذلك كثيرا » فأخذ 
يسير الى جانبه . وفيما هو يسرع الخطى معه ؛ وينظر فى عينيه » محاولا 
بكل قواه أن يحره الى الوضوع الذى بعنيه عسى أن یبوح بما پنفسه» 
عسى أن تفلت منه بعض الكلمات الهامة التى يننظرها منذ مدة طويلة 
( ولكن العجوز الماكر كانت له فكرته الخاصة » فكان يبتسم صامتا ) » 
اذا ببصره » فى هذه اللحظة الحرجة » بقع فحأة على صاحب القبعة 
ذات الشربط الأسود » واقفا على الرصيف الآخر بحدق فى الرجلين 
كليهما . كان واضحا أنه تبعهما » بل يبدو أنه دسخر منهما . 

« لعنة الله عليه .. أهو یتجسس على ؟ واضح أنه يتبعنى » فهل 
استاجره أحد لهذا الغرض ‏ و .. و .. وكان يضحك ساخرا ! يمينا 
لأضربنه ضربا مبرحا .. من اسف أن ليس معى عصا ! سأشترى 
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عصا ! لن أدع الأمور همكذا . من هو هذا الوغد ؟ أريد أن أعرف 
حتما من هو ! » . 

وأخيرا » بعد انقضاء ثلاثة أيام تماما على هذا اللقاء ( الرابع ) » 
مضطربا حقا » بل طائش اللب” بعض الشىء . انه بعد أن درس جميع 
الظروف ء اضطر الى التسليم بأن السبب الوحيد فى كدر مزاجه » 
وف هد | القلق الخاص الدئ بعا نيه 4 وف ج هده الا تفعالات التى 
تضطرم فى نفسه منذ أسبوعين ليس الا ذلك الرجل التشح باشارة 
الحداد 4 « رغم تفاهته التامة © . 

كان فلتشانینوف بفکر قائلا لنفسه : « صحیح أنتى امرؤٌ سوداوی 
ولکن هل يعزينى أن آعلم أن کل ذلك ریما كان مجرد خيال ؟ اذا كان 
ف .ف .. 6 . 
ينظر الى فلتشانینوف فى هذه المرة » بل كان مطرقا الى الأرض > 
كآنه يتحاثى أن يعرف . فالتفت اليه فلتشانينوف » وصاح به ملء 
صو له : 


من آت ؟» . 
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كان كلا السؤال والصراخ سخيفا لا يليق . ولكن فلتشانینوف 
لم يدرك ذلك الا بعد أن صرخ . 


التفت الرجل المنادى » ووقف لحظة » واضطرب وابتسم » وحاول 
أن قول شيئا » حاول أن يقوم بحركة » وتردد ترددا كيرا ما فى ذلك 
شك » ثم استدار فجاة » وهرب لا يلوى على شىء » ولا يلقى نظرة 
واحدة الى وراء. 


دهش فلنشاننوف أشد الدهشة » وتابعه نظره .. قال فى نفسه 
« ریما كنت آلاحقه ولا لاحقنی .. ربما کان هذا کل“ ما فى الأمر .. ». 

وبعد أن اثتهی من تناول غدائه » ركب عربة وذهب الى منزل 
الموظف . ولكنه لم يستطع أن يلقاه . قيل له « انه لم يعد الى 
البيت منذ السباح » ولا كنتظر أن بعود قبل الساعة الثالثة أو الرابعة 
من الصباح » لأنه سیبقی فى المدينة للاحتفال بعيد ميلاد صديق له » » 
فشعر فلتشائيئوف من ذلك « بمهانة » كبيرة » حتى أنه قرر وهو 
فى ثورة الغضب + أن يذهب الى صاحب العيد » وأمر الحوذى بالاتحاه 
نحو ببته » ولکنه أدرك فى منتصف الطريق أن فى ذلك شيا من 
المبالغة » فنقد السائق آجره » ثم جر“ نفسه على قدميه الى بیته عند 
السرح الكبير . كان پشعر بالحاجة الى المثى . انه من أجل أن 
بهدی» أعصابه المهتاجة يجب أن ينام هذه الليلة مهما كلف الأمر » 
ومن أجل أن بحارب الأرق لابد أن نتعب نفسه على الأقل ٠‏ ووصل 
الى ببته فى الساعة العاشرة والنصف > لأن الطريق طويل ء وأخد 
منه التعب كل مأخذ . 
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ان الشقة التى استاحرها ف شهر آذار ( مارس ) ؛ والتى كان 
ينتقدها ويشكو منها می* الشسکوی » معتذرا عن نفسه مرددا « أنها 
ليست أكثر من خيمة موقتة » وآن الذب فى ذلك كله هو ذب هذه 
الدعوى اللعيئة التى تحجزه ف بط رسبرج « الى حين » ؛ ان هذه 
الشقة لم تكن مزعجة الى ذلك الحد » ولا كان مظهرها سیثا الى 
الدرجة التى يدعيها . صحیح أن مدخل العمارة مظلم « وسخ » بعض 
الثىء » ولكن الشقة نفسها » وهی تفع فى الدور الثانى » كانت تتألف 
من غرفتين واسعتين نيرتين عال سقفهما » تفصل بینهما حجرة مظلمة 
قلیلا . كانت احدی الغرفتین تطل على الشارع ؛ وكانت الحجرة الأخرى 
تطل على الفناء » وتتصل بحجرة هيئت لتكون حجرة نوم » ولکن 
فلتشانینوف بعثر فیها کنبه وآوراقه فوضی » فکان ينام فى الغرفة 
التى تطل على الشارع من الغرفتين الكبيرتين » متخذا من آحسد 
« الدواوین » سريرا له . وکان آثاث البیت جمیلا » على أنه بلی 
قليلا .. و کال فى البیت أيضا آشیاء ثمينة هی بقایا ترف قديم : آوان 
من الخزف والیرونز » وسجاد من بخاری ء بل ولوحتان جیدتان . 
ولکن الغبار كان يغطى کل شىء » وكانت الفوضی عامة » فما تحد 
شيئا فی مکانه » منذ سافرت پیلاچیا الشابة الى أهلها پنوفجورود 
وتركته وحده » بعد أن كانت تنولى خدمة البيت . كان هذا الوضع 
الغريب » أعنى وجود فتاة فى بيت رجل عازب من أبناء المجتمع الراقی» 
يريد أن بحافظ على قواعد اللياقة » كان هذا الوضم شير الخصل 
فق فلتشانینوف » رغم آنه راض کل الرضی عن پیلاجیا هذه . لد 
دخلت فى خدمته حين استأجر هذه الشفة فى الربيع » لأن الأسرة النی 
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كانت تعمل عندها سافرت الى الخارج . وما لبثت ييلاجيا أن رتبت 
البيت بعض الترتیب . حتى اذا سافرت لم يشا فلتشائینوف أن يكون 
خادمه امرأة . أما الخدم من الرجال فكان فلتشانینوف لا يحبهم . 
على كل حال » لا تستحق هذه المدة القصيرة التی سيقضيها هنا أن 
تاش اا و لذلك كانه مائو اه او هی الث ول 
خدمة البیت فى الصباح » فكان يعطيها مفتاحه حين يخرج » ولكنها 
كانت لا تعمل شيئا على الاطلاق » وكانت تتقاضی أحرها عبر تخلفه 
ولعلها كانت نسرقه أيضا . ولكنه كان لا يحفل بثىء » وكان يسعده 
على کل حال آن جد تفسه وحیدا ق البیت . على آن لكل فى 
حدودا قف عندها » فکانت أعصابه ؛ حين ازدیاد الصفراء » تأبى 
فى بعض الحبان أن تحتمل هذه « القذارة » آکثر مما احتملت » فکان 
پشعر نوع من التفزز اذ بعود الى بيته . 

ولکنه ؛ فى هذه الرة » ما كاد بخلم ثیابه حتى ارتمی على سريره » 
مغضبا حانقا » وحاول أن لا شکر فى شىء » وأن ينام فورا مهما کلف 
الأمر . والغریب أنه ما ان لامس رأسه الوسادة حتی نام . وذلك 
ما لم بقع له مرة منذ شهر . 

نام ما شرب من ثلاث ساعات » ولکن نومه کان مضطربا . رآی 
آحلاما غريبة » كتلك التی پراها النائم المحموم . رأى أنه كان قد 
اقترف جردمة وأخفاها » فاذا الناس الآن بأتون اليه ويدخلون عليه ء 
من كل فج عميق » وبأخذون يتهمونه جميعا بصوت واحد . وكثر 
عددهم ولکنهم ما زالوا يتوافدون » والباب مفتوح على مصراعيه . 
الا أن الاهتمام كله كان پنصب على شخص غریب آمره » شخص 
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سبق أن عرفه معرفة وثيقة » وقد مات » ثم اذا هو يدخل الآن على 
حين غرة . وقد شق على فلتشانينوف أكثر من أى شىء آخر أنه لم 
يعرف من هو هذا الشخص : لقد نسی اسمه » وأصبح لا يستتطيع أن 
نتذكره . ولكنه یعرف أنه قد آحبه فى الاضی كثيرا . وكان سدو أن 
هذا الشخص هو الذى ينتظر منه الحمهور كله القول” الفصل الذى 
يدين فلتشانينوف أو برثه . وكان نفاد الصبر عاماً شاملا . ولكن 
هذا الشخص ظل جالسا ساکنا » برفض آن يتكلم . وكانت الجلبة 
لا تنقطع » وکان الهیاج بزداد . وفحاة » قام فلتشانيئوف + وقد فار 
غضبه » فضرب هذا الرجل لأنه يصر على السکوت » فلما ضربه شعر 
بلذة غرية . ان فظاعة هذا العمل » والألم” الذی شعر به قد خنفا 
قلبه خنقا » ولكن هذا تفسه كان هو قوام نلك اللذة الغرسة ‏ وثارت 
ثاثرته » فضربه مرة ثانية » فثالثة » وسکر من الحنق والذعر وأصابه 
ما يشبه الجنون المتلیء هو آیضا بلذة لا نهاية لها » فآخذ يضرب 
ویضرب بغير توقف لا بعد الضربات . كان يريد أن بحطم هذا » كان 
يريد أن بحطم كل هذا . غير أن شيئا جديدا قد حدث على حين بعتة : 
أخذ جميع الناس يصرخون » ثم التفتوا نحو الباب كأنهم ينتظرون . 
وق تلك اللحظة رن الجرس ثلاث مرات » ولكن رئینه كان قويا جداء 
حتى لكأن الذى قرعه كان يريد أن يقتتلعه اقتلاعا . فاستيقظ 
فلتشائينوف » وآفاء فحأة الى نفسه ؛ وقفز من سريره وأسرع نحو 
الباب . كان على بقين من أن رنين الجرس لم يكن وهما ء وآن أحدا 
قد قرعه فعلا . « ليس طبیعیا أن يكون صوت واضیح هذا الوضوح 
وهما لا آکثر » . 
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ولكنه وجد » على دهثشة منه » أن رین الصرس لم يكن 
الا استمرار لحلمه فقد شق الباب وخرج الى سطح الدرج » ونظر 
فى السلم » فلم بر آحدا . ورأى الجرس بتدلی ساکنا . فساد الى 
غرفته » دهشا ولکن على رضی . وفیما هو شعل شمعة ء تذکر أنه 
قد رد“ الباب ردا » ولم يقفله بالفتاح » ولا شد المغلاق . كان تفق له 
فى كثير من الاحیان » حين يعود الى بيته » أن پنسی اقفال الاب 
بالفتاح » وكان لا بولی ذلك كبير اهتمام . وقد لامته پیلاجیا على هذا 
مرارا . فعاد الى ححرة الدخل لیقفل الباب » ففتحه مرة آخری » و نظر 
الى الخارج » ثم دفع الزلاج » وآهمل مع ذلك أن ,يدير الفتاح . 
ودقت الساعة الثانية والنصف . لقد نام اذن ثلاث ساعات . 

وقد هز“ه الحلم الذی رآه هزا عنیفا فلم شا أن يعود الى النوم 
فورا » وقرر أن شحول ق الغرفة نصف ساعة » « وهو الوقت الذى 
ستغرقه تدخين سيحار » . واقترب من النافذة بعد أن ارتدی يعض 
ملایسه ء فأزاح الستارة » ثم أزاح الغلالة البیضاء . كان النمار 
قد طلع . 

ان ليالى الصيف المضيئة ببطرسبرج كانت تثير أعصايه دائما » 
وكانت أيضا نفاقم أرقه فى هذه الأوقات الأخيرة . لذلك كان قد وضع 
على نوافذه ستائر ثقيلة تمنم تسرب النور حين بحکم اسدالها . فلما 
أزاح الستائر » نسى الشمعة التى أشعلها على الائدة » وآخذ يمثى ف 
الغرفة » وقد اسشد به احساس *قيل مولم . ان الشعور الذى أحدثه 
فيه الحلم لم يتبدد بعد . كان مجرد تفكيره فى آنه رفع يده على ذلك 
الرجل وضربه » يله ألا شديدا . 
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« ولکن ذلك الرجل لا وجود له ؛ انه لم يوجد يوما . هذا حلم 
لا آکثر » ففيم الألم والانین ؟ » . 

وطاش صوابه ؛ فقال ق تسه » وکان همومها کلها تلتنی التن 
فى هذه النقطة : « اثنى مریض » اننی انسان مريض ۱ » . 

كان شق عليه دائما أن يعترف لنفسه بأله بضعف ویشیخ » ولکنه 
كان ف لحظاته السيئة یبالغ ف تصور آلامه عن مكر عامدا » لكى 


دمدم بقول وهو يمشى فى غرقته : « انها الشيخوخة . لقد هرمت 
تماما . انبی آفقد ذاکرتی » وأرى آشاحا » وأحلم أحلاما » وترن 
الاجراس .. نبا للشیطان .. اننی آعرف بالتحربة أن مثل هذه الأحلام 
هی عندی دائما علامة الجمی .. آنا موقن أن « قصة » الشرط 
الأسود قد لا تکون كلها الا حلما . ألم آر آمس أتى آنا الذی 
آلاحقه » وانه ليس هو الذی بلاحقنی . انتى آنخیل بصدده آسطورة 
كاملة » ثم بستبد بى الذعر فار کض آختبیء تحت الائدة . ولاذا آعده 
وغدا ؟ قد يكون رجلا طيبا کریما . صحیح أن وجهه منفر جدا » 
ولکن ليس فيه ثیء قبیح قبحا خاصا » وملابسه کملابس سائر الناس .. 
غير آن ف نظرته شا .. هوه . هآنذا آعود فآفکر فیسه . مالی 
ولنظرته ۶ ألا أستطيع أن أعيش دون أن آفکر ف « مقصوف 
الرقبة » هذا ؟ 

ومن بين الأفكار النى كانت تنبحس فى خباله » كانت هناك 
فكرة مینها جرحته جرحا مولا : لقد بدا له فحأة أنه على يقين من 


۳۹۰ 


أن هذا الرجل ذا الشريط الأسود قد عرفه فى الاضی معرفة وثيقة > 
وآنه الآن بهرأ به حين بلقاه » لأنه واقف على سر من آسرار ماضبه 
الهامة » ثم هو يراه الآن قد سقط من منزلته وصار فى الحضيض . 
اقترب من النافذة على غير وعى » ليفتحها ويستنشق هواء الليل .. 
و.. و .. فجاة ارتعش : بدا له آن شيئا عجيبا رهيبا بحدث . 

لم یتسم الوقت لفتح النافذة » ذلك أنه ما ان اقترب منها حتی 
عاد خاختياً عند طرفها : لقد لمح فحأة صاحب القبعة ذات الشريط 
الأسود ؛ واقفا على الرصيف المقابل أمام البيت تماما . كان الرجل 
يصوب نظره الى نوافذ البيت . لا شك أنه لم يره » كان واضحا 
آنه يفحص البيت مستطلعا وهو شکر . وکان بدو أنه متردد 
متحیگر : لقد رفع يده » ولمس جبینه باصبعه . وعزم أمره أخيرا ع 
فألقى نظرة سربعة على ما حوله » ثم تقاصر واجتاز الشارع على 
رءو س أصابعة .. نعم .. انه فى الدهليز » تحت الباب الصعیر 
( الى كان ترك مفتوحا حتى الساعة الثالثة من الصباح ف بعحض 
الأحيان ) . فقال فلتشانينوف لنفسه فورا « انه آت الى“ » » فهرع 
الى حجرة الدخل على رءوس أصابعه أيضا » ووقف أمام الباب 
نتظر متوترا واضعا بده الرتعشة على المزلاج الذى دفعه قبل 
ذلك » مصیخا بسمعه الى خشخشة الخطوات على السلكم . 

كان قله یخفق خفوفا شدیدا » حتی لقد خثی أن لا ستطيع 
سماع خطوات الرجل المجهول الذی يسير على رءوس أصابعه . كان 
لا بعرف ما الذى بحرى » ولکنه كان بحس* كل شىء بقوة مضاعفة . 
کان فلتشائينوف شحاعا بطبيعته » حتى لقد كان يمفى فى احتقار 


۳۹۱ 


الخطر الى حد التهور فى بعض الأحيان » حتى حين لا براه أحد ‏ 
وذلك للذثه الخاصة وحدها . الا أن ثمة شيئا آخر الآن : ان الانسان 
الذی كان منذ لحظة سوداوى الزاج » قلقا » شاكيا » باكيا » قد 
نبدل فى هذه اللحظة تبدلا تاما . انه غير الانسان الذى كان منذ 
هنیهه . ان ضحكة عصبية صامتة تحلحل فى صدره . وكان يدرك ء 
من خلال الباب الموصد » كل حركة من حركات القادم الغريب . 

« ها .. ها هو ذا يصعد . انه وصل . أله بنحنی مصيخا دسمعه.. 
انه لا يكاد تتنفس . هو ذا تسلل . ها .. لقد أمسك بقيضة الباب . 
هو ذا يشدها . انه بعالج الباب . كأنه يأمل أن لا بحده معلقا . انه 
يعرف أذن آنتی آنسی اغلاق الباب أحيانا . ها هو يشد قبضة الباب 
مرة أخرى . أيظن أن المزلاج سينكسر ؟ خسارة أن برجم مخفقاً 
أليس كذلك ؟ » . 

نعم » لا شك أن كل شىء جرى على نحو ما كان تصور . ان 
أحدا قد وقف وراء الباب » وعالج القفل » برفق » دون ضصحة » 
وشد القبضة . « بديهى أن له غابة سعى اليها » . ولكن فلتشانينوف 
كان قد هيا حل المسألة . انه ينتظر اللحظة المناسبة بنوع من الحماسة: 
كان یتهباً » وبجمع قواه : كانت به رغبة جامحة فى رفع المزلاج فجأة » 
وفتح الباب على مصراعیه بغتة » ومواجهة الرجل على حين غرة : 

س « ماذا تعمل هنا أبها السيد العزیز ؟ 6 . 

وذلك ما حدث فعلا : اختار فلتشانينوف اللحظة ال مناسبة » فرقع 
المزلاج فحأة » ودفع البات » فکاد بصدم الرجل صاحب القبعة 
ذات الشريط الأسود . 


4 


۳ 


با ذل با ضوف تروب تسای 


الرجل . ووقف كل منهما أمام الاخر 
نظر فى عينيه . وانقضت على ذلك لحظات » 
قاذا فلتشائنئوف يعرف زائره بعنة 


وی هذه اللحظة تفسها أدرك الزائر أن 
فلتشانينوف عرفه » لقد لمع هذا فى عينيه » ثم اذا بوجهه كله بسترخی 
۴ انتسامه لطيفة متوددة ۰ وقال دصوت عذب منعصم تناق ننا فا 
مضحکا مع ظروف اللحظة : 

س أظن أننى آتشرف بمخاطية الکسی افانوفتش » آلیس كذلك ؟ 

فأجابه فلتشائینوف » مشدوها » بعد فترة من صمت : 

انت بافل بافلوفتش تروسوتسکی ؟ 

س لقد تعارفنا منذ تسم سنوات فى ت .. واذا تفضات فسمحت 
لى بان أذكثرك » قلت ان صلاتتا كانت صلات صداقة حميمة . 


۳۹۳ 


سب تعم .. هذا جائز .. ولكن .. الساعة الآن هی الثالئة من 
الصیاح » وقد ظللت عشر دقائق تحاول فتح بابى 5 

فصاح الرجل وهو تُخرج ساعته من جيبه » وتلوح عليه علالم 
دهشه مؤلة : 

الساعة الآن الثالثة ؟ ها .. حقا انها الثالثة . عفوك با الكسى 
افانوفتش . كان يبغى أن أفكر فى هذا قبل أن أدخل . آنا آسف 
كل الاسف . سأجىء مرة آخری لأبسط لك الأمر » والان . 

الا ه لا ء اذا كنت تريد أن 'نبسط أمرا + فأنا أرجحوك أن 
تفعل ذلك حالا . 

هذا ما قاله له فلتشانینوف » وقد آفاء الى نفسه ثم آضاف : 

م ادخل » أرجوك . دع العتبة .. اليك الغرف . لا شك انك 
كنت ترید أن تدخل + وما أظن أنك جتنت هنا لتجرب الاقسال 

كان مضطربا » وكان فى الوقت نفسه متحيرا بعض التحير . كان 
بحسة آنه لا يستطيع أن يجمع شتات أفكاره » حتى لقد شعر من 
ذلك بالعار : ما من سر » ولا من خطر . ولم يبق من جميع تلك 
التهاويل الا هذا الوجه الغبى » وجه رجل اسمه بافل بافلوفتش . 
ومع ذلك لم يكن واثقا كل الوثوق أن الأمر بسيط هذه البساطة : 
كان بحسة احساسا غامضا قلقا بشىء غريب . 

وبعد أن أجلس ضيفه على أحد المقاعد » جلس هو فوق سریره؛ 
على مسافة متر من المقعد » وانحنى الى الأمام » ووضع راحتی يديه 
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على ركبتيه » وانتظر على مثل حر الجمر أن يتحدث الرجل . كان 
تفرس فيه ویجمع شتات ذكريانه . ولكن الثىء الغرب أن الرجل 
لمث صامتا كأنه لا يدرك آبدا أن عليه أن يتكلم « فورا » . حتی 
تقد كان پنظر الى صاحب البيت نظرة سائلة كأنه يننظر شیتا . ربما 
كان سب ذلك أنه خائف لا أكثر من ذلك ء فما يشعر بشىء من 
الارتياح فى آول لحظة » مثله كمثل فارة وقعت فى مصيدة . ولكن 
فلتشانينوف ارت ثائرته » فصاح قائلا : 

هيه .. أظن آنك لست حلما ولا شبحا . هل حئت تلعب هنا 
لعبة الموتى ؟ هيا ابسط أمرك با عم ! 

فاضطرب الزائر » وابتسم » وابتدأ يقول فى كثير من الحكمة 
والحذر : 

ان الأمر الذی دهشك خاصة هو أننى حِئت فى مثل هذه 
الا راق اروف و الروت اد اند ها كد ری 
یتنا وكيف افترقنا » أستغرب أن .. على أتى لم آکن أفكر ف 
الدخول ء واذا جرت الأمور هذا المحرى 6 فقد حدث ذلك مصادفة .. 

مصادفة ؟ ولكننى رأيتك من النافذة تجناز الشارع على 
رءوس الأصابع | 

يتب ها و رأتنى ! اذن فى هذه الحالة » قد تعرف من هذه الأمور 
أكثر مما أعرفه .. ولكنى آلاحظ آننی آثبر حنقك .. اليك الموضوع : 
اننی‌هنا منذ ثلالة أسا بيع لأمر همئى .. أنا بافل بافلوفتش‌تروسوتسکی. 
لقد عرفتنی . اننى آقوم بسساع لتغيير عملی » والانتقال الى ادارة 


۳۹۵ 


أخرى » الى وظيفة أعلى . على أن هذا ليس هو ما أريد أن أقوله .. 
ا لمهم » اذا شئت » أننى أضيع وقتی هنا منذ ثلاثة أسابيع » وآئنى أؤخر 
بنسى قضية تعيينى » فيما نتراءى لی .. والحق أننى » حتى ولو تم 
الأمر » سآنسى » فيما أظن » آن الأمر نم » ولن أستطيع أن أترك 
وهناك » كأننى ضللت هدق » ویکاد سعدنى أنتنى ضللت هدق . ففى 
الحالة النفسية التى آنا فيها .. 

فقاطعه فلتشانيئوفه يسأله وقد نفد صيره : 

س آی حالة نفسسية ۶ 

فرفع الرجل عينيه اليه » وتناول قبعته » وآشار الى الشر بط 
الأسود » بحركة وقورة هذه الرة . 

سب نعم هذه هی حالتی النفسية ! 

كان فلتشانینوف ينقل نظرته البلهاء بين الشریط الأسود ووجه 
ضیفه . ثم اصطبغ وجهه فجأة بحمرة شديدة » واضطرب ‏ وقال : 

2۰ انالا فارشا شا‎ a 

س نعم . تاتاليا فاسیلیفنا . فى شهر مارس ( آذار ) الاضی .. 

قال الضیف ذلك مضطربا آشد الاضطراب »> وباعد ما بين ذراعيه 
اللتین تحمل بسراهما قیعته ذات الشریط الاسود » وخفض رأسه 
الاصلم » وظل على هذه الحال عشر ثوان ف أقل تقدبر . 


۳۹۹ 


وكأن هذا المنظر وهذه الحركة آنعشتا فلتشانينوف فحأة » فتسللت 
الى شفتيه انتسامة ساخرة » وربما متحدية » ولكن ذلك لم يدم 
الا لحظة : ان نبأ موت نلك المرآة ( التى عرفها منذ مدة طويلة جدا 
ونسيها نسيانا تاما ) قد هز نفسه الآن هزا مباغتا . ودمدم ينطق بأول 
كلام خطر بباله : 

OS OE‏ نعود ان شاه لتقن 
علی 5 التبا ؟ 

آشکر لك عاطفتك التى أراها وأحسها » فرغم .. 

سب رغم ماذا ؟ 

رغم آنا لم نلتق منذ عدد من السنین » أظهرت لى من العاطفة 
الطبة فى مشارکتی مصایی ما آعجز عن شکره .. هذا كل ما كنت 
أريد أن أقوله . ولیس معنی ذلك آنتى أشك فى أصدقائى الاخرین » 
اننی أستطيع آن آجد هنا أصدقاء مخلصين جدا ( ستيفان ميخائيلوفتش 
باجاوتوف مثلا ) » غير أن علاقاتنا » با الكسى ايفانوفتش ( وآستطیع 
آن آقول صداقتنا » لأننى ما زلت أذكر هذه الصداقة شاكرا ) قد 
القطعت منذ تسم سنین . انك لم تعد الينا منذ ذلك الحين » ولا نحن 
تبادلنا الرسائل .. 

كان الزائر يتكلم کمن يلقى درسا حفظه » ولكن بينما كانت كلماته 
ثندفق » كان نظره مثبتا على الأرض » رغم أنه بری كل ما بجری » 
ما فى ذلك شك . وأثناء ذلك كان فلتشاننوف یفیء الى نفسه . 

كان يصغى الى باقل بافلوفتش ویتفرس فيه » وق نفسه عاطفة 


۳۹۷ 


غريمة ما تلفك تشنند » حتى اذا توقف صاحبه عن الكلام اجتاحت 
ذهنه ء فحأة » آفکار مقتتة غير متوقعة . 

وصاح يقول منتعشا : 

س ولكن لاذا لم آعرف حتی الان آنك آنت ۶ لقد التقينا خمس 
مرات وحها لوحه » آنفا لأنف . 

س آنذكر ذلك . كنت توجد دالما فى طرشی » مرئین » وربا 
ثلاث مرات . 

س بل كنت آنت توحد دائما فى طرشی ! 

ونهض فلتشانینوف » وانفجر فجاة يضحك ضحكة غير منتظرة . 
وظل باقل بافلوفتش متحيرا مشوشا خلال لحظة » ونظر الى صاحبه 
نظرة منتبهة » ثم ما لبث أن استأتف يقول : 

أما آنك لم تعرفنی فذلك آمر طبيعى . انك قد نسیتنی . زد 
على ذلك هذا الحدر الخفيف الذى قرصنى بعد فراقنا » وخلف فى 
وجهى بعض الاثار . 

ب جدر ؟ حقا ان فى وجهك آثار جدر ! ولكن كيف ؟ 

كيف قرصنى ۶ ان هذا يحدث يا آلکسی ايفانوفتش ! 
لا يتوقعه المرء » ثم شرصه فحأة .. 

عجيب مع ذلك .. طيب » أكمل كلامك » أكمل كلامك أيها 
الصديق العزیز ! 

س رغم أنتى صادفتك 4 


۳۹4۸ 


ب قف ! لاذا قلت « قرصنى ؟ » .. طيب » أكمل » أكمل 9 

وأخذ الرح نتسرب الى الزائر شيئا فشیت » لا بدری الا الله لاذا ! 
ان الهياج الذى هز نفسه منذ لحظة قد حلت محله الآن عاطفة آخری 
مختنلفة عنه كل الاختلاف . 

كان يقطع الغرفة طولا وعرضا بخطى سريعة . 

س رغم أننى صادفتك » ورغم آنی كنت أعتقد آنی سالفاك حين 
أجىء الى بطرسبرج » فانتی » آعود فآقول لك ذلك ؛ آعانی حالة 
نفسية بلغت من .. نعم انتی بلغت من فرط التحطم النفسى » منذ 
شهر مارس ( آذار ) أن .. 

ها .. نعم . أنت محطم النفس منذ شهر مارس ( آذار ) . 
انتظر . آلا ندخن #7 

س أثناء حياة اتاليا فاسيليفنا » أنت تعلم .. 

س نعم نعم » أعلم » ولكنك منذ شهر مارس ( آذار ) .. 

س ریما أدخن سيجارة صغيرة . 

س هذه سيحارة . أشعلها ؛ وأكمل كلامك . أكمل كلامك » لقد 

أحدثت فى نفسى من .. 

وأشعل فلتشائينوف سيجارا كبيرا » ثم جلس فجأة على سريره . 

وتوقف باقل بافلوفتش . 

ما آشد اضطرابك ؟ هل تشکو من شىء فى صحتك ؟ 
س دع صحتى للشيطان .. أكمل كلامك . 


۳۹۹ 


ولكن الضيف » رغم اضطراب رب البيت » كانت تزداد فى وجهه 
علاثم الرضى وامارات الثقة بالنفس . قال : 


س وماذا أقول ؟ تخل أولا با ألكسى ايفانوفتش » رجلا مقتولاء 
مقتولا تماما اث صح التعبير . تخیل رجلا عاش مع زوجته عشرين عاما » 
ثم تغيرت حياته تغيرا تاما » فأصبح پشسکم فى الشوارع الغبراء » كأنه 
يسير فى الصحراء » ليس له من هدف واضح » ولا يكاد یمی نفسه .. 
ثم يستمد من غياب الوعى هذا لذة .. من الطبيعى فى مثل هذه 
اللحظات » اذا آنا التقيت مصادفة شخص أعرفه أو بصديق » أن 
آتحاشاه عامدا » فما أقترب منه . ولكن > فى لحظات أخرى » تبلغ 
قوة الذكريات » وسلغ الظماً الى رو شاهد من شهود هذا الاضی 
القریب الذی ذهب ون یود » وتبلغ شدة خفقان القلب لهذه الذ کری» 
أن الرء برکض فیرنمی على عنق صديقه » سواء آکان ذلك ف الليل 
آم فى النهار » ولو تعرض لابقاظه فى الساعة الثالثة من الصباح . لقد 
أخطات فى تقدير الساعة فحسب » ولكنى لم أخطىء فى تقدير الصديق» 
لى کوفئت فى هذه اللحظة أحسن مكافأة . أما عن الساعة » فقد 
كنت آظن حقا أنها منتصف الليل » لأثنى لم أشعر بحاجه الى النوم . ال 
الرء يشرب حسزنه » ويسكر به . وليس الحزن هو الذى يقضمنى 
الآن » بل شىء آخر . 

فقال له فلتشانینوف » وقد اريد وجهه » وظهرت عليه أقصى علائم 
الحد فحأة : 

انك تعبر عن نفسك تعبيرا غريبا . 


۳+ + 


نعم » أعبر عن نفسی تعبيرا غريبا . 

آلست تمزح ؟ 

فصاح بافل بافلوفتش » وقد استبدت به دهشة مؤؤلة : 

امزح 7 وق اللحظة التى آخبر فيها .. 

آسکت عن هذا » أرجوك . 

قال فلتشانينوف ذلك » ونهض » ثم أخذ يسير فى الغرفة . 

وانقضت على هذا ثلاث دقائق . وقام الضيف بحركة لينهض أيضأء 
ولكن فلتشانينوف صرخ يقول له : « لا تقم » لا تقم » . 

ولكن ما أكثر ما تغيرت ! لقد تغيرت تغيرا رهيبا ! لكأنك 
انسان آخر . 

هذا ما آضافه فلتشائينوف وهو شف آمامه فحأة » كأن هذه الفكرة 
قد شدهته على حين غرة . 

لا غرابة فى هذا .. انقضت تسع سنين ! 

لا لا لا . لا شأن للسن بهذا . ليس مظهرك هو الدی تغير > 
ل شىء آخر . 

س نعم » هذا ممكن : لسع سئين ! 

آم منذ شهر مارس ( آذار ) ؟ 

فابتسم باشل بافلوفتش ابتسامة ماكرة » وقال : 

بت ها ها.. فكرة لضفة . ولكن هل آجرژ أن أسألك ما هو 

ذلك التغير ؟ 


س بصراحة .. كان باقل بافلوفتش قبل ذلك رجلا محترما » 
لقا ا اما الال فهو وهل امه 


لقد بلغ به الغضب والحنق نلك الدرجة التى تندة فيها عن أحسن 
الناس كلمات زائدة . 

س تافه 7 هذا رآیك ۶ ولم آعد « بسیطا » ؟ لم آعد ( سسيطا » 
الشة 9 

قال بافل پافلوفتش ذلك » وهو يطلق ضحكة رضی صغيرة . 

ليم تعد « عاقلا » النتة ! وريما كنت الآن مسرفا فى الذكاء . 

وقال فلتشائينوف بينه وبين تفسه « اتنى وقح ؛ وهذا الوغد 
أوقح منى . ولكن .. ما هی غایته ؟ » . 

صاح الضيف وقد ثارت نفسه فحأة واضطرب ف مقعده : 

ل أوه .. با صدمقی العزيز » با صديقى الحبيب الکسی‌افا نوفتش. 
ما لنا ولهذا ؟ لسنا الآن ف المجتمع الراقى » لسنا فى المجتمع الراقى 
الانق ! انما نحن الان صديقان قدیمان » اجتمعا على صدق واخلاص» 
و نذکرا نلك الرايطة الغالية جدا التی كانت المرحومة آجمل حلقة فیها . 

وبلغت عواطفه من الغلیان » فیما بدا » أنه خفض رأسه مرة آخری 
كما فمل منذ قلیل » وأخفى وجهه ف قبعته . فكان فلتشانینوف بفحصه 

وقال لنفسه فحأة : « من بدری ؟ قد لا بکون الا مهرجا .. ولکن 
لا لا ! لا أظن أنه سکران . قد يكون سکران مع ذلك : ان وجهه 


۳۰۲ 


هذا الوغد ؟ 6 . 

صاح باقل بافلوفتش وهو يزيح قبعته شيئا فشيثا » وسدو 
مسترسلا ف دک انه : 

س هل تتذکر ؟ هل تتذکر ؟ هل تتذکر جولاتنا فى الحقول » 
وسهر انا » واحتماعاتنا الراقصة » وآلعانا الصغيرة فى منزل صاحب 
العالی سیمیون سیمیونوفتش الجواد الكريم ۶ وهل تنذكر قراءاتنا 
ولکن ظهرت فجأة اتالیا فاسیلیفنا » فما هی الا عشر دقائق حتی 
أصبحت الصد.ق الحميم الأسرة 8 ودام ذلك سه تكاملها 2 كمأ ف 
مسرحبة تورجینیف « ال رة € * ؟ 

كان فلتشانننوف تحول فى الغرفة سطء مطرفا الى الأرض . كان 
باتنباه . فقاطعه يقول مرئبكا بعض الارتباك : 

لم تخطر « الريفية » ببالی يوما .. ولم تتحدث أنت يوما 
بصوت حاد كهذا » وبهذه اللهجة التى ليست لهجتك . لاذا ذلك ؟ 

فاستاتف باقل بافلوفتش يقول بحرارة : 

سب حقا .. كنت قبل الآن أصمت ف أكثر العاف ده عي نع 
كنت أكثر صمتا . ذلك آنتی كنت أفضل الاستماع حين كانت المرحومة 
تكلم . آلا تتذكر كيف كانت تتکلم بذكاء ؟ أما عن « الريفية » 


۳۰۲ 


وعن ستوينديف خاصة ؛ فأنت على حق أيضا .. اتنا لم تقارث > آنا 
والمرحومة الغالية » بين لقائنا الأول وبين مسرحية تورجينيف » الا فيما 
بعد » أعنى بعد سفرك » حين كنا تتذكرك .. وكانت القارنة تتناول 
شک شنت 


س أى ستونندشف 4 سحقا لك ! 
هكذا صاح فلتشانینوف وهو يضرب الارض برجله » ويضطرب 
اضطرابا شديدا من هذا الاسم الذى بوقظ فيه ذكرى بعيدة . 
فاجایه باقل بافلوفتش » بصوت عذب منغم : 
سب ستوبندیف ؟ هو احدى شخصيات اللهاة . هو « الزوج » ف 
مسرحية « الريفية » . الا أن هذا پتصل بسلسلة آخری من ذكرياتنا 
الجميلة الغالية ؛ تست بعد سفرك » حين شرفنا ستیفان میخائیلوفتش 
داحاو توف بصداقته » مثلك تماما » ولكن خلال خمس سنوات بكاملها. 
فتسمر فلتشانينوف فى مکائه » سائلا : 
س ماذا ۶ باحاوتوف ؟ أى باجاوتوف # 
س باجاوتوف » ستیفان میخائیلوفتش ؛ الذی شرفنا بصدافته » 
ساو ل و یاف مرو ا 
فهتف فلتشاسنوف قول وقد فهم الأمر : 
ها .. نعي . پاجاوتوف .. لقد كان موظفا فى مدینتا .. 
فصاح باقل پافلوفنش بحماسة شديدة قول : 
س عم نسم » كان ملحقا بالحاکم . شاب من الجتمم الراقی 
ببطرسبرج » لم آر لأناقته مثيلا . 


۳۰ 


س نعم » نعم . فيم كنت أفكر ؟ نعم .. هو أيضا اذن ؟ .. 

فأجاب باقل بافلوفتش بتلك الحماسة نفسها » ملتقطا تلك الكلمة 
الطانشه التى ندت عن محدثه : 

س هو أيضا » هو أيضا . وعندئذ انما مثلنا « الريفية » على 
مسرح هواة » فى منزل صاحب العالی سيميون سيميو نوقتش » الجواد 
الكريم . لقد مثل ستيفان ميخائيلوفتش دور الكونت » ومثلت أن 
دور الزوج » ومثلت المرحومة دور « الريفية » » ولكنهم سحبوا 
منى دور الزوج » بالحاح من الرحومة . فلم آمثل اذن دور «الزوج». 
كانوا شولون انلى لا أحسن تمثيل هذا الدور .. 

ولكن أى شيطان يدعى أنك ستو بنديف 7 انك بافل بافلوفتش 
تروسونسكى ؛ ولست أبدا ستوينديف .. 

هكذا صرخ فلتشانئينوف يفظاظة دون تحرج . انه بکاد برتعش 
حنقا وغيظا . ثم أضاف يقول : 

سب ثم اسمح لی .. ان باجاوتوف هذا هو الآن هنا » ببطرسبرج ؛ 
رآیته بنفسى فى الربيع . فلماذا لا تذهب اليه أيضا ۶ 

اننی أذهب اليه كل يوم » منذ ثلاثة أسابيع . ولكنهم پرفضون 
أن أدخل عليه . انه مريض » لا يستطيع أن بستقبلنی . وتصور اتی 
علمت من مصدر موثوق آنه كان حقا مريضا مرضا خطيرا ٠‏ صديق 
قديم . آه يا آلکسی ایفانوفتش » لقد قلت لك وأكرر قولى انثى » 
فى الحالة التى أنا فيها » أشتهى أحيانا أن آغیب حقا تحت الأرض . 
وق لحظات أخرى آحس أتى مستعد لأن آرئمی بين ذراعى واحد 
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من أولئك الذين شهدوا حياتى الماضية » واحد من أولئك الذين شاركوا 


ق حیاتی الذاهة » لا لشىء الا لنبكى معا .. نعم لا لشىء الا لأبكى .. 
أقول ذلك صادقا .. 


قال فلتشائيلوف بخشونة : 
س هيا .. يكفيك اليوم هذا .. 
س يكفى ويزيد » يكفى ويزيد . ان الساعة الان هی الرابعة » 
وقد أزعحتك ازعاجا فيه كثير من الأنانية .. 
قال بافل بافلوفتش ذلك » ونهض فحأة : 
سد اسمع . ناجوه اليك حتما . و آمل عندگذ .. قل لی بصراحة : 
آلست الیوم سکران ٩‏ 
ب سكران ؟ آیدا . 
ب ألم تشرب قبل آن تجیء الى هنا » أو قبل ذلك أيضا ؟ 
ب ان حرارتك مرتفعة حقا يا آلکسی ایفانوفتش . 
سب سأجىء اليك غدا قبل الساعة الواحدة . 
اتى آلاحظ منذ برهة أنك تبدو فى حالة هذيان تقرسا . 
قال باقل بافلوفتش ذلك ملحا على هذا الموضوع » وهو بشعر 
بنوع من الرضی . ثم آردف : 
س برسفنى حقا أن خرافتی .. آنا ذاهب » آنا ذاهب . آما آنت 
فاستلق على فراشك وحاول أن تنام . 
صاح به فلتشانینوف شول وقد ثاب الى نفسه : 


۳۰۹ 


ب ولكنك لم تقل لى أبن تسكن . 

ألم آقل لك ذلك اننی أسكن ف فندق پوکروشسکی ؟ 

س ما هذا الفندق أيضا ؟ 

ب قريب جدا من كنيسة بوكروف . فى شارع صغير » نسيت اسم 
الشارع » ونسيت الرقم . ولكن الفندق الى جانب الكنيسة .. 
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أهلا وسهلا بالضيف العزيز . 

قال باقل بافلوفتش ذلك » وكان قد أصبح على السلم . فصاح 
به فلتشائينوف مرة أخرى قائلا : 

سب قف . آلن ترحل عن هذا الفندق ؟ 

كان بافل بافلوفتش قد هبط ثلاث درجات على السلم » فالتفت 
محملقا » على انسامة فى شفتيه » وقال : 

سب كيف « آرحل » ؟ 

فکان كل جواب فلتشانينوف على ذلك أن صفق الباب بقوة » 
ثم آدار المفتاح برفق » ودفع الزلاج . فلما عاد الى غرفته بصق مشمئزا 
کمن انسخ . 

وظل واقفا » ساكنا » فى وسط الغرفة » خلال خمس دقائق » ثم 
ارتمى على سريره دون أن بخلع ملاسه » فما لبث أن نام . والشمعة 
النى سى أن بطفثها ذابت على المنضدة حتى آخرها . 


رو و( اسن 


وما عميقا » واستقظ فى الساعة التاسعة 
افیا علد شان 
سريره » وأخذ شکر فى موت « تلك المرأة» . 
ان «الهزة» التى شعر بها آمس حين علم بموت 
تلك المرأة قد تر کت فبه نوعا من الاضطراب وشيئا من الألم » خنفتهما » 
ی حين » فکرف" خاصة نشات عن رژية بافل بافلوفتش . آما الیو » 
حين استبقظ ؛ فان کل ما حدث قبل تسم سنين بطوف الآن فى ذهنه 
واضسا الى أقصى حدود الوضوح . 

ان هذه المرأة ؛ المرحومة اناليا فاسيليفنا » زوحة « تروس وتسكى 
هذا » » قد أحبها فلتشانئينوف + وكان عقسقها » أثناء اقامته فى ت .. 
سنة کاملة » لعمل من E‏ ركان هذا العمل دعوی خلاف علی ارث 
أيضا ) . وکان ذلك العمل لا شتضى اقامة طويلة کل ذلك الطول »> 
فى واقم الأمر » وانما كانت تلك العلاقة هی السبب الحقیقی لهذه 
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الاقامة الطويلة . وقد استبدت تلك العلاقة واستبد ذلك الحب بنفسه 
استبدادا قويا ؛ حتى آصبح عبدا لناتالیا فاسيليفنا ان صم التعبير . 
كان مكن أن لا تتردد لحظة واحدة عن القيام بأشد الأعمال شذوذا 
وحلونا » اذا شاءت له ذلك نزوة من نزوات تلك المرأة ٠‏ ولم بقع شىء 
پشبه هذاء لا قبل ذلك ولا بعده . وق نهاية السنة » حين أصبح الفراق 
أمرا لا بد منه ولا محيص عنه » بلغ الحزن واليأس بفلتشانینوف أنه 
اقترح على ناتاليا فاسيليفنا » عند اقتراب الموعد المسئوم » رغم أن 
هذا الفراق فراق الى حين لن يطول » اقترح عليها أن تهرب معه » أن 
تترك زوجها » أن تهجر كل شىء » وآن سافرا الى الخارج الى الأبد . 
ولم يصده عن هذا الشروع » ولا آكرهه على السفر وحده الا سخريات 
هذه السيدة وصلابتها ( ,بجحب أن نذكر أنها كانت فى آول الأمر تحبذ 
الفكرة تحبيذا كاملا » ربما على سبيل الزاح » أو على سبيل التسلية ). 
ولكن ما انقضى على ذلك الفراق شهران » حتى كان يطرح على نفسه 
ببطر سبرج هذا السؤال : آحقا أحب تلك المرأة أم أن ذلك لم يكن 
الا نوعا من « السحر » ؟ ولم بطرح فلتشانينوف على نفسه ذلك 
السترال عن خفة وطيش ؛ ولا بتأثير هوی جديد اشتعلت ناره فى نفسه : 
لقد كان خلال هذين الشهرين فى بطرسبرج ؛ خارجا عن طسوره 
حقا » ولعله كان لا بولی النساء آی التفات » رغم أنه حدد علاقاته 
القديمة فورا وأتبح له أن بری مثات النساء . ثم انه کان بعلم 
كل العلم » رغم جميع الشكوك التی قامت فى نفسه » أنه لو عاد 
الى ت .. لاستعبدنه » مرة آخضری » فتنة تلك المرآة التى تستيد 


بالنفس . حتى لقد نال مقتنعا بذلك بعد خمس سنين . غير أنه كان 
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عندئذ لا يعترف لنفسه بهذا الا ويغضب » وكان لا بستطیم أن 
تذكر « تلك المرآة » الا وشعر نحوها بالكره والبغض . كان بخحل 
من هذه السنة التى قضاها فى ت .. ولا يستطيع أن يتصور 
كيف أمكن أن يستعبد فلتشانينوف هوی « غبى » كهذا الهوى . 
كان يعد“ جميع الذكريات التى تتصل بهذا الهوى مخلة بالكرامة 
موجه للخحل ه فكان اذا تذكرها تحمر وحهه احمرارا شددا » 
حتی لیکاد یبکی » وکان يغرق نفسه بالوان من اللوم الوجع 
والتقریع المؤلم . ولکنه شعر بعد بضع سنين بثیء من الهدوء » 
فلقد حاول أن ,شی کل شیء » وظفر بذلك تقریبا . وها هو کل ثیء 
ينبعث الال فحأة » بعد تسع سنين » انبعائا غریبا » حين علم يموت 

جلس على سريره » وغزته آفکار مشوشة كانت تتسارع ف 
ذهنه مزدحمة » فكان لا بحس احساسا واضحا ولا يفم فهما 
واضحا الا شيئا واحدا .» هو أن موت هذه المرأة > رغم ما أحدثه 
فيه اللباً من « اضطراب » » لم يأرثر فيه » ولا أحزنه فكان تساءل : 
« أأنا لا آشعر اذن حتی بشىء من الأسف لموتها » . الحق أنه أصبح 
بشع لوق يمل | ذا کی کر اليا سم یا و للضي 
فى أمرها برآی أقرب الى الحياد والانصاف . كان رأبه الذى قام 
فى ذهنه منذ مدة طويلة خلال هذه السنين التسع من الفراق » 
هو أن اتالیا فاسبلیفنا واحدة من سيدات الريف العاديات جدا » 
واحدة من سيدات المجتمع « الراقى » فى الريف : « من يدرى » 
قد تكون كذلك حقا » وقد أكون آنا الشخص الوحيد الذى صنع 
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لنفسه عنها أفكارا خيالية » . وكان بقدر دائما مع ذلك أن رأيه 
هذا قد يشتمل على بعض الخطأ . وهو بحس ذلك الآن . ثم ان 
الوقائع جاءت تكذب ذلك الرأى : لقد فامت بينها وبين باجاوتوف 
هذا علاقة أخرى دامت بضع سنين . لقد « فتن » باحاوتوف هذا 
أيضا بها . وباجاوتوف ينتمى فى الواقع الى أعلى طبقة بطرسبرجية . 
ولا كان « شخصا تافها تماما » ( هكذا كان شول عنه فلتشانينوف ) 
فانه كان لا يستطيع أن يعيش حياة ناجحة الا ى بطرسبرج » ومع 
ذلك ازدری بطر سیر ج هذه النى تعده بكثير من المزايأ والمنافم 
وعاش فى ت .. خمس سنین من حساته » ف سبيل هذه المرأة 
وحدها .. ولعله لم يعد الى بطرسبرج ؛ الا بعد أن رامى » 
كما « پرمی حذاء أصبح من البلى بحيث لا يصلح أن ينتعل » ۰ 
فلایت خی 1 كتوق فى هده ا و عقارق + هی القدرة على 
الاجتذاب والاخضاع والسيطرة . 

ومع ذلك كان يلوح أنها لا تملك ما به تجذب وتستعبد : 
انها لم تکن على حظ كبير من الجمال » ولعلها لم تكن على أى حظ 
من الجمال . كانت فى الثانية والعشرين من عمرها حين رآها 
فلتشانينوف . كان فى وجهها حين ینتعش ويتحرك نوع من الفتنة . 
على آنه لا يمتاز بحسن كثير . الا أن عينيها كانتا منفرتين : كان ف 
نظرتها قسوة مفرطة . وكانت نحيلة جدا . وكان نموها العقلى 
ضعيفا . كان لها فكر ثافذ ولا شك » ولكنه فكر متعصب ضيق 
فىأكثر الأحيان . وكان سلوكها سلوك امرأة ريفية راقية » ولكنها 
تمثاز » الى ذلك » بكثير من الرهافة » واللباقة » والحق يقال . 
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وكان لها ذوق لطيف . ولكن هذا الذوق اللطيف لا ظهر الا ق 
ملابسها » فلقد كانت تعرف كيف تلبس .. وكان طيعها تصف 
بالجزم والسيطرة : انك لا تستطيع أن تتفاهم معها فى أى آمر 
من الأمور نصف تفاهم : « اما كل شیء » واما لا شیء » . وكانت 
كريمة كرما كبيرا . ولکنها كانت الى ذلك ظالة ظلما شديدا : 
يستحيل عليك أن تتناقش مع هذه السيدة : أن × ۲ لا معنی 
لها عندها . لم یتفق لها بوما آن عدت نفسها على خطأ » حتى لكأنها 
محصوبة من الزلل . کانت خیانتیا الستمرة الكثيرة لزوجه | 
لا تثقل على ضميرها . كان فلتشانینوف يشلهها هو نفسه تلك 
« العذراوات » » عذراوات « الخلستسيس » * اللوانى بعتضدن 
مخلصات آنهن « آمهات الرب » . كانت وفية لعشاقها » الى أن تشبع 
منهم . وكان بلذ لها أن تعذبهم » ثم سرعان ما تكافئهم . ان طبيعتها 
جامحة قاسية شهوانية . كانت تکره الفجور » وتستشکره استنكارا 
شديدا » ولکنها كانت فاجرة . وما من ثیء كان سکن أن بحملها 
على التسليم پأنها فاجرة . « من المحقق آنها تجهل ذلك » صادقة كل 
الصدق » . هذا ما كان شقوله فلتشانينوف لنفسه حين كان لا ال 
فى ت .. ( ويحب أن نذكر » عايرين ء أنه كان شول ذلك لنفسه 
حين يشارك فى فجورها ) . وكان يقول لنفسه أيضا « هذه امرآة 
من أولئك النساء اللواتى كأنما خلقن ليخن أزواجهن . ان آولتك 
النساء لا تزل بهن القدم ما دمن بنات لم يتزوجن بعد . ان طبيعتهن 
تفضی بأن لا بقع لهن هذا الا حين يتزوجن . ان زوج احداهن 
هو آول من يعاشرها » ولكن بعد الزواج » لا قبله . وما من فتاة 
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تتزوج مثلما بتزوجن ببراعة وسهولة . والزوج هو السئول عن 
العشیق الأول . ويجرى كل ثىء بصدق واخلاص > فهن لا برین 
انهن تنکین طريق الواجب ء أو أن ما بعملنه ليس من حقهن .. 
وهن يبعددن أنفسهن بريئات كل اليراء 8‏ بطبيعة الحال .. » .. 


كان فلتشانينوف مقتنعا بوجود هذا اللموذج من النساء حقا » 
ولكنه كان موقنا أيضا بوجود نموذج من الأزواج يقابل هذا النوع 
من النساء » نموذج من الأزواج ليس لوجوده من مبرر غير الانطباق 
على هذا اللموذج من النساء . وكان من رأيه أن الصفة الأساسية 
فى هؤلاء الرجال هی أن آحدهم « زوج أبدى » ان صم التعبیر » 
أو قل انه ليس ف الحياة الا زوجا . « ان رجلا من هذا النموذج 
لا يولد ولا ينمو الا ليتزوج وليصبح تمه لزوجته » ولو كان يملك 
طبعا خاصا لا مشاحة فيه , ان العلامة التى تميز زوجا مثله هى زننة* 
ما فى رأسه . فيستحيل عليه أن لا بکون له قران » كما ستحيل 
على الشمس أن لا تفىء . وهو لا بحمل ذلك دائما فحسب ء 
بل لابد أن بجهله » بحكم قوائين طبيعته » . كان فلتشانیلوف يمن 
ایس‌انا جازما بوجود هذين النموذجين » وبآن بافل بافلوقتش 
تروسوتسکی کان فى ت .. يمثل أحدهما . غير أن بافل بافلوفتش 
الذى جاءه آمس » يختلف اختلافا واضحا عن بافل الذى عرفه فى 
ت .. لقد رأى فلتشاننوف أن الرحل ندل تبدلا هالا » ولکنه 
يعرف آن هذا التبدل أمر كان لابد أن بقع » وأنه طبيعى تماما : 
ان السيد نروسوتسکی لا سکن أن يكون الان ما كان أثناء حياة 


۳۳ 


زوجته . انه لا مثل الآن الا جزءا من كل » جزءا ترك فى العالم شيئا 
غريبا لا يشبهه شىء . 

أما باقل بافلوقتش الذى كان فى ت .. فاليكم الصورة التى 
احتفظ بها فلتشانينوف عنه » وآخذ تذکرها الآن : 

ف ت .. لم يكن باقل بافلوفتش الا زوجا » ولا شىء غير ذلك 
ولئن كان عدا هذا موظفا » مثلا » فما ذلك الا لأن آعماله جزء من 
واجباته زوجا . لقد دخل الوظيفة لأنه نظر بعين الاعتبار الى مركز 
زوجته ف مجتمع ت .. رغم أنه كان » بحد ذاته » موظفا نشيطا 
شديد الحماسة لعمله . كان عمره حينذاك خمسة وثلاثين عاما » 
وکان يملك بعض الثراء » بل كانت ثروته ضخمة يعض الشىء . 
لم تكن له كفاءات بارزة » ولكنه لم يكن عاجزا عحزا بارزا كذلك . 
وكانت له صلات بالمجتمع الراقى » وكان يعيش حياة عريضة . 
وكان الناس فى ت .. شدرون تاتاليا فاسيليفنا كثيرا » ولكنها كانت 
لا تحفل بهذا كبير احتفال » وتعد اعتبار الناس لها حقا من حقوقها . 
كانت تحسن الاستقبال » وقد روضت باقل بافلوفتش حتى أكسيته 
كثيرا من اللياقة » فصار یجید استقبال آضخم قبعات ت .. اذا اقتضی 
الأمر ذلك . ولعله كان ذكيا آيضا ( هكذا كان يقول فلتشانینوف 
لنفسه ) » ولكن ناتالیا فاسيليفنا كانت لا تحرص على أن يتكلم 
زوجها كثيرا » فكان الناس لا پلاحظون ذكاءه . ولعله كان ینعم 
بعدد من المزايا الطبيعية » كما كان ننصف ببعض العيوب » آما المزايا 
فكانت مغطاة بدثار ان صح التعبير » وأما الغرائز السيئة فقد ختنقت 
خنقا كاملا على وجه التقرب . يتذكر فلتشائینوف » مشلا أن 


1 


السيد تروسوتسکی كان يحاول فى بعض الأحيان أن بهزا بحاره » 
ولكن ذلك كان محظرا عليه بقسوة . وكان يحب فى بعض الأحيان 
أن پروی قصصا » ولكن ذلك كان مراقبا أيضا : كان لا شسمح 
له بأن يقص الا حكايات ليس لها دلالة . وكان يحب أن یجتسع 
يبعض الرفاق خارج البيت » بل كان يميل الى الشرب مع هؤلاء 
الرفاق » ولكن هذه الميول قد اجتشت من جذورها . ومع ذلك » 
اذ نظر الرء الى الظاهر وحدها » لم يدر فى خلده أن الرجل تحت 
حذاء زوجته ۰ کانت اتالیا فاسیلیفنا تبدو زوجة مطيعة » ولملیا 
كانت تعتقد هی بذلك اعتقادا صادقا . ولعل بافل بافلوفتشی کان 
پحب زوجته حبا پیلغ حد الجنون ؛ ولکن لم یکن ق وسع آحد 
أن لاحظ ذلك : كان بستحیل أن يعرف آحد شيئا عن هذا » 
وركذا اقم الح اذك الك تیه زا ستليا د ال 
لقد تساءل فلتشانينوف مرات كثيرة ء أثناء اقامته فى ت .. هل شته 
الزوج بعض الاشتباه فى علاقانه پزوجته . حتى لقد طرح هذا 
السئؤال غير مرة على تالا فاسیلیفنا بكثير من الجد : فكانت تضيق 
دوع با وال تشه أن زو EA‏ ورك 
شيئًا » وأن هذا كله « لا يعنيه أبدا على أبة حال من الأحوال » . 
وئمة شىء آخى طريف » هو آنها كانت لا تسخر أبدا من بافل 
بافلوفتش + ولا تجد فيه آی شىء شیر الفسحك أو يبعث على 
النفور » ولو تحرا أحد فنال منه أو لم يتأدب معه لدافعت عنه دفاعا 
حارا . ولم يكن لها آولاد » لذلك أصبحت سيدة من سيدات 
د الصالونات » فحسب . ولكنها كانت تحرص على حياتها المنزلية 
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أنضاأ . ان ملذات الصالونات لم تكن تستغرقها كل الاستغراق » 
وکات تحب آن تعنی منزلها واعسال السیدات . لد ذکر 
بافل بافلوفتش آمس قراءانهم العائلية عند الساء فى ت .. وهذا 
صحيح : لقد كان فلنشانینوف هو الذی تولی القراءة ف بعض 
الأحيان » وکان بافل بافلوفتش بتولاها فى أحيان أخرى : كان 
بافل بافلوفتش يقرا فیجید القراءة » وکان فلتشانینوف يعجب من 
ذلك آشد العجب . آما ناتالیا فاسيليفنا فکانت تتابع القراءة بهدوء 
واتتباه مع استمرارها على التطریز فى آکثر الأحوال . کانوا شرآون 
روایات لدیکنز » ومحلات روسية » وکانوا شرآون ف بعض الاحیان 
آشباء « جدية » . وکانت اتاليا فاسیلیفنا تقدر ثقافة فلتشانينوف 
كثيرا » ولکنها لا تنحدث فى ذلك . كان ذلك آمرا مقررا » مسلما 
به » لا داعی الى الکلام فيه . كانت ناتالیا فاسيليفنا قليلة الاحتفال 
بكل ما هو علم وكتب » كأن هذه الأمور لا تعنيها » رغم ما قد یکون 
لها من فائدة . أما بافل بافلوفتش فقد كان بحها حب هوی فى 
بعض الأحيان 5 

وقد ائنهت هذه العلاقة فحأة » حين بلغ حب فلتشانينوف أقصى 
درجاته » حتى كاد يصير الى جنون . طترد بغتة » ببسالة » رغم أن 
كل شىء قد رتب اترانيبا من شأنه أن بحعله سافر دون آن سرف 
انه « ر"می كما برمی حذاء أصبح من البلی بحيث لا بصلح أن 
پستعل » . لقد ظهر قات .. قبل سفره بشهر و نصف شهر ضابط 
من ضباط المدفعية أنهى دراساته فى مدرسة الفتيان منذ برهة 
وحبزهة . وأآخذ هذا الضابط يتردد الى بست نروسوتسکی > فأصبح 
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العدد الآن أربعة لا ثلائة . وکانت فاتالیا فاسيليفنا تستقبل الفتی 
بترحيب وحفاوة » ولكنها كانت تعامله كما عامل الأطفال ؛ 
فلم يشك فلتشانينوف فى شىء . ثم ان ثمة شيئا آخر كان شغل 
باله ء ذلك أنه أ*بلغ فجأة أن الفراق أصبح أمرا لابد منه . وقد أوردت 
ناتالیا قاسيليفنا مئات من الحجج للتدليل على أن سفر فلتشانينوف 
يجب أن نتم بسرعة » وكانت احدى تلك الحجج آنها حبلى : كانت 
تعتقد أنها حبلی » فلابد اذن أن يغيب فورا ثلاثة أشهر أو أربعة 
آشهر على الأقل » وذلك حتی لا براود الزوج" بعد نسعة أشهر 
آی* شك اذا حاول أحد أن شى بها . وكانت الحجة ضعيفة . 
وقد اقترح فلتشانينوف عليها أن تمرب معه الى باريز أو الى 
آمی رکا » بتأثير ما كان يتأجج فى نفسه من حب عنیف . ولكنه سافر 
بعد ذلك وحده الى بطرسبرج 4 شريطة أن لا يغيب الا ل مدة 
قصيرة جدا » أى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فى أكثر تقدبر » 
و الا لا سافر قط » رغم جميع الحجج والأدلة النی سکن ابداوها . 
ویعد شهرین تماما تلقی ف بطرسبرج رسالة من اتاليا فاسيليفنا 
ترجوه فيها أن لا يعود أبدا الى ت .. لأنها تحب الآن شخصا آخر. 
آما عن حملها ؛ فقد قالت فى الرسالة انها كانت على خطأ . ولم يكن 
فلتشانینوف فى حاجة الى هذا الشرح . ان كل شىء غدا واضحا : 
نقد نذكر الضابط الصغير . انتهی الأمر الى الأبد . وقد علم 
فلتشانینوف بعد بضع سنین أن باجاوتوف الذى كان فى ت . 
قد مكث فيها خمس سنين . وعلل طول مدة هذه العلاقة بآن ناتاليا 
فاسيليفنا كانت يسبب تقدمها فى السن تزداد تعلقا بعشيقها حتما . 
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ظل فلتشانينوف جالسا على سريره قرابة ساعة . فلما ثاب الى 
نفسه » قرع الجرس لاقرا » فجاءته بقهوته » فاحتساها بسرعة » 
وارتدى ملابسه وخرج ف الساعة الحادية عشرة تماما » ليمضى 
باحثا عن فندق بوكروفسكى . لقد راودته فى هذا الصباح فكرة 
جديدة حول هذا الموضوع . ثم انه كان خجلا بعض الخجل من 
طريقته فى استقبال بافل بافلوفتش + الليلة البارحة . فيجب اخراج 
هذا كله الى النور . 

كان شول لنفسه الان أن قصة القفل كلها » هذه القصة العحسة» 
لم تكن الا بنت الصدفة » لم تكن الا ثمرة سكر بافل بافلوفتش > 
وثمرة شىء آخر أيضا . ولكنه على وجه الاجمال لا ,نتصور تصورا 
واضحا الغاية التى يهدف اليها من مضیثه الى تجديد علاقاته بالزوج 
السابق » رغم أن كل ما بينهما قد انتمی نهاية طبيعية جدا . كان ثمة 
شیء بحره إلى ذلك جرا . لقد شعر شعورا خاصا ؛ وکان هذا 
الشعور بعينه علة ذلك الاندفا ع . 
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سر 


بخطر ببال بافل بافلوفتش أن « يرحل » 
عن الفندق . ولا بعلم الا الله لاذا طرح عليه 
فلتشا نینوف هذا السؤال امس . حقا لقد كان 
مضطرب الفکر . وف دكان صغير » قرب میدان 
بوکروف » دلوه على فندق بوکروفسکی الذی بقع على بعد بضع 
خطوات ؛ فى شارع صغير . وقیل له فى الفندق ان السسید 
تروسوتسکی نزل فى غرفة مثرثثة عندامرأة تال لها ماريا سیسوشناه 
بملحق بقع فى آخر الفناء . فبینما هو بصعد الى الدور الشانی 
الذی فيه الغرف المأوثثة » على سلم حجری » ضیق ء قذر » تعطیه 
الأوساخ » سمع قحأة صوت بكاء . انه يكاء طفلة فى السابعة 
أو الثامنة من عمرها . وكان البكاء أليما . كان نشيجا مخنوقا » 


نفحر فجأة » ویختلط به صراخ حانق » حاد » أجش » ينطلق من 
رجل » كما تختلط به دبدبات أقدام على الأرض . يلوح للمرء أن 
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الرجل بحاول أن سكت الطفلة » ولا بريد أن يسمع أحد” نكاءها » 
ولكنه بحدث من الصخب أكثر مما تحدث » مع محاولته ضبط 
نفسه . كانت الصرخات وحشية » وكان سدو أن الطفلة تتوسل 
الى الرجل أن يصفح عنها . فلما دخل فلتشانینوف فى رواق ضيق 
على جانبيه بابان مفتوحان » صادف امرأة طويلة بدينة مكشوفة 
الصدر » فسألها عن بافل بافلوفتش »> فأشارت باصيعها الى الباب 
الذى كان يسمع من ورائه السكاء . ان هذه المرأة تبلغ الأربعين من 
العمر » كان وجهها الکثیف الحسر فر عن شیء من الاستیاء 
والاستنكار . قالت بصوت خفيض وهی تهبط السلم : 

س آنظروا كيف تسلی ! 

هي“ فلتشانیلوف أن بطرق الباب ۰ ولکنه عدل عن ذلك » 
وفتحه على حين فجاة . فرآی بافل بافلوفتش واقفا ف وسط غرفة 
صغيرة » مزدحمة بآثاث ملون بألوان فلة غليظة . لم يكن 
بافل بافلوفتش مرتديا ملابسه كاملة : كان بلا صدرة وبلا سترة . 
وكان وجهه أحمر يشيع فيه الغضب والحنق . كان يصرخ ويحرك 
ندیه » حتى لكأنه يشد قبضتيه ليضرب بهماء ( هذاما بدا 
لفلتشانينوف ) محاولا أن بسكت طفلة صغيرة فى نحو الثامنة من 
العمر . وكانت الطفلة ترتدى ثوبا فقيرا » ولكنه ثوب آنسة ممع 
ذلكك » توب اقب من الصوفه الأسود ۰ کان یبدو آنها فی نوبة 
عصبية » كانت تمد يديها نحو بافل بافلوفتش ناشجة منتحبة + 
کآنها ترد أن تشده البها » وأن تعانقه متضرعة . وما هی الا طرفة 
عين حتی تبدل هذا كله : فما أن رأت البنية شخصا غریا حتی 
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صرخت » ومرقت كالسهم الى غريفة مجاورة . آما بافل بافلوفتش 
فقد دهل عن نفسه لحظه ؛ ثم ما لبث أن انبسط وجهه بابتسامة عذية 
كامس تماما » حين فتح فلتشائینوف باب السلم فجأة عليه . 

صاح دهشا : 

ب ألكسى ابفانوقتش . حما لم أكن آنوقع أن تحیء الآن . 
اجلس هنا . هنا على هذا « الديوان » أو على ذلك المقعد ء وأنا .. 

قال ذلك وأسرع برندی سترته » ناسيا أن لبس الصدرة . 

لا داعى الى الرسميات ! ابق كما أنت ! 

قال فلتشانینوف ذلك وجلس على کرسی . 

لا » لا . اسیمح لى ببعض الرسميات . هآنذا الآن على 
ما شتفی الأدب . ولكن لماذا جلست بعيدا فى ذلك الركن 7 اجلس 
على هذا المقعد قرب المائدة .. نعم .. حقا لم أكن أننظر أن 

لاذا لم تكن تنوقع أن أجىء ۶ لقد قلت لك أمس انتی 
سأجىء اليوم » فى هذه الساعة بعينها . 

قدرت أنك لن تحیء » وحين أدركت عند يفظنى فى هذا 
الصباح كل ما جرى أمس » فقدت كل آمل فى رؤيتك بعد 
ذلك أبدا . 

كان فلتشائينوف بلاحظ الغرفة أثناء ذلك . كانت الغرفة ف 
فوضى شاملة » فالسرير لم يرتب » وف کل مكان ملابس ألقيت على 
غير هدى . والمائدة حافلة بكۆوس وثفالات قهوة » وفتات خز » 
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وزجاجة شمبانيا مفتوحة » فارغ نصفها » والى جانبها قدح . وألقى 
فلتشانينوف نظرة على الغريفة المجاورة » ولكن كل شىء كان فيها 
ساكنا » فقد صمتت الطفلة . 

نت هل کلت "تشرن ۶ 

قال فلتشانینوف ذلك وهو يشير الى زجاجه الثسمبانيا . 
فاضطرب بافل بافلوقتش » وقال : 

E كم‎ 

ما آکثر ما تعبرت ! 

جد CI I‏ جعيةة الى يه للد 
يستحيل علی* أن أمنع تفسى . لا تخف با آلکسی ايفانوفتش . لا » 
لست الآن سکران » ولن آقول كلاما سخيفا كالذى قلته أمس ف 
بيتك . ولكننى آقول لك الحقيقة با آلکسی ایفانوفتش : لقد بدآت 
هذه العادة منذ ذلك . ولو قد قال لى أحد » قبل ستة أشهر 
فحسب » آثنى سأتزعزع هذا التزعزع كله » لو أرانى أحد وجهى 
فى المركة » لما صدقته !.. 

ححا اذن. كنت امس سكران: : 

قال بافل بافلوفتش يعترف بصوت منخفض » وهو بعض طرفه 
خحلا : 

حاف وی الاو مقر ان اماما عراس رت اف ون 
أجىء اليك ببضم ساعات . آقول لك ذلك » لأن الحالة عندى 
تزداد سوءا صد السك : فمتی ذهب السکر آصبحت شر برا 
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قاسیا » وصرت کالحنون . وعندئد تفاقم حزنى . ولعل هذا 
الصزن هو الذی يحملنى على الشرب . انی آصیح قادرا على 
ارتكاب أسوأ الحماقات » وأسعى الى الشاجرات . ألم أبد لك 
غريبا أمس ؟ 

اا قد كر ؟ 

يبك كيد ا ادر کل کی : 

ها .. هذا ما قدرته » وهذا ما فسرت به الأمور يا بافل 
بافلوفتش . ولقد كنت آنا أيضا مهتاجا بعض الاهتياج أمس وكنت 
نافد الصبر .. أسلم لك بذلك . انتی أشعر فى بعض الأحيان بانقياض 
شديد » ثم ان زيارتك فى الليل » على غير نوقع .. 

فهز بافل بافلوفتش رأسه كأنه يدهش من نفسه وكأنه يلوم 
تقسه : 

نعم » ف الليل ! وما الذى دفعنى الى هذا 3 على أننى 
ما كان يمكن أن آدخل عليك بحال من الأحوال ؛ لولا أنك أنت 
فتحت الباب .. كنت سأمفى ما فى ذلك شك . وقد سبق أن جئت 
قبل ذلك يا آلکسی ایفانوفتش » منذ أسبوع تقريبا » فما وجدتك . 
ولكن كان سكن أن لا اعود أبدا . ان لی كبريائى با آلکسی 
ايفانوفتش » رغم آنتی فى الحالة التى آنا فيها . لقد التقينا ف 
الشارع » ولكننى قلت لنفسى : « واذا لم بعرفنی .. اذا آشساح 
بوجهه عنى .. ذلك آنها تسع سنين .. مدة ! » فلم آعزم أمرى على 
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التعرض لك . آما أمس فقد كنت راجصا من الضاحية » وكنت 
قد فقدت احساسى بالزمن تماما . والمسئول عن ذلك هو هده 
( آشار الى الزجاجة ) وعواطفى . انها لغباوة ! انها لعباوة شديدة ! 
ولو فعلت ذلك مع غيرك » لفقدت كل أمل فى تجديد التعارف . 
أما آنت فقد تذكرت الماضى فجئت الى » رغم كل ما حدث آمس . 

كان فلتشانينوف يصغى الى كلامه بائتباه . وکان سدو أن 
الرجل يعبر عن شعوره تعبيرا صادقا » حتى لقد كان فى كلامه ثىء 
من الرصانة والوقار . ولكن فلتشاننوف كان لا يصدق حرفا 
مما فقول » منذ دخل عليه . 

س قل لى با بافل بافلوفتش » آلست اذن وحدك هنا ؟ لمن هذه 
البنت التى رأنتها عندك منذ برهة ؟ 

فدهش بافل بافلوفتش كثيرا » ورفم حاجبيه » وألقى على 
فلتشانينوف نظرة صافية بشوشا : 

لمن هذه الطفلة ؟ انها ليزا .. ليرا .. 

قال ذلك وهو تسم انتسامة لطيفة . 

فدمدم فلتشانينوف يقول وقد شعر بشىء بهتر ف نفسه : 

نحت اع ۱1 ۲ 

کال شعورا مباغتا ۰ انه بل دخل منذ لحظة » فرآی لیوا » 
دهش بعض الدهشة » ولکن لم پساوره أى شعور خاص + لم تراوده 
آية فكرة خاصة . فکرر بافل بافلوفتش يقول ؛ وهو لا بزال 


r4 


SN‏ تا لا 

ب نك + ولکن هل .. هل آنصت اتاليا فاسیلیفنا ? 

سل فلتشانینوف هذا السوال خحلا مترددا » صوت مختنق 
عض الاختناق . 

كيف ۶ ها .. نعم . الحق معك . وکیف كان يمكن أن 
تعرف ذلك ؟ نعم » بعد سفرك انما من“ علينا الله بها . 

وارتجف بافل بافلوفتش على كرسيه » كأن انفعالا قويا هز 
نفسه » ولکنه انفعال ممتع . 

قال فلتشانینوف : 

لم آکن اعرف ذلك . 

وامتقم وجهه . 

قال بافل بافلوفتش بصوت رقیق عذب : 

صحیح » صحیح . من ذا الذی كان يمكن أن ینبئك بذلك! 
أنت تذکی آننا » آنا والرحومة » كنا قد فقدنا کل آمل » ولکن الله 
انعم علینا . آه .. لا يدرك الا الله ما شعرث به عندئذ من عواطف ! 
كان ذلك بعد سفرك بسنة تماما » لا بل بعد سفرك بأقل من سنة . 
أظن » اذا لم تخدعنى ذاکرتی » أنك تركتنا ف شهر تشرین الأول 
( أكتوبر ) .. آم ف شهر تشرين الثانی ( نوفمبر ) ؟ 

ب سافرت من ت .. فى آوائل ايلول » فى ۱۳ ايلول ( سبتمبر ). 
أتذكر ذلك جدا . 
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سس فى ايلول ؟ صحيح ٩‏ كنت أظن . . 
قال ذلك بافل بافلوفتش دهشا كل الدهشة » وأردف : 
اذا صح ذلك .. اذن أنت سافرت فى ۱۳ ايلول » وليزا 
ولدت ف ۸ أيار ( مابو ) .. معنى ذلك : ايلول » تشرين الأول » 
تشرين الثانى » كانون الأول » كان الثانی » شباط » آذار » يسان .. 
ثمانية آشهر وبضعة آبام . نعم » هذا هو . ليتك تعلم کم کانت الرحومة.. 
تست آأرنيها . اكتنى بها . 
قال فلتشانينوف ذلك بصوت متقطع . 
فاضطرب بافلوفتش + وقطع عبارته فجاة » كأنها لا قيمة 
لها » قائلا : 
طعا ساتيكت بها حالا » سأقدمها الىك فورا . 
ثم مضى بخفة وحرارة الى غريفة ليزا . 
وانقضت ثلاث دقائق أو أربع . كان فى الغرفة الصغيرة همس 
سریع خافت . وكان صوت ليزا لا يكاد يسمع . قال فلتشانینوف 
لنفسه : « انها تتوسل اليه أن لا دخرجها » . وظهرا أخيرا . 
قال بافل بافلوفتش : 
س هی ذى ! انها لا تزال خحلی . أن بها حياء .. وهی صورة 
الخو شتا 
كانت ليزا قد انقطعت عن السکاء . كانت عيناها مطرقتين » 
وكان أبوها بجرها من يدها . انها بنية فارعة الطول » نحيلة القوام » 
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بارعة الجمال . رفعت عینیها الواسعتين الزرقاوين نحو فلتشانينوف 
بسرعة » ولكنها ما لبثت أن خفضتهما » بعد أن نظرت اليه نظضرة 
مستطلعة قاتمة . كان فى نظرتها ما يلاحظ من جد فى الأطفال 
الذين اذا بقوا وحدهم مع غریب لا يعرفونه جلسوا فى ركن من 
الأركان » وأخذوا من هنالك لاحظون » برصانة وحذر » الضف 
الذی لم يروه من‌قبل . ولکن لعل نظرتها كانت تشتمل أيضا على 
شىء آخر » على فكرة ليست من الطفولة فى شىء . فهذا ما بدا 
لفلتشاننوف الذی حاء ها أبوها اليه . 

عمك هذا قد عرف آمك من قبل . كان صدقنا . فلا تخاف» 
مدثى بدك البه . 

فانحنت البنت انحناءة بسيرة ؛ ومدت يدها خحلی . 

س لم نشا اتاليا فاسيليفنا أن تعلمها كيف تثنى ساقها الى 
الوراء عند التحية احتراما . كان ينبغى لها » على الطريقة الانحليزية > 
أن نحنى رأسها قليلا وأن تمد يدها . 

ذلك ما قاله بافل بافلوفتش لفلتشائينوف وهو بلاحظه شا .. 

کان فلتشانينوف يعرف أن صاحبه بلاحظه ويراقبه » ولكن 
لم بخطر له ببال أن يخفى اتفعاله . كان جامدا على كرسيه » ممسكا 
بد ليزا بيده » ينظر الى الطفلة باتنباه شديد . ولكن ليزا تبدو 
مشغولة الفكر . لقد ترکت يدها فى بد الرجل الغربب » ولکنها 
كانت لا رفع نظرها عن أببها » وكانت نصغى الى كلامه خائفة وجلة. 
تعرف فلتشانينوف عينيها الواسعتين الزرقاوين على الفور ؛ ولكن 
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ما لفت نظره أكثر من أى شىء آخر هو البياض الناصع والنعومة 
العحيبة فى شرتها » وكذلك لون شعرها . ان هذه الصفات ذات 
لالد م آما استاره واا ون و ا هه دک اه تالا 
فاسلیفنا . كان بافل بافلوفتش لا بزال آثناء ذلك يتكلم منذ مدة 
طويلة » ویظهر أنه كان يتكلم بحرارة وعاطفة . ولکن فلتشانینوف 
كان لا يسمع شيئًا » ولم يدرك الا العبارة الأخيرة : 

ب .. لا تستطیم أن تتصور با آلکسی افانوفتش الفرح 
العظیم الذی شعر نا بهحین آنعم الله علینا بهذه الابنة . لقد آصبحت ؛ 
منذ ولادتها »كل شىء عندی . فکنت آقول لنفسى : اذا شاءت 
ارادة الله أن تذهب عنی سعادتی الهادثة » فسوف نبقی لى ليا . 
كنت واثقا من هذا على الأقل ! 

فسأله فلتشاننوف بقوله : 

وتاتاليا فاسبلیقنا ؟ 

فاتقبض وجه بافل بافلوفتش قليلا » ثم أجاب : 

بت فقالنا فاسلفنا "ا و ER‏ حق العرفة ‏ “لذ شت. نلك 
تنذكر آنها كانت لا تحب أن تظهر عواطفها كثيرا . ولکن ما كان 
آروع وداعها لها » وهی على فراش الموت !.. لقد عبرت عندئذ 
عن كل شىء .. قلت لك « على فراش الموت » .. ولکنها قبل مونها 
بيوم واحد » أخذت تضطرب فحأة وتغضس .. قالت اننا نريد أن 
تقتلها بهذه الأدوية الكثيرة » وان كل ما بها حمى بسيطة » وان 
طبيبينا لا يفقهان شيئا » وانها ستنهض من فراشها بعد أسبوعين + 
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متى عاد كوخ ( هل تتذکره ؟ طبيبنا العسكرى » العجوز القصير ؟ ). 
وأكثر من ذلك أيضا أنها قبل أن تحنضر بخمس ساعات تذكرت أن 
عليها بعد ثلاثة أسابيع أن تزور حتما عمتها » اشبينة ليرا » يمناسبة 
عبد ملادها .. 

نمض فلتشانینوف فجأة دون أن ترك بد ليزا . لقد بدا له أن 
ف النظرة المحمومة الثی تسددها الى أبيها شيئا من اللوم . 
قال بصوت موجز » غرب : 

سب آلیست مريضة ؟ 

فأجاب بافل بافلوفتش » وقد بدا ى وجهه الحزن والهم : 

س لا أظن . ولكن شتوننا تحری محری .. انها طفلة غرسة 
الاطوار » عصسيية مد الآن . لقد مرضت علی آثر موت أمهتا 
اسبوعين .. انها اينه هستيرية . ومند لحظة » حين دخلت علينا » 
كانت تبكى بكاء عجيبا . هل تسمعين يا ليزا » هل تسمعين ۶ 
ولاذا كانت تبكى 7 لأنتنى أخرج وأتركها وحدها » ومعنى هذا 4 
فيما تظن » أننى لا أحبها كما كنت أحبها آثناء حياة أمها . هذا 
ما تتهمنى به . آنظر الى هذه الأخيلة التى تنبثق ف ذهن بنية پنبغی 
أن لا تهتم الا بألعابها وعرائسها . ولكن ليس هنا أحد يمكن أن 

ولکن كيف تعمل أنت ؟.. أأنتما وحيدان هنا تماما ؟ 

س نعم » وحيدان . ان الخادمة لا تأتى الا لخدمة الست ء 
مرة فى اليوم . 


وهل أستطيع أن أفعل غير ذلك ؟ حين خسرجت آمس »> 
أقفلت عليها هذه الغريفة : ولهذا السبب انما بکینا اليوم . ولكن 
ما العمل ؟ أحكم فى الأمر بنفسك : منذ ثلاثة أيام » نزلت الى الفناء 
و حد ها من دونی » فرماها صبى بححر على رأسها . وق مرة آخری؛ 
وهذا غير لاثق طبعا . آما آنا فائعم بى .۰ آخرج لساعة » ثم لا آعود 
البیت استطاعت أن تخرجها آثناء غيابى . استقدمت قفالا فتح الباب. 
انه لعار ! اثتی لاشعر آنا نفسی بأن هذه الاعمال أعمال شيطان 
لا انسان . وکل ذلك لأن رأسى مضطرب ؛ نعم ؛ لان رآسی 

قالت الصغيرة خائفه قلقة : 

تح نا نز 

س عدنا ؟ عدنا ؟ ماذا قلت لك منذ لحظة ؟ 

قالت ليزا وقد تملکها الذعر » ومدث يدها نحوه سرعة : 

- لن أفعل ذلك بعد الآن » لن أفعل ذلك بعد الآن . 

عندئد تدخل فلتشانيتوف فى الأمر ء وقد عيبل صيره + فقال 
بلهحة السيد : 


مه 


لا یسکن أن تستمر الحال على هذا النوال . انك رجحل 
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غنى » فكيف تعيش هذه المعيشة » ف هذا الجناح » ضمن هذه 
الظروف 9 

فى هذا الجناح ؟ ولکننا قد نسافر بعد أسبوع » وقد أنفقنا 
الى الان مالا كثيرا » وهينى غنيا .. 

تلیید: الف ارف | 

هکذا قاطعه فلتشانینوف ء وقد ازداد تفاد صيره » وكأنما 
آراد أن بقهمه ما پلی : « لا حاجة الى هذا الکلام . اننی آعسرف 
کل ما ترید أن تقوله » وأعرف الهدف الذی تقصد اليه من قوله » . 
وآردف : 

اسمع 4 سأقترح عليك هذا الاقتراح : لقد قلت الآن انك 
ستبقى هنا آسبوعا » وربما أسبوعين . اننى أعرف هنا بيتا هو 
بيت أسرة كأنها أسرتى ؛ آعرفها منذ عثرين عاما . رب الأسرة رجل 
يقال له بوجورلتسيف 4 هو مستشار سرى يمكن أن نفعك فى 
قضيتك . والرجل وذووه هم الآن فى الريف » حيث پملکون فيللا 
رائعة . ان كلافديا بتروفنا بوجورلتسيفهى لى بمثابة آم » بمثابة أخت. 
وللأسرة ثمانية أطفال . فدعنی آخذ ليرا اليهم . ذلك حتى لا نضيع 
الوقت . سيستقبلو نها فرحين » وسيعاملوتها كأنها ابنتهم » خلال 
هدم المدة كلها » نعم كأنها ابنتهم . 

قال يافل بافلوفتش متکلفا وهو ينظر الى عينى فلتشانينوف 
نظرة ماكرة » فيما خيل اليه : 
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لاذا ۶ لماذا مستحل ؟ 

كيف لاذا ؟ أن آنرك الطفلة هکذا ء فحأة » مع صديق 
مثلك » فهذا ... أوافق عليه ... طبعا .. أما أن ادعها لأسرة 
لا آعرفها » أسرة من الطبقة الراقة .. فهذا ما أنساءل كيف بسكن 
أن شل 7 

صاح فلتشانینوف شبه حانق : 

ولكننى ذكرت لك آننی كنت عند هولاء الناس كأننى فى 
أسرتى . سيسعد كلافديا پتروفنا أن تستقبلها فى بیتها » بكلمة منی» 
كأنها ابنتها . نبا لك . انك لتعلم حق العلم آنك لا تقول هذا العلام 
الا ثرثرة . هذا واضح .. 

قال ذلك وضرب الأرض بقدمه . 

س. بل قلت ذلك لانتی أخثى أن يبدو الأمر غريبا . سيكون 
على“ أن آذهب لرونتها مرة أو مرتين . فما عساهم يقولون حين 
لا يروث الأب . .هأهأ .. وق بيت ثرى هذا الثراء .. 

بت انها أسرة بسبطة » ولیست « رنه » به الاقف “كلك لكان 
لهم تمانية آولاد . ستنتعش البنية .. هذا هو السبب .. سأقدمك 
اليهم منذ غد اذا شتت . وسيكون من واجبك أن تذهب اليم 
للشكر . وسنذهب اليهم كل يوم معا اذا أحببت . 

سب مع ذلك . 

كفى سخافة ! آنت تعرف أن هذا سخافة . اسمع : تعال 


۳۳۲ 


الى“ هذا المساء » فنقضى الليلة عندى ؛ ثم نسافر فى ساعة مبكرة من 
الصباح حتى نصل اليهم ظهرا . 

قال بافل بافلوفتش : 

س يا لك من رجل لطیف ! تقضى الليلة عندك ؟ هذا لطف 
ثم سال وهو بظهر کثیرا من الرقة والتأثر : 
عن وه 
ب وملایسها ؟ آعند آسرة غنية .. وق الصیف آضا ؟.. أنت 
عرف .. قلب الأب ! 
س وما حاجتها الى ملاس أخرى ؟ انها تلبس إلآن السواد . 
هل تستطيع أن تلبس غير هذه اللابس ۶ ان ثيابها مناسبة . كل 
ما تحتاجه يعض البياض ووشاح صغير ( الحق أن ساضها ووشاحها 
فى غابة الوساخة ) . 
أسرع بافل بافلو کتش قول : 
حالا . ستغير ملاسها فورا . وسأهىء لها بياضا للتبدیل . 
أنه فى الغسيل » عند ماربا سيسويفنا . 

قاطعه فلتشانبنوف يقول : 

بحب اذن أن نستدعى عربة . بأقصى سرعة ان أمكن 
ذلك . 


۳۳۲ 


الا أن عقبة ظهرت . لقد اعترضت ليزا على الفكرة . كانت 
تنابع الحديث مذعورة . ولو انيح لفلتشائينوف أن ينظر الى وجهها 
آئناء محاولته اقناع بافل بافلوفتش » اذن لرأى الحزن الشديد 

قالت يصوت ضعيف ولكنه جازم : 

بح الن اده 

هل ترى 7 هل ترى ؟ انها صورة أمها . 

سس لا » لست صورة أمى » لست صورة أمى ! 

هكذا صرخت ليزا » وقد بلغت غاية الحزن والغم » وهی تعض 
بديها الصغيرتين »> كأنها تحنج أمام أبيها احتجاجا قویا على هذا 
الاتهام الفظيع بأنها تشبه آمها . ثم أضافت : 

ند اذا تركنتى ا اس 

وهرعت فحأة نحو فلتشانينوف الذى أصيب بذعر شديد . 

ولكنها لم : نسانطم أن تكمل كلامها » فقد أمسك افل بافلوفتشو 
يدها » وجرها الى الغريفة المجاورة دون أن يخفى حنقه وغيظه 
و هنال قام مره آخری همم و باء مبخنوق 5 وهم فلتشانئنوف اد 
پدخل علیهما » فاذا ببافل بافلوفتش بخرج ؛ ويقول له بابشسام 
مكشرة ان الصغيرة ستأنى حالا . فحاول فلتشانینوف أن لا نظر 
اليه » وحول بنصره عله ۰ 


۳۳ 


دخلت مارا سيسويفنا » وهی تلك المرأة نفسها التى لقيها 
داخلا الى الرواق . فوضعت فى حقيبة صغيرة جميلة البياض 
الذى جاءت به الى ليزا . وسألت فلتشانينوف : 

أآنت الذى تأخذ الطفلة با عم ۶ هل لك أسرة ؟ انك تحسن 
صنعا أيها العم . انها ابنة دمثة لطيفة . وانك لتنقذها من جحيم . 

فتمتم بافل بافلوفتش يقول ملجلجا : 

ماذا تقولين يا ماريا سيسويفنا ؟ 

سب نعم » ماذا ؟ ماريا سيسويفنا ! كل الناس يعلمون أن هذا 
اسمى . اليس جحيما بيتك ؟ هل يليق أن تشهد طفلة تفهم كل شیء» 
هل يليق أن تشهد مثل هذه الفضائح ؟ لقد استدعينا لك عربة با عم . 
هل السفر الى لیستوی ؟ 

سن تعم نم . 

آئمنی لك سفرا سعیدا . 

وظهرت ليزا شاحبة اللون » خافضة الطرف . فتناولت حقییتها 
الصغيرة » دون أن تنظر الى فلتشائینوف . وكبحت نقسها »> 
فلم تسرع الى أيبها لتعانقه » كما فعلت منذ فلیل » حتى وهی تودعه. 
كانت لا ترید أن تنظر اليه . فقبلها بافل بافلوفتش على جبینما 
باحتشام » ولاعب شعرها . فانمطت شفتا الطفلة لهذه الحركة » 
واختلحت ذقنها » ولکنها مع ذلك لم ترفع عينيها . كان بافل 
بافلوفتش شاحبا بعض الثیء » وکانت یداه ترتعشان . ولاحظ 
فلتشانینوف ذلك رغم أنه بذل كل ما سملك من جهد حتی لا بنظر 


۳۳۵ 


اليه . كان لا يريد الا شیثا واحدا » هو أن سافر بأقصى سرعة . 
وكان يقول لنفسه « لست آثما » لقد وقع ما كان لابد آن نفع ! » . 

ونزلوا . تعائقت ماريا سيسويفنا وليزا » ولم ترفع لیزا بصرها 
الى أببها بعد أن ركبت العربة . وفحأة » ضمت بديها » وانطلقت 
منها صرخة . ولو لبثت الخيل ثانية واحدة » لوثبت ليزا من العرية 
تسرع تحو أبيها » ولكن الخيل سارت . 


۳۳۹ 


لل زوة رة 


فلتشانيئوف مذعورا : 
أأنت مريضة ؟ آتردین أن أستوقف العرية » 
فأطلب لك ماء ؟ 
فرمته بنظرة عنيفة حارة تفيض لوما وتقريعا . 
ثم سألنه بصوت لاذع متقطع : 

- الى أين تأخذنى ؟ 

الى أسرة لطيفة با ليزا » تسكن فى فيللا جميلة جدا . وهناك 
أطفال كثيرون » سيحبونك أصدق الحب . انهم أناس طيبون جدا . 
لا تزعلى منى با ليرا . اننى أريد لك الخير .. 

ما أشد ما كان يمكن أن سدو غرا فى هذه اللحظة لأولئك الدین 
بعرفونه » لو آتیح لهم أن بروه ! . 


م 


نك ان سات .. آه كم أنت شرير ! 


۳۳۷ 


هذا ما قالته ليزا وهی تخنق نشسحها وتحدق اليه بعینیها الجميلتين 

عليه لعو[ ا 

س أنت رجل شرير » شرير » شرير . 

س ليرًا » حبيبتى » لو علمت كيف تحزئيننى آشد اللحزن . 

س هل صحيح أله سيأتى غدا ؟ هل هذا صحيح ؟ 

قالت ذلك بلهحة جازمة ؛ فأجاها : 

سب نعم صحیح » صحیح . ساتی به آنا تفسى . سآذهب اليه 
لا تی به . 

فتمتمت لیزا وهی نخفض بصرها : 

پیب ا | 

أهو لا بحبك ا ليزا ؟ 

نالا کی :2 

هل کان سىء اليك ۶ هل كان بۇذىك ؟ 

فنظرت اليه ليزا نظرة قاتمة مظلمة » وسكنت . وأشاحت بوجهها 
مرة أخرى » وخفضت رأسها باصرار وعناد . وحاول فلتشانينوف أن 
يقنعها » فكان يكلمها بحرارة » وقد استبد به هو نفسه نوع من الحمى”. 
كانت ليزا تصغى اليه اصغاء شك وحذر وعداوة . ولكنها كانت تصغى 
اليه . وقد سره انتباهها كثيرا . حتى لقد أخذ يشرح لها ما هو الرجل 
السكير . وقال لها انه بحبها » وانه سيسهر على أببها . رفعت ليزا 


۳۳۸ 


عينيها أخيرا » ونظرت اليه بانتباه . قص" عليها كيف عرف أمها » فلاحظ 
انها تهتم كثيرا بما ول . وشيئا فشيئا » أخذت نحيب عن أسئلته » 
ولكن اجاباتها كانت حذرة ع بكلمات قليلة » وبنوع من العناد . أما 
الأسئلة الهامة فكانت لا تحیب عنها أبدا : كانت تصر على الصمت ف 
كل ما نتصل بعلاقاتها بأبيها . وقد تناول فلتشائینوف بدها بيده أثناء 
الحديث » ثم لم نتركها ء فلم تسحبها ليزا . نم ان الطفلة لم ثبق صامثة 
طوال الوقت » بل أسمعته أخيرا بسارات غير واضحة أنها كانت فى أول 
الأمر تحب أباها أكثر مما تحب أمها » لأن أياها كان فى أول الأمسر 
تحبها أكثر مما تحبها مها » غير أن آمها » أثناء مونها » قد عانقتها عناقا 
قوبا جدا وهی تبكى » حين خسرج کل من كان فى النسرفة فبقيتا 
وحدهما .. وأئها تحب الآن آمها أكثر مما تحب أى شىء فى العالم » 
وائها تزداد حبا لها كل لبلة . غير أن الطفلة كانت فى الواقم ذات 
كبرياء : فلما لاحظت آنها تحدثنت أكثر مما کان شبعى آن تتحدث » 
عادت تعتصم بالصمت . حتى لقد رشقت فلتشانينوف الذى حملها 
على الكلام » بنظرة حاقدة . فلما آشرف السفر على نهانته » كانت 
عصبيتها قد هدأت يعض الهدوء ؛ ولکنها أصبحت حالة ذاهلة » تنظر 
نظرات وحشية » ويبدو ف وحهها الحزن والعناء . كان يبدو أن 
أخذها الى اناس لا تعرفهم ولا ذهبت اليهم بوما » ليس هو الفكرة 
التى تسغل بالها الآن » وان شيئا آخر كان يلها ويعذبها . وقد فهم 
فلتشاننوف هذا الثىء . أدرك أنها تشعر الخحل والعار . كان 
بخجلها أن أباها تركها بمثل هذه السهولة » كآنه يريد أن شخلص منها . 

قال فلتشائینوف لنفسه : « انها مريضة » وقد 'تكون مريضة جدا.. 


۳۳۹ 


ويل لك آها السكير الحبان ! اننى أفهمك الا » . وحض الحوذى 
على الاسراع . کان ئی آمالا كبارا على الفائدة التى ستجنيها س 
الهواء الطلق فى الريف » ومن الحدشَة » والأولاد » والحياة الجديدة.. 
ثم .. أما ما سيحدث بعد ذلك فما كان يشك فيه : ان مستقبلا مشرقا 
حافلا بالآمال يلوح الآن أمامه . وكان على كل حال » واثقا من 
اله لم يشعر يوما بما بشعر به ى هذه اللحظة » ومن أن الحياة 
كلها هی هذا فى نظره ! فكان يقول لنفسه بحماسة : و هذا هو 
الهدف ! هذه هی الحياة ! » . 


كانت الأفكار تتراکض مزدحمة ف ذهنه » ولكنه كان لا لوقف 
عليها » مصرا على تحاثى التفاصيل . كان كل شىء يبدو واضحا 
قوا » يدون هذه التفاصيل . وارتسمت خطته العامة من تلقاء نفسها 
فكان يقول لنفسه : « يحب أن توثر فى ذلك الشقى بتوحيد قوانا . 
سبترك ليزا عند أسرة بوجورلتسيف » لفترة معينة يحددها فى أول 
الأمر » ثم يسافر وحده » وتبقى لی ليزا . هذا كل شىء . وماذا يجب 
أكثر من ذلك ؟ ثم .. انه برغب هو نسه فى هذا .. وال" فلماذا 
مذها ؟ .. » . 

وصلت العربة آخبرا . كانت فيللا آسرة بوجورلتسیف نقم حقا 
فى مكان جمیل . ظهر قطيع الأطفال الصاخب على الباب » وهترع الیهما 
ستقبلهما آحسن استقبال . ان فلتشانينوف لم يأت الیهم منذ مدة 
طويلة » ففرح الأطفال بوصوله قرحا شديدا : لقد كانوا بحبونه هنالك . 
وصرخ كبارهم » حتى قبل أن ينزل من العربة » يسألونه : 


۳ 


الدعوى ؟ ما جرى للدعوى ؟ 

واستولی الصغار منهم علىهذه الجملة » فأخذوا برددونها ضاحكين 
صارخين . كانوا يناكدونه فى موضوع دعواه . ولكنهم ما ان رأوا 
ليزا حتى أحاطوا بها » وآخذوا يتأملونها » باستطلاع صامت منتبه هو 
ذلك الاستطلاع الذى يعرف به الأطفال . ثم جاءت كلافديا بتروفنا 
تبعها زوجها » فكانت آول كلمة قالاها هی سؤاله عن الدعوى أيضا .. 
مع الضحك . 

ان كلافديا بتروفنا سيدة فى نحو السابعة والثلائين من العمر » 
سمراء » ممتلئة » ولا تزال جميلة . وجهها نضر متورد . أما زوجها فهو 
فى الخامسة والخمسين . رجل ذكى » واسع الحيلة » ماكر » ولكنه 
طيب قبل كل شىء . كان فلتشائينوف يشعر عندهم أنه « فى منزله » 
حقا » على حد تعبيره . وكان لهذا سبب خاص : ان كلافديا بتروفنا 
قد أوشكت » منذ عشرين عاما » أن تتزوج فلتشانينوف الذى لم يكن 
و یرطاب كان الک لدم نا ما أل ع ينا 
کر O‏ ا ا ا E‏ 
تزوجت بورجورلتسيف . وبعد خمس سنين التقیا من جديد » فقامت 
بينهما صداقة رائعة هادثة . وقد شى لهما من ذلك الحب مودة كانت 
تضیء ما ما من ضلات الصداقة . كان کل فی: شا لا ا 
فى ذکریات فلتشائینوف عن ذلك الاضی » وکان فلتشانینوف حرص 
على هذا آشد الحرص » خاصة لأنه ربما كان الاستثناء الوحيد ىق 
حياته .. هنا » فى هذه الأسرة ؛ كان فلتشانينوف بسيطا » ساذجا 4 
طيبا . كان بهتم بالأولاد » وكان موقفه صادقا وصريحا ؛ دائما . وقد 


۳:۱ 


آقسم لأسرة بوجورلتسيف يوما ليجيئن اليهم عاجلا أو آجلا » فيسكن 
معهم » ويقيم عندهم الى آخر الحياة . وكان شکر فى هذا الأمر 
تشکیرا جادا . 

قص* عليهم » تفصیلا » کل ما يجب أن بعرفوه عن لیزا . و کان 
حسبه ء على كل حال » أن يبدى رغبة من الرغبات » دون الدخول فى 
شروح طويلة . فقبكلت کلافدبا نتروفنا « اليتيمة » » ووعدت أن تعمل 
كل ما فى وسعها أن تعمله . واستولی الأطفال على لبزا ؛ وقادوها الى 
الحديقة تلعب معهم . وبعد حديث حار » دام نصف ساعه » نهض 
فلتشائینوف مسناذنا بالانصراف ۰ كان شدید تماد الصبر » فلاحظوا 
جمیعا ذلك . ودهشوا : لقد طال غیابه عنهم ثلاثة أسابيع » وها هو ذا 
بتركهم بعد نصف ساعة من وصوله البهم . كان يضحك > ویحلف 
لیمودن غدا . فذکروا له أن فى وجهه علائم اتفعال شدید . فأمسك 
بدی كلافديا تروفنا فحأة » وادعی أن ثمة آمرا هاما نسی أن يحدثها 
عنه » وسار بها الى الغرفة المجاورة . 

هل تنذكرين ما أفضيت به اليك وحدك » وما بحهله زوجك 
نفسه » عن موضوع السنة التى قضيتها ف ت ..؟ 

أتذكره تماما » فلقد كنت تتحدث عنه أحيانا كثيرة . 

عد الى آکن آتهدت اليك عنه » وانبا كنت آبوح لك به » 
أله فلز انی لم أذكر لك اسم نلك المرأة . فاعلمی الآن أن 
زوحة هذا الرجل » تروسوتسکی » هی التی مانت » وان لیزا اینتها » 
أى ابنتى ! 


£ 


س أأنت واثق من ذلك ؟ ألست مخطنا ؟ 

هكذا سالته كلافديا بتروفنا » منفعلة . فأجاها فلتشاننوف 
وهو يفيض حماسة : 

سب لاه لا » لست مخطنًا آیدا 

ثم قص عليها کل شىء » بالایجاز الذی قدر عليه » وبسرعة 
مرتعشة . كانت کلافدبا بتروفنا واقفة على کل ثىء من قبل »> 
ولکنها كانت لا تعرف اسم السید . كان فلتشانینوف بخشی أن 
پلتقی أحد من معارفه یوما بالسيدة تروسوتسکی » فیتساءل 
كيف آمکنه » هو فلتشائینوف » أن بحب هذه المرأة ذلك الحب » 
فلم یجرژ أن بکشف عن اسم « هذه المرأة » حتی لصديقته الوحیدة 
كلافديا بتروفنا . 

فلما اتنهى من حديثه سألته : 

ب والأب » آلا يعرف شيئا ۶ 

فأجابها بحرارة : 

يعرف .. والثی» الذى بعذنى هو اتی لم أفهم بعد 
كل شىء . انه يعرف » يعرف » لاحظت ذلك أمس واليوم . ولكن 
بيجب أن آفهم ما الذى يعرفه على وجه الدقة . ومن أجل هذا 
انما أترككم الآن بسرعة . سيجىء فى هذا المساء . على اننی لا أفهم 
کف آمکنه أن یعرف » أن يعرف كل شیء اله على علم بکل 
ما يتصل باجاوتوف . لا شك فى هذا . أما عنى آنا فلا أدرى ! 
انك تعرفین كيف تستطيع النساء » فى مثل هذه الأحوال » أن شنعن 
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أزواجهن . لو هبط ملاك من السماء » فلن مص دقه الزوج » 
دل سبصدق زوجته . لا هزی راسك . لا تدشینی .. لقد. حكيت 
على نفسی بنفسى ؛ وأدئت ثقسی بنفسى » منذ مدة طويلة » طولله 
جدا ۱.. اسمعی : لقد بلغت من قوة الاعتقاد بأنه يعرف کل شىء 
انتی انهمت تسى آمامه واعیا عامدا . صدفینی اذا قلت اننی آشعر 
مكثير من الخحل والعار » آشعر بأتنى ارتكبت وزرا كبيرا » حين 


فیما بعد ؛ تفصیلا ) ! لقد جاء الى“ آمس ٠‏ تدفعه رغبه تريرة 
خبيثة » لا تقاوم » فى أن یفهمنی أنه يعرف الاهانة التی آلحقت به » 
ليلا » نصف سکران . ولکن هذا شیء طیعی منه ! لقد جاء الى“ 
ليريكنى ویخجلتی . فأجریت الگمور بحماسة مفرطة » آمس والیوم . 
لقد كنت غبيا قلیل التروی ! ففضحت نی بنفسى . لاذا ظهر فى 
لحظة كنت فیها شدید المصبية والنزق ۶ هل تعلمين أنه كان يسوم 
لیزا سوء العذاب ؟ كان يريد أن پذلها . كان يريد أن يصب غضبه 
ولو على طفلة ! نعم ؛ انه الآن هائج . ومهما يكن تافها » فانه ممتلىء 
خبثا وشرا . انه مهرج » ما فى ذلك شك » مع أنه كان يبدو ف 
الاضی ؛ أقسم لك » انسانا شريفا » على قدر ما كان يستطيع ذلك . 
ولكن من الطبيعى أن برتمی الآن فى أحضان الرذيلة . يجب 
با صدشتی العزيرة » أن ننظر الى هذه الأمور كلها نظرة مسيحية . 
هل تعلمين با عزيزتى ۶ اننى آرید أن أغير موقفى منه تغييرا تاما : 
أريد أن أكون معه دمثا لطيفا »> وسيكون هذا « عملا طيبا » منى » 


TLL 


فيسا أعتقد . لأنى » مهما يكن من أمر » قد أسأت اله » قد أجرمت 
فى حقه . اسمعى . ساأعثرف لك شىء آخر . ذات مرة » فی ت .. 
أحتجت فجأة الى أربعة آلاف روبل : هل تعلسين أنه أقرضنى هذا 
المبلغ فورا » دون أن آوقم له أية ورقة » نعم » ولقد أسعده كثيرا 
جدا أنه استطاع أن يخدمنى ! نعم » لقد اقترضت منه مالا » قبلت 
الال من بديه » هل تصدقين ? لقد اقترضت منه مالا كما يقترض 
ا و 

قالت كلافديا بتروفنا بشىء من القلق : 

ولكن يجب عليك آن تتروی قليلا . انك الآن شديد 
الحماسة . وانى لأخاف عليك حقا . صحيح ان ليزا هی الآن ابنتى . 
ولكن ما يزال هناك آمور كثيرة تحتاج الى توضيح ! عليك بالتروى 
خاصة ! يحب أن تتصرف بکثبر من الحيطة والحذر » حين تکون 
سعيدا أو متحمسا » كما أنت الآن . انك مسرف فى الكرم ( آضافت 
ذلك مبتسمة ) . 

خرج جميع من فى البيت شیم فلتشانینوف . وجاء الأولاد 
ليوا التی كانت تلعب معهم فى الحدقة . كان يبدو أنهم آصحوا 
نظرون اليها سزيد من الحيرة والارتباك . فلما قلها فلتشانینوف 
أمامهى جميعا » وهو پودعها ويردد وعده حارا بآن یآنی مع أبيها 
فى الغد » فقدت سيطرتها على نها . كانت حتى هذه اللحظة تنظر 
اليه دون أن تنطق بكلمة . ولكنها أمسكت الآن بكمه فحأة » وشدته 
بعيدا » وهی تتوسل اليه بعينيها . كانت تريد أن تقول له شین . 
فسارت به الى الغرفة المجاورة . 


۳:۵ 


سألها بصوت رقبق مقنع : 

س ماذا هنالك » با ليزا ؟ 

قألقت حولها نظرات قلقة » وجرت الى ركن بعيد . كان دو 
أنها تريد أن تختفى عن جميع الناس . 

ماذا يا ليزا ؟ ماذا ؟ 

وظلت ليزا صامتة » لم تعزم أمرها على الكلام . كانت تحدق 
اليه بعینیها الزرقاوين » وكان وجهها الصغير لا يعر الا عن دعر 
مجنود . 

ثم تمتمت كأنها تهذى » قائلة : 

ل من سوف يشئق نفسه ؟ 

ا هو .. هو .. لقد آراد أن بعقد حول عنقه حبلا هذه 
الليلة ( قالت ذلك بصوت متعجل » لاهث ) . رآنه بعينى . كان 
بريد أن شنق نفسه . قال لى ذلك ! قال لى ذلك ! انه يريد أن 
فعل ذلك ؛ دائما .. رنه فى الليل .. 

فدمدم فلتشانينوف يقول مضطربا : 

سس هذا لا يمكن .. 

وفحأة أخذت تقبل يديه . كانت تبكى » وكان النشيج يخنقها 
خنقا . وكانت تنوسل اليه » تتضرع اليه . ولكنه لم بستطم أن ينهم 
كلماتها المتقطعة . لقد تذكر داكما » فيما بعد ؛ النظرة المذعورة فى 
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وجه هذه الطفلة المعمذبة . وكان عيناها الحنونتان من الخوف > 


كان نتساءل بينه ودين نفسه أثناء عودته الى الدنة » وقد تملكته 
الغيرة » واستيد به الحسد » ونفد صبره » وضاق ذرعا : « هل سکن 
أن تحبه کل هذا الحب ؟ لقد قالت هی نفسها منذ قلیل انها تحب 
آمها آکثر مما تحبه .. آفیکون هذا اذن بغضا لا حبا ؟ ثم ما قصة 
الاتتحار هذه ؟ بشنق تفه ؟ ما هذا الکلام ؟ آهذا الأبله بشنق 
نفسه ؟ .. يجب توضیح کل هذه الأمور » يحب توضیحها . يجب 
او ا اتی مرغ زب ا اسا 


۳۷ 
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لازو لضي سل عر ا( ر 


تضطرم فى نفسه رغبة عنيفة لا تقاوم » فى 
« معرفه » الأمر . قال فى نفسه وهو تذکر 
لقاءه الأول مع ليزا : « كنت عندئذ قلقا » 
لم يتسع وقتی لادراك الأمر » أما الآن فیحب 
أن اعرف A E‏ فقن + وفك کر 
صبره » أن يذهب الى تروسوتسكى راسا » ولكنه لم يلبث أن عدل 
عن هذا الرأى » قائلا فى نفسه : « بل الأفضل أن بجیء هو الی* » 
وبانتظار ذلك سأنهی تلك القضایا اللعينة الك هة الأقضى سرعف) . 


واندفم يعمل محموما » ولکنه اضطر أن يعترف بأنه فى هذه 
المرة ذاهل مسرف فى الذهول » وأن من المستحيل عليه أن بعسل 
فى هذا اليوم . وف الساعة الخامسة » بينما كان ذاهبا الى الطصم 
للعداء ؛ تراءت له على حين غرة ؛ لأول مرة » فكرة بدت 
له مضحكة : تری أليس يعرقل مجرى الدعوى حقا بتدخله » وكثرة 
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حركته » وتنقله بين المحاكي » ومطاردته للحامی الذى كان واضحا 
أنه نتحاشاه 9 

أضحكته هذه الفكرة اضحاكا مرحا . وقال فى نفسه » وقد ازداد 
سرورا : « لو راودتنی هذه الفكرة أمس » لأحرتنى حقا » . 
ولكنه رغم فرحه ومرحه » كان بزداد ذهولا وفاد صبر » حتی 
لقد صار أخيرا الى حالة من التشتت . كان فكره القلق بحاول أن 
ينصب على أشياء ممختلفة » ولا شت على ما كان همه . 

قال لنفسه أخيرا : « انتی فى حاجة اليه » اننی فى حاجة الى هذا 
لسعب ان الس آلنازه ۸ وبیدنة بکرن ما کرو انا زاروة 
حقيقبة » . 

فلما عاد الى البیت فى الساعة السابعة لم بجد بافل بافلوفتش » 
فادهشه ذلك فى آول الأمر ثم أغضبه » ثم ولد فيه شعورا مزعجا : 
لقد خاف . « لا يعلم الا الله كيف تنتهى هذه الأمور » . ذلك ما كان 
بردده ف نفسه » وهو پذرع الغرفة جيثة وذهابا تارة » ويستلقى على 
أريكته تارة آخری ء دون أن شب بصره عن الساعة فى الحالين . وكانت 
الساعة قد شارفت على التاسعة حين وصل بافل بافلوفتش أخيرا . قال 
فلتشائبنوف لنفسه : « اذا كان هذا الرجل بمكر ؛ فلن بحد خيرا من 
هذه الوسيلة لاخراجی عن طورى . انتی مشوش تماما » . ولكنه 
ما ان خطرت بباله هذه الفكرة حتى شعر فحأة براحة ومرح شديد . 

فلما سأله بلهجة مرحة : « لاذا تأخرت كل هذا التأخر ؟ » ابتسم 
انتسامة متصنعة » وجلس شىء من اليسر والسهولة » على خلاف 
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أمس ؛ ثم رمى على أحد الكراسى قبعته ذات الشريط الأسود » رماها 
بحركة مهملة . لاحظ فلتشائينوف وضعه هذا فورا » فاستعد . 

تبدد الاتفعال الذى كان بضطرم فى نفسه منذ قليل » فأخذ بحدثه 
بهدوء » دون زيادة فى الكلام » عن سفرته مع ليزا » فوصف له استقبالهم 
لها » وآوضح له أن اقامتها هناك مفيدة لصحتها . وشيئا فشيئا صار 
لا نتحدث الااعن أسرة بورجورلتسيف ه كأنما هو نسى ليزا : تكلم عن 
شهامتهم » عن روابط الصداقة القديمة التى كانت تجمعه بهم » عن 
المركز الخطير الذى بحتله بوجورلتسيف ؛ عن نفوذه » عن بشاشته 
ولطفه » وعن آشیاء أخرى من هذا القبيل . وكان بافل بافلوفتش يصغى 
البه ذاهلا » ويسم فى بعض الأحيان انتسامة ماكرة مستخفة » 
ويرميه بين الفينة والفیته بنظرات متخفية . 

قال آخيرا وهو يبتسم ابتسامة خبيثة سيئة : 

أنت رجل متحمس . 

فاتفحر بافل بافلوفتش فحأة » كأنما حركه نابض » فقال : 

لکانه كان لا يننظر الا فرصة ليثب . 

فقال فلتشائيئنوف وهو يتسم اتسامة ساخرة : 


۳۵ ۰ 


فصاح بافل بافلوفتش كأنه یعتز : 
ب. نعم » وقع لی شىء . 
ماهو ؟ 


فتآخر بافل بافلوفتش عن الاجابة لحظة » ثم قال : 

أيضا .. صاحينا ستيفان ميخائيلوفتش .. باجاوتوف » هذا 
الرجل الأئيق من رجال بطرسبرج » هذا السيد المهذب من سادة الجتمع 
الراقى . 

مرة أخرى .. لم _يستقبلوك ؟ 

ب پل استقبلونى .. سمحوا لى بالدخول عليه لأول مرة . 
فاستطعت أن أنظر الى وجهه » وآن أتأمل قسماته .. ولكن قسماته 
كانت قسمات متوق ! . 

ب كيف ؟ مات باجاوتوف ؟ 

سل فلتشانینوف هذا السؤال دهشا » رغم أنه ليس شمه ما يحمل 
على الدهشة جملة . 

نعي » صديقنا القديم المخلص » صديق ست سنين | لقد مات 
آمس ف الظهيرة .. لم أكن آعرف عن ذلك شيئا .. ولعلنى فى تلك 
اللحظة انما ذهبت أسأل عنه . الدفن غدا . هو الآن ف التابوت الزدان 
بالمخمل الأحمر الموثى بضفاثر الذهى .. مات بالحمى الحارة . نعم » 
لقد سمحوا لی بآن آدخل عليه ؛ وأن أتأمل ملامحه . قلت لهم اله 
سدنی صدیقا بعدينا » فقبلوا آن آدخل . ولکن قل لی : ما ها 
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2 المقلب » الذی ديره لى هذا الصدق العزدز القديم ؟ لعلنى لم أقم 
بهذه الرحلة الى بطر سبرج الا لأراه » فكيف مات قبل أن آراه ؟ 

م ليس لك أن تزعل . اله لم يفعل ذلك عمدا . 

ب آقول هذا لأننى آسف حزين على الصديق الممتاز .. هل تعرف 
ماذا كان بالنسية الى ؟ 

سأل بافل بافلوفتش هذا السؤال » ثم رفع اصبعيه فجأة » بحركة 
ضحكة صامتة طويلة . وظل على هذه الحال » ضاحكا » شرنين » 
نصف دقيقة » وهو سندد الى فلتشا نيلنوف نظرة صامدة فيها نوع من 
الوقاحة المظفرة . فتجمد فلتشانينوف » كآنه أمام شبح . ولکن انشداهه 
هذا لم يدم الا لحظة قصيرة » ثم طافت فى شفتيه انتسامة ساخرة هادله 
نشبه أن تكون وقحة . وسأله دون مبالاة » وهو بحر الكلام جرا : 

ما معنی هذا 7 

فأجاب بافل بافلوفتش بخشونة » وهو ينزل آخيرا اصبعیه : 

هذان قرنان 9 

س قرئاك أنت ؟ 

نعم قرناى أنا » حصلت عليهما عن جدارة ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك » ثم ابتسم مرة آخری ابتسامة خبيثة . 
و صمت الرجلان . 

قال فلتشاینوف : 
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ب انك لشجاع . 

س لاذا ؟ الأننى أظهرتك على هذين القرئين ؟ اسمع با ألكسى 
ايفانوفتش ؛ الأفضل أن تقدم لى شيئا ما .. لقد استقبلتك وأطعمتك 
ق ت .. خلال سنة برمتها . اطلب لنا زجاجة . لقد جف حلقى . 

سب سرور .. كان شغی لك أن تقول هذا منذ مدة . ماذا ترد 

بحب بل ل اا ای شرت ریسا لين كدرل ؟ 

قال بافل بافلوفتش هذا وهو ينظر اليه نظرة تحمل معنى التحدى» 
ولكنها تشتمل أيضا على قلق غريب . 

1 E 

ب وهل ثمة غيرها ؟ اننا لم نصل بعد" الى الكحول . 

فنهض فلتشانينوف بلا اسراع » وقرع الجرس لافرا » وألقى اليها 
يعض الأوامر . 

قال بافل بافلوفتش بحاول أن یمزح دون أن بظفر بذلك : 

س سنشرب نخب لقائنا السعيد بعد فراق تسم سنين . أنت الآن » 
آنت وحدك صدقى الحقيقى . لقد مات ستیفان میخائیلوفتش 
باجاوتوف . وكما شول الشاعر * : 
نعم قد مات « باتروكل” » العظيم 

ولكن عاش « ترسیت. » اللئيم 
ذكر اسم « ترسيت » وهو يشير باصبعه الى ثفسه . 


ror 


قال فلتشانینوف بخاطبه ينه وبين نفسه « هنا » آها الحیوان » 
هيكا اكشف عما فى نفسك . اننى لا أحب التلميح » . كان الغضب 
يغلى فيه » حتى لقد أصبح منذ مدة لا يستطيع كظم غيظه . قال : 

ب ولكن قل لی » اذا كنت تنهم ستيفان میخائیلوفتش هذا الاتهام 
( أصبح لا يسميه الآن باجاوتوف » بلا كلفة ) » فلا بد أن سعدك أن 
بکون من ألحق بك الاهانة قد مات . فما الذی يسوءك اذن ؟ 

س لاذا لابد أن بسعدنی موته 7 أى سعادة هذه ? 

ائنى آقضی فى الأمر وفقا لعواطفك . 

س ها ها .. انك اذن مخطىء فى معرفة عواطفى . قال أحد 
الحكماء : « موت عدوك نعمة » وشاژه على قيد الحياة نعمة أكبر » . 
هآ ها ها .. 

ولکنك رأنته حیاً خمس سنين » رأيته كل ,يوم 4 فيما أظن » 
فآتبيح لك أن تتأمله مليا . 

قال فلتشانينوف ذلك بخبث ووقاحة . 

فاتفجر بافل بافلوقتش فجأة » كأنما حركه نابض مرة أخرى » 
فقال بشىء من الفرح » كأن السؤال الذى كان ينتظره مدة طويلة 
قد طثرح عليه أخيرا : 

ولکن هل كنت أبامئذ أعرف الأمر ؟ من نظننی اذن با آلکسی 
ایفانوفتش ؟ 

والتمع ف نظره تعبير جديد ء غير متوقع » وتبدل وجهه الذى 
كانت تعقفه الى ذلك الحين كشرة سيئة خبيثة » تبدل شدلا تاما . 


۳۵ 


فقال فلتشانينوف متحيرا وقد بلغ غاية الانشداه : 
كيف ؟ هل معقل آنك كنت لا تعرف شيئا ؟ 

ب آعرف شيئًا ؟ آعرف هذا الأمر ؟ آه منکم نتم با سلالة جو سر ! 
الانسان فى نظر کم کلب لا آکثر . انکم تنظرون الى جميع الناس بمنظار 
طبيعتكم الصغيرة المسكينة ! هكذا آنتم 5 

قال بافل بافلوفتشس ذلك » وضرب المائدة حانقا . ولكن حر کله 
هذه ما لبثت أن آخافته » فاذا هو يلقى نظرة وجلة . 

س اسمع يا بافل بافلوفتش » سيان عندی أن تکون واقفا على 
الأمر عندئذ أو غير واقف . وعلی کل حال » فانه لشرف لك أن لا تکون 
عا لا بالأمر » رغم أن .. ولکننی لا آفهم لاذا اخترتتی آنا نحیا تفضي 
اليه بأسرارك . 

تمتم بافل بافلوفتش » وهو مطرق الى الأرض : 

س ما قصدتك أنت .. لا تزعل .. ما قصدتك أنت . 

فهتف بافل بافلوفتش يقول وقد أسعده هذا التحول عن الموضوع. 

س هذه هی الشمسائيا ! هاتی كتروسا » با عمة » هاتى کووسا . 
عظيم . لسنا فى حاجة الى شىء آخر » با عزيزتى . ها » والزجاجة مفتوحة 
أيضا ! عظيم » عظيم » أنت انسانة رائعة . والآن امضى الى سبيلك ! .. 


۳۵۵ 


فلما استرد رباطة حأشه » عاد فنظر الى فلتشانينوف نظرة وقحة . 
ثم قال فجأة بلهجة متضاحكة : 

س ولكن عليك أن تعترف بأن هذا كله يهمك كثيرا » وبأنك لست 
تقف منه موقف من لا « ساليه » ولا بحفل به » كما تفضلت فزعمت . 
وأنا على شین أنك ستسناء اذا أنا نهضت فى هذه اللحظه ومضیت دون 
أن آشرح لك شیثا . 

س حقا » لن آستاء آبدا . 

فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة تقول : « أنت تكذب ! » . 

E نح‎ 

قال ذلك » وملا القدحين خمرا » ثم رفع كأسه وأضاف : 

فلنشرب » فلنشرب نخب ذلك الصديق المسكين ستيفان 
ميخائيلوفتش الذى توفاه الله الى رحمته . 

وشرب . 

فقال فلتشاسوف وهو برجم كأسه الى المائدة : 

لا أقبل نخبا كهذا . لن آشرب . 

الاذا ؟ ائه لنخب لطيف . 

س قل لى » ألكم نكن سكران حين دخلت الى هنا ? 

كنت قد شربت قليلا فى الواقع . ولكن لاذا تسألنى هذا 
السؤال ۶ 

لا لشىء . ولكن خيل الى أمس » وهذا الصباح خاصة » أنك 
كنت حزينا حزنا صادقا على المرحومة اتالیا فاسیلیفنا . 


۳۵٦ 


ب ومن قال لك اننی لست حزينا عليها الآن ؟ 

قال بافل بافلوفتش ذلك وانتصب فحأة » كما فى المرة السابقة . 

لا أعنى هذا . ولكن يجب أن نسلم بأن من الممكن أن تکون 
مخطنا فى حق ستيفان میخائیلوفتش » وهذا آمر خطير كل الخطورة . 

فابتسم بافل بافلوفتش ابتسامة ماكرة » وطرفت عينه : 

س ها .. انك تريد أن تعرف كيف استطعت أن أقف على الحقيقة 

فاحمر وجه فلتشاننوف ه وقال : 

عد ا ثزن أن هذا ای لا ی( 

ثم تساءل بينه وبين نفسه حائقًا : « ماذا لو طردتنه هو وزحاحته ؟ » 
وازداد وحهه احمرارا . 

قال بافل بافلوفتش ء كأنه يريد أن پشجعه : 

یت یا مرب د اسن 

ثم صب قدحا آخر » وأردف شول : 

سس سأذكر لك كيف علمت نكل شىء » فأرةى بذلك أعنف ما فى 
نفسك من رغبات حارة .. ذلك آنك رجل عنیف حار ؛ با آلکسی 
ابفانوفيتش » عنیف حار الى آقمی حدود العنف والحرارة .. هأ هأ .. 
ولکن اعطنی سيحارة » لأنتى منذ شهر مارس ( آذار ) .. 

مات تعارز 

-- لقد انحدرت الى الفجور والانحلال منذ شهر مارس ( آذار ) 


۳۷ 


دا آلکسی ابفانوفتش . واليك كيف حدث ذلك . اص الى“ قليلا . ان 
السل » كما تعلم » أيها الصديق العزيز جدا ( آخذ بافل بافلوفتش برفع 
الكلفة شیثا فشيئا ) مرض عجيب . انه ليتفق كثيرا للمسلول أن يموت 
دون أن يدور ف خلده » دون أن بخطر باله أنه لن كون غدا على قبد 
الحياة . قلت لك ان ناتاليا كانت تستعد » قل موتها بخمس ساعات » 
لزيارة عتها بعد أسبوعين ؛ فى بلدة تبعد عنا أربعين كيلومترا . ولعلك 
تعرف من جهة آخری ؛ تلك العادة أو ذلك الموی لدى كثير من 
السيدات والسادة » أعنى ذلك الحرص على الاحتفاظ بجميع الأشياء 
القديمة المتصلة بالراسلات الغرامية . الأسلم من ذلك طبعا أن يرمى 
المرء هذه الأشياء ف النار » آلست على حق ؟ ولكنهم لا يفعلون هذا » 
بل يحتفظون بكل خرقة ورق ف علبهم » فى صناديقهم » ويعنون بذلك 
أشد العناية » حتى لقد يرقمونها على حسب السنة » والتاريخ » 
وصنفونها . قد يجدون فى ذلك شیثا من العزاء والسلوى » لا آدری . 
ولكننى أظن أنهم يفعلون ذلك لتجديد ذكريات ممتعة سعيدة . على 
كل حال » حين كانت ناتالیا فاسيليفنا » قبل موتها بخمس ساعات » 
تستعد للسفر قريبا الى عمتها » لم يكن بخطر لها على بال أن نهايتها 
قرسة » وذلك حنى آخر لحظة » بل كانت ما تزال 'نتنظر عودة الد کتور 
كوخ . حدث اذن أن ماتت ناتالیا فاسيليفنا » فبقى صندوقها الصغير 
المصنوع من خشب أسود 4 والمرصع بالفضة والصدف ؛ قى ف 
مکتبها . انه صتدوق صغير جمیل تقفل بیفتاح 4 تملکه آسرنها مند 
مدة طويلة » وقد انحدر اليها من جدتها . نعم » الى هذا الصندوق 
انما برجم الفضل فى اكتشاف كل شىء » كل شىء » دون استثناء » 


۳۵۸ 


يوما پوما » سنة سنة » منذ عشرين عاما . وبا أن ستيفان ميخائيلوفتش 
كان يهوى الأدب » حتی أنه أرسل الى احدى المجلات ذات يوم قصة 
مؤثرة جدا » فقد کان الصتدوق يضم مائة رسالة من اتناجه » فى آفل 
تفدير .. اتناج خمس سنين . وكان ثمة رسائل عليها تعليقات ناتاليا 
فاسيليفنا . هل هذا شىء بسر* الزوج ؟ ما رأيك ؟ 

استجمع فلتشائينوف ذكرياته بسرعة » فتذكر أنه لم يكتب الى 
ناتاليا فاسيليفنا فى حياته رسالة » حتى ولا بطاقة . صحيح انه آرسل 
رسالتين من بطرسبرج » ولكنه أرسلهما الى الزوج » كما اتثفق على 
ذلك . وهو لم يرد على الرسالة الأخرة التى بت بها اليه تصرفه عنها 
الى الاید . 

لا ختم بافل بافلوفتش قصته » سكت خلال دقيقة كاملة » وهو 
يتسم ابتسامة ملحاحة ؛ فکانه ينتظر جوابا . فلما لم بجب فلتشانینوف 
ساله بألم ظاهر : 

لاذا لم تجبنى على سئرالی الصفیر ؟ 

بعد ا 

سوالی عن المشاعر التى بحسها الزوج حين يكتشف صندوقا 
من هذا النوع . 

هوه .. مالی ولهذا ؟ 

قال فلتشانینوف ذلك » وهو بحرك بده متبرما » ثم نهض وأخد 
يمثى فى الغرفة ذهابا وابابا . 

أراهن على آنك تقول لنفسك الآن : « ما هذا الخنزير الذى 


۳۵۹ 


يقص على“ ما لطخ شرفه من عار ۶ » ها هأ هأ .. انك تظهر الاشمتزاز » 
أنت 1 .. 

لا بخطر ببالى شىء من هذا . بالعکس » لقد أحنقك موت 
الرجل الذى أساء اليك » ثم الك قد شربت فأسرفت . لست أرى ف 
هذا كله شيئا عجبا » واننی لأفهم حق الفهم ما كنت تشعر به من حاجة 
الى أن یکون باجاوتوف على قيد الحياة . انى أحترم حنقك » ولكن.. 

ولاذا كنت فى حاجة الى باجاوتوف » فى رأيك ؟ 

س هذا شآنك . 

آراهن آن ذهنك قد انصرف الى أثنى كنت سأدعوه الى مبارزة؟ 

هنا صرخ فلتشائينوف وقد ضاق ذرعا » وأصبح آعجز عن كبح 
جماح نفسه : 

ما هذا السخف ! كنت أظن أن كل انسان شريف » لا پسمح 
لنفسه » فى مثل هذه الحالات » بشثرثرات مضحكة » وتكشيرات غبية » 
وتلميحات سیئه تزيده تلطخا » وانما يتصرف تصرفا صريحا » واضحا » 
كما يليق ذلك برجل شريف ! 

اها هأ ها .. ولكن قد لا أكون رجلا شريفا ! 

س أعود فآقول : هذا شأنك . ولكن ما عسى أن تكون اذن 
حاجتك الى رؤية باجاوتوف ؟ 

م لم آقصد الى رؤية هذا الصديق العزيز » الا للاعجاب به . كان 
يمكن أن تفتح زجاجة فنستمتم بشربها معا ! 

س لم يكن ليقبل آن يشرب معك ! 


۳۹۰ 


سس لماذا $ ألا تقتضيه النالة ؟ 


سب لم أشرب . 
س من أبن جاء هذا الصلف المباغت 9 
آخذ فلتشانينوف بضحك ضحکا عصبيا » ثم قال : 
انا لك . انك حقا « انسان ضار » . کنت آحسب آنك لست 
الا « زوجا أبديا » » لا آکثر من ذلك . 
قال بافل بافلوفتش وهو يصيخ بسمعه : 
مادا تعنی بقولك « زوج آبدی » ۶ من هو « الزوج الأبدى » ؟ 
س نمودج من نمادج الأزواج . هذا آمر يطول شرحه . دعنا من 
هذه الأمور » فذلك خير . ثم لقد آن الأوان » اننى سئمت منك . 
سب وماذا تعنى بقولك « ضار » ؟ 
قلت انك « انسان ضار » على سبيل الزاح والدعابة . 
من هو « الانسان الضارى » ؟ اشرح لى ذلك با ألكسى 
اما نوفیتش ؛ أرجوك » اشدتك الله » ناشدتك بسوع السیح ! 
مجك سداس ان اه ها دس 
فصاح بافل بافلوفتش ‏ وهو يثب : 
ب .. هذا لا یکفی . هبنى أضابقك » فانتی لم آکتف بعد . 


۳۹۱ 


ان علينا أولا أن نشرب معا وأن نتفارع الأقداح . فلنشرب » ثم 
أذهب . آما الآن فهذا لا دکفینی . 

بافل بافلوفتش » ستذهب » ستذهب الى الشیطان » هل فهمتة 

خه يمكن أن اذهب الى الشبطان » ولکن بحب آولا أن شرب . 
لقد قلت لى صراحة الك لا تريد أن تشرب معى » ولکننی آنا أريد 
أن تشرب معى . 

أصبح لا يجمثد وجهه » ولا بسخر . أن شيئا فيه قد تبدل فجاة . 
تغیر وجهه » وتغيرت لهحته » تغيرا كبيرا آذهل فلتشا نينوف . 

سب نعم » يا آلکسی ايفانوفيتش » يحب أل نشرب . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وهو يمسك بيد صاحبه ء وينظر الى 
وجهه نظرة غريبة . كان واضحا آن الثی الذى بهمه ليس هو هذا 
القدح من الخمر .. 

سب نعم .. ممکن .. طيب .. سأشرب .. ولکن ليس هذا پالخمر .. 

س لم ببق الا كآسان . صحیح أنه ليس بالخمر الجید .. ولکننا 
سنشرب وسنتقارع الأقداح . خذ » هذا كأسك ! 

دقا قدحهما آحدهما بالاخر » وشربا . 

س نعم » هکذا ادن » هکذا ادن . آه | 

قال بافل بافلوفتش ذلك » ووضع بده على جبینه » وظل على هذه 
الحال بضم لحظات . تراءى لفلتشانینوف أله بهم أن قول شا 


۳۲ 


حاسما . ولكن بافل بافلوفتش لم يقل شيئا » بل نظر اليه » وابتسم 
انتسامة عريضة صامتة » هى الانتسامة الماكرة الفائضة بالكنايات التى 
طافت فى وجهه قبل ذلك . فثارت ثائرة فلتشائينوف » وضرب الأرض 
بقدمه » وصرخ : 

ماذا تريد منى أيها السكثير اللعين ؟ آتهزاً بى ؟ أتضحك على“ ؟ 

فأسرع الآخر يهدئه بحركة من بده فائلا : 

س لا تصرخ » لا تصرخ ! فيم الصراخ ۶ اننى لا أهرأ بك ؛ 
ولا أضحك عليك . لا . هل تعلم ماذا أنت الآن بالنسبة الى“ ؟ 

قال ذلك » ثم تناول بده فجأة » وقبكلها . فجمد فلتشائينوف 

س هذا أنت بالنسة ال الأن ! والآن آذهب : لا أذهب ال 
الشيطان » بل الى جميع الشياطين ! 

هتف فلتشائینوف ٠‏ وقد أفاء الى نفسه : 

س انتظر ء اتنظر . نسسث أن أقول لك .. 

دمدم فلتشانينوف يقول بسرعة ؛ وقد احمر وجهه » وحوگل بصره: 

س نعم » حتما . آفهم ذلك حق الفهم . 


1 


قال بافل بافلوفتش هذا بسرعة كبيرة » وهو بحرك بده حسر که 
موحزة معناها أن ذلك أمر مفروغ منه » ولا داعى الى 'نذكيره به . 

بت اود عل .ذلك أن ليزا تنتظرك بصبر فارغ .. لقد وعدت .. 

فعاد بافل بافلوفتش أدراجه وقال : 

ليزا . 

ثم هتف فجأة وكأنه خرج عن طوره : 

س هل تعرف ماذا كانت ليزا بالنسبة الی* ۶ وماذا هی الآن بالنسبة 
الی* ؟ نعم » ماذا كانت وماذا هی الآن ۶ ولكن .. هه هه .. سأحدثك 
عن هذا فیما بعد . كل هذا سأحدثك عنه فيما بعد . والآن » با آلکسی 
ایفانوفیتش » ليس يكفينى أننا شربنا معا » وانما أريد أيضا لذة آخری. 

قال ذلك » ثم وضع قبعته على المائدة » وألقى على فلتشانینوف 
النظرة التى ألقاها عليه مند قليل » لاهثا بعض الشىء . 

E‏ لك مدان 

نعم » ولكن قبلنى مع ذلك با ألكسى انفانوفیتش . قبلنى . آلم 
أقبل بدك منذ هنيهة ؟ 

ظل آلکسی إيفانوفيتش صامتا بضع لحظات ؛ كأن أحدا ضربه على 
جمسته بعصا . ثم انحنی فجأة على بافل بافلوفتش الذى كان لا يصل 
الا الى کتفه » فقبله على فمه الذی نخرج منه روائح الخمر قوية . 
على أنه لم يتأكد كل التاکد من أنه قبكله . 


£ 


فصاح بافل بافلوفتش مرة أخرى ؛ باندفاعة سكرى ؛ وعینین 
متقدتين : 

ب نعم » الآن » الآن .. اليك ما أريد آن أقوله لك : لقد تساءلت 
منذ برهة نی وبين نفسی : « كيف ؟ هو أيضا ! .. اذا كان هو أيضا » 
فمن بحب اذن أن أصدق ? .. » . 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وأخذ یکی . 

هل فهمت الآ أى صديق أنت بالنسبة الى“ ؟ قال ذلك ثم 
عرب و 

ظل فلتشانينوف ساكنا بضع لحظات » فى وسط الغرفة » كما حدث 
عند الزيارة الأولى . 

« انما هو مهرج سكران » لا أكثر !6 . 

قال فلتشانئينوف هذا » وحرك ده حركة احتقار . 

وحين خلع ملابسه واستلقى على سريره » ردد يقول مرة أخرى : 

« نعم » ليس أكثر من ذلك » . 


۳۹۵ 


۸ 


ا( سم 


صباح الغد كان فلتشانینوف بسپر فى غرفته 
جه وذهابا » ویحتسی قهوته حرعات صغيرة » 
ویدخن » باتنظار وصول بافل بافلوفتش الذى 
وعد أن بأنى ف الوعد الضروب للذهاب الى 
ره و کش كان لفسا كرف مس ا نب لك اناي 
واضحا بأنه أشبه بانسان يستيقظ فى الصباح فیتذکر أنه قد صتفع 
فى الليلة البارحة . 


قال لنفسه مذعورا 
متوسلا بلیزا » . 

وانبثشت فى ذهنه الصورة الحلوة الحزينة » صورة الطفلة البائسة. 
فلما تصور أنه سيرى قريبا » بعد ساعتين » عزيزته ليزا » آخذ قلبه 
بخفق خفوقا سريعا . قال فى نفسه متحمسا : « لا حدال فى هذا .. انها 
حياتى وهدف وحودی . ما قيمة :لك الصفعات ؛ ما قيمة تلك الذكريات؟ 


: « أنه بوم الوضح تماما » و سینتقم منی 


۳۹۹ 


فيم أنفقت حياتى الى الان ؟ لم تكن حياتى حتى اليوم الا فوضى 
وحز نا .. أما الان فستحری الأمور محری آخر » محری مختلفا عن 
هذا المحرى كل الاختلاف ! » . 

ولكنه » رغم حماسته هذه » كان يزداد هما . 
بهذا سینتقم لنفسه من كل شىء ! .. لا أستطيع طبعا أن آسمح له بعد 
الآنث تتکرار ما فعله أمس .. » . 

قال فلتشانننوف ذلك لنفسه » واحمر وجهه : 

« انه » مع ذلك » لم بأت حتى الآن » وقد شارفنا على الظهر » . 

اتنظر مدة طويلة » حتى الثانية عشرة والنصف » وكان قلقه شند. 
ثم راودته مرة أخرى نلك الفكرة التی ساورنه منذ برهة » وهی أن 
صاحبه سيتعمد أن لا بحیء » لاستثناف خطنه التى استعملها أمس » 
فخرج عن طوره : « انه يعرف أنتى رهن به . ما الذى سيحدث الان 
لليزا ۶ وكيف أقابلها دون أن يكون معى ؟ » . 

وأخيرا » لم يستطم أن يحتمل أكثر مما احتمل ؛ فأسرع الى 
بوكروف * . فقيل له فى الفندق ان بافل بافلوفتش لم يقض ليلته ف 
ق ره الباب آلا تحاول فنحه . فلما ثاب الى نفسة 6 انتعد عن البات 34 
وطلب أن شاد الى ماربا سيسويفنا . ولكن ماريا سيسويفنا جاءت من 
خلما ء نفسها جين علمت دو جو ده 8 انها امرأة طسة ممتازة 4 دان «عواطف 


۳۹۷ 


یله 6 » على حد لمبیر فلتلا روف اق وصنما حبن هل حنيكها إلى 
كلافديا تروفنا بعد ذلك . 

سألته ماريا سيسويفنا عن اقامة « الصغيرة » أولا » ثم آخذت 
تقص عليه ما تعرفه عن بافل بافلوفتش . قالت : « لولا هذه الطفلة 
لطردته من البيت منذ مدة طويلة . وقد سبق أن طرد من الفندق يسبب 
فضائحه . أليس عارا آن يأتى ببغايا الى بيته ليلا » فى حين آن هناك 
طفلة تفهم كل شىء ۶ كان يقول لها صارخا : ستكون هذه أمك اذا 
شئت آنا ذلك . نعم . وصدقنى اذا شئت : انها طفلة » ولكنها بصقت 
فى وجهه . فصرخ : « لست ابنتى » أنت بنت زنا » . 

صاح فلتشانينوف مذعورا : 

تا ل 


3 


طوره » ولكن أمورا كهذه لا يمكن أن تقال أمام طفلة . انها ما تزال 
صغيرة » ولكن عقلها يعمل » وهی تفهم . انها تبكى . انها تتالم . ومنذ 


كان قد سرق الخزينة . وأسرع جميع الناس » ولم يكن بافل بافلوفتش 
فى البيت » وما كان أحد يراقب الطفلة . فماذا رأيت ؟ رأيث الطفلة واقفة 
ف الدهليز مع جمهور الناس » وهی تنظر الى المشنوق نظرة غريبة . 
ترتعش © واسود وجهها » فما أن وصلت بها الى غرفتها حتی سقطت 
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على الأرض » وأخذت تتشنج . ولم أستطع أن أعيدها الى وعيها 
الا فک ضاه كير تشن الك العن عفدت زيف دابا تويلا مایم 
هو » وعلم بالأمر » أخذ يقرصها فى كل جزء من أجزاء جسمها » ذلك 
أنه لا يضربها فى العادة » بل بقرصها قرصا . ثم سكر » وأخذ بخیفها » 
قال لها : « ساشنق نفسى آنا أيضا » بسببك أنت » هذا هو الحبل 
الذى سأشنق نی به » حبل الستارة » . وأخذ يعقد الحبل آمامها . 
أصبحت الطفلة كالمجنونة » فكانت تصرخ » وتحيطه بذراعيها الصغيرتين 
قائلة : « لن أفعل ذلك بعد الآن » لن أفعل ذلك بعد الآن ! » . كانت 
رؤاتها تثير الشفقة والرحمة ! 


كان فلتشانينوف توقم كل شىء » ومع ذلك فقد بلغ من شدة 
الدهشه عند سماع هذه القصص أنه لم يشا أن تصدقها 1 واستمرت 
ماريا سيسويفنا تتحدث . قالت : وف ذات مرة أوشكت الطفلة أن 
ترمى بنفسها من النافذة » لولا أنتى كنت هناك . 


فالا : « سأقتله كما تل كلب » سأقتله ضربا بالعصا على 


ا 


وركب عربة » وأمر السائق أن يذهب الى آسرة بوجوولتسيف . 
كانت العربة ما تزال فى المدينة » حين اضطرت الى الوقوف عند أحد 
اللعطفات » قرب الجسر » على القناة » بسبب جنازة تمر . كان قد 
توقف الناس وتوقفت العربات » على جانبى الجسر . انه ات غنی 
كل الغنى . ان العربات طابور طویل . وفجاة » لمح فلتشانینوف » 
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فى باب احدى العربات » وجه بافل بافلوفتش . وما كان له أن 
يصدق عينيه لولا آن بافل بافلوفتش الذى آخرج رأسه من باب 
العربة » قد حياه مبتسما : وكأنما أسعده كثيرا أن بلقی فلتشانینوف» 
حتى لقد حرك له يده باشارة صداقة ومودة . فقفز فلتشائينوف من 
عربته » واستطاع رغم الازدحام ورم الشرطة 4 ورغم أن عربة 
بافل بافلوقتش كانت قد دخلت الجسر ؛ استطاع أن يتسلل حتی 
وصل الى باب العربة . كان بافل بافلوفتش وحده . 

هنف سآله : 

ب ماذا حدث ؟ لاذا لم تجیء + ما وجودك هنا ؟ 

سب آقوم باخر واجباتی ! لا تصرخ ! لا تصرخ ! لا تصرخ ! 
اننی آقوم بآخر واجباتی ! آرافق صدیقی الرائم ستیفان میغائیلوفتشس 
الى مثواه الأخير ! 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو بضحك ضحكة خبيثة » ومز 

فصرخ فلنشانینوف بصوت أعلى » بعد أن بهت لحظة : 

س هذا مستحيل .. كل هذا .. أا السكير » أبها المحنون ؛ 
انزل حالا » تعال معى ؛ حالا . 

س لا آرید .. ان الواجب .. 

فزآر فلتشانینوف قول : 

س ان لم تنزل » شددتك بالقوة ۳ 

واا فانتلعى: ‏ سا ندع 
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كان بافل بافلوفتش يقول هذا الكلام » وهو يزداد اغراقا ف 
الضحك > كأن الأمر مزاح ؛ والكنه كان مع ذلك يزداد اندساسا ف 
ركن العربة . 

سب ائئبه ! ستدهس .. 

بهذا صاح الشرطى . 

وفعلا » مرت ف تلك اللحظة عربة ليست من الموكب » فاخترقت 
الموكب » وأحدثت فى الجمهور بعض الفوضى والاضطراب . فاضطر 
فلتشانينوف أن يتنحى » فجاءت عربات أخرى تأبعدته أكثر من 
ذلك » ضصق من شدة العیظ وعاد الى عرته . 

ثم قال لنفسه قلقا مبهوتا « على كل حال ؛ ما کان لی أن أصحبه 
وهو على هذه الحال » . 

وحين تقل الى كلافديا بتروفنا ما قصته عليه ماربا سيسويفنا » 
وحين أخبرها بلقائه باقل بافاوفتش » أطرقت تفکر » ثم قالت له : 
« اننى خائفة عليك . يجب أن تقطع كل صلانك به » والسرعة فى 
هذا أولى » . 

فهتف فلتشانينوف يقول بحماسة : 

سب ما هو الا مهرج سكير .. لا آکثر من ذلك . آأنا أخاف منه ؟ 
وكيف أستطيع أن أقطع كل صلة به » وهناك ليزا ؟ تذکری ليزا ! 


حمى + وهم ينتظروث الآن طا مشهورا أرسلوا سستدعوله من 
المدينة ف ساعة مبكرة من الصباح . اضطرب فلتشانينوف اضطرايا 
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كبيرا . وذهبت به كلافديا بتروفنا الى المريضة . قالت وهی تقف 
أمام غرفة ليزا : 

سس راقبتها آمس باهتمام . انها طفلة مغلقة على نفسها ذات 
كبرياء . انها تشعر بالخجل من وجودها عندنا » ومن هجر أيبها 
لها . وهذا هو سبب مرضها فیما يخيل الى“ . 

س لاذا تظنین أن أباها « هحرها » 7 

یکفی أنه ترکها تذهب الى آناس لا يعرفهم » مع شخص لا يكاد 
بعرفه أيضا » أو كانت بينه ویینه صلات . 

س ولكننى أنيت بها الى هنا بالقوة .. لست أرى أن . 

سس هوه .. ان ليرا » الطفلة » ترى ذلك . لن ياتى آبدا .. هذا 
هو الأمر . 

وحين رآت ليزا أن فلتشانینوف جاء وحده » لم بدهشها ذلك . 
بل انتسمت ابتسامة حزينة » وحولت وجهها الحترق من الحمی الى 
ناحية الجدار . ولم تحب بثیء على ما أخذ بقوله لها مواسیا » 
ولا على الوعود التی راح يبذلها قائلا انه سيآنيها بأبيها فى غد . 
فلما خرج من الغرفة أخذ يبكى على حين فجأة . 

ولم يصل الطبيب الا فى المساء . فلما فحص المريضة » آرعبهم 
جميعا بالكلمات الأولى التى-نطق بها ؛ اذ لامهم على أنهم لم يستدعوه 
قبل ذلك . حتى اذا قالوا له ان المرض لم يبدا الا مساء أمس لم يشا 
أن بصدقهم فى أول الأمر » وقال أخيرا : « كل شىء رهن بهذه الليلة 
كيف تقضيها » . وبعد أن أصدر اليهم وصاياه » ذهب واعدا أف 
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برجم فى غد آبکر ما يمكن . أراد فلتشانينوف أن يقفى هذه الليلة 
ق منزل بوجورلتسيف > غير أن كلافديا بتروفنا نفسها أصرت عليه 
أن بحاول مرة آخری أن « بحىء بذلك الشيطان » . 

قال فلتشانينوف وقد ارت غائرته : 

بب مرة أخرى 7 لسوف أربطه بالحبال وأجىء به الى هنا رغم 
آنفه ! واستدت به هذه الفكرة » أن بوثق بافل بافلوفتش وأن 
دجره بالقوة » فأصبح فف شوق شد يك الى تنفيذها . قال وهو بودع 
كلافديا بتروفنا : « أصبحت لا أشعر بأننى آثم فى حقه » . وأضاف 
بقول حانقا : « اننى أتراجع عن جميع الكلمات العاطفية الخائرة التى 
قلنها هنا ) . 

كانت ليزا راقدة مغمضة العینین » وكان بدو آنها نائبة » وأن 
صحتها تحسنت . فلما انحنی عليها فلتشانینوف محاذرا » کی قبل 
طرف ثوها على الأقل » فتحت عینیها فحأة » كأنما كانت تنتظره > 
وهمست تقول له : « خذنی معك © . 

كانت كلمتها هذه رجاء رقيقا حزينا » ليس فيه شیء من هياج 
اللبلة البارحة . ولکنها كانت تعرف هی نفسها أن رجاءها هذا 
لن بلبی ؛ فما ان آخذ فلتشائينوف يقنعها بأن هذا مستحيل ( وقد بلغ 
به الحزن غایته ) حتى أغمضت عينيها صامتة » دون أن تنبس بكلمة» 
كأنها أصبحت لا تسمعه ولا تراه . 


فلما وصل الى الدينة آمر السائق أن بقوده رأسا الى بو کروف . 
وكانت الساعة التاسعة . فلم حك بافل بافلوفتش ف دته 6 فاتنظره 
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ماربا سيسويفنا أخيرا بان بافل بافلوفتش ان یمود حتما الا ف 
الفجر » فقال فلتشانینوف لنفسه : « اذن آرجم فى الفجر  »‏ 
وعاد الي الث » خارجا عن طوره . 

وما كان آشد انشداهه حين آخبرته مافرا » وهو بصعد السلم » 
أن الضف الذى جاءه أمس نتظره مند الساعة العاشرة : وأضافت 
مافرا قولها : 

س قدمت له الشاى » وأرسلنى أشترى خمرا + كما فعل أمس 
آعطانی خمسة روبلات . 


۳۷ 


وش سج 


بافل بافلوقتش جالسا جلسة مريحة على 
الکرسی نفسه الذی جلس علية آمس ؛ كان 
يدخن السجاثر » وقد صب الشدح الرابع 
والأخير من الشمیانیا . وكان الى حانبه على 


المائدة ابریق الشاى وقدح من الشاى فرغ نصفه . وكان وجمه 
المحمر یشم رضى وراحة . حتى لقد خلم سترته مكنفيا بالصدرة . 
فلما رأى فلتشانينوف آسرع يلبس سترته » وهتف شول : 
عفوك آیها الصديق الوق » فقد خلعت ردائى لأزيد متعتی 
بهذه اللحظة السعيدة . 


فاقترب فلتشانينوف منه بوجه مخيف وسأله : 
e‏ بعد سكرا ناما ۶ هل يمكن التحدث معك ؟ 
ففقد بافل بافلوفتش هدوءه قليلا » وقال : 


Ye 


س لا ء لم أسكر سكرا تاما .. لقد شربت احتفالا بذکری 
المرحوم .. لکننی لم أبلغ من السكر غايته . 

س هل تفهمنی اذا كلمتك ؟ 

ما حئت الى هنا الا لهذا » لأفهمك . 

اذن آبداً بأن أقول لك انك انسان شقی . 

فقال بافل بافلوفتش محتجا وقد ظهر عليه الرعب : 

اذا بدأت بهذا » فبماذا تنتهى ؟ 

ولكن فلتشانينوف ظل يصيح دون أن يصغى اليه : 

س ابنتك تحتضر . انها مريضة . هل تترکها ٩‏ 

هل يمكن أن تكون فى حالة احتضار ؟ 

س الها مريضة » مريضة جدا » انها من مرضها فى خطر . 

ل ریما كانك هذه توبات صغيرة بسيطة .. 

دعك من هذه السخافات . انها فى خطر . يحب أن تذهب 
الیها » ولو من أجل أن . 

ب أن أشكرهم على حسن استقبالهم لها . اننی أفهم حق الفهم» 
يا آلکسی ایفانوفتش » أيها الصديق » الكامل . 

قال ذلك وأمسك فجأة بد فلتشانينوف بيديه » ثم هتف يقول 
پلهجة عاطفية » متباكية » كأنه يتوسل اليه أن يعفو عنه : 

| ل ألكسى ايفانوفتش » لا تصرخ » لا تصرخ . هبنی مت 
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الآن » هبنى غبت ف أعماق نهر نيقا سلا .. فا عسى أن يكون 
لهذا من قيمة فى الظروف الراهنة ؟ أما ذلك السيد بوجورلتسيف »> 
فسیتسع وقتنا دائما للذهات اليه .. 

ثاب فلتشانینوف الى نفسه » وکظم غیظه قلیلا » وقال بلهجة 

جح أ ها نب سكزان 6و لت آفسم ماذا تريد أن تقول . 
اتتی مستعد للافضاء اليك بما تريد » بل انتی لیسعدنی أن آفرغ 
من هذا الوضوع . حتی لقد ذهبت .. ولکن اعلم قبل کل شىء 
آنی شاد ما آرید : ستنام الليلة عندی » وغدا آخذل الی هنك . 
لن أتركك ( هکذا زار فلتشانینوف مرة آخری ) سأوثقك بالحال > 
وأحملك الى هناك ! .. هل بربحك النوم على هذا « الدبوان » ؟ 
( قال ذلك » وأشار » لاهثا » الى الديوان الواسم الریح الذی يقابل 
ديوانه الذی ينام هو عليه » قرب الجدار الاخر ) . 

ب كيف لا ؟ سانام فى أى مكان 4 


لاء لیس فى أى مكان ؛ بل على هذا الديوان . خد : 
هذا غطاء » وهذا لحاف » وهذه وسادة . ( آخرج فلتشانینوف هذه 
الأشياء من الخزانة » وقذفها بسرعة الى بافل بافلوفتش الذى كان 
مادا ذراعيه بتناولها خاضعا مطيعا ) . افرش سريرك حالا . هيا 
افرشسه ! 

ظل بافل بافلوفتش واقفا فى وسط الغرفة لحظة » حاملا هذه 
الأضياء التى حمكله اباها فلتشانينوف . كان بدو مترددا 
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وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة سكرى طويلة . ولكن حين كرر 
فلتشانينوف آمره بصوت هائج ء آسرع پنفذ الأمر » فدفع الائدة » 
وأخد لمك العطاء و شده لها واقترب منك فلتشانسنوف ساعده. 
لقد شعر فلتشانئينوف بشىء من الرضى حين رأى فى صاحبه ١‏ لخضوع 
و الذعر . 

قال مرة آخری بلهجه آمرة » وهو بحس أن من الستحیل عليه 
أن شكلم بلهجة آخری : 

آفرغ كأسك » وارقد فى فراشك . هل آنت آرسلت مافرا 
لتشترى لك خمرا ؟ 

انعم .. آنا .. خمرا .. كنت أعلم با آلکسی ابفانوفتش أنك 
لن ترسل أحدا ليشترى خمرا . 

يعجبنى أنك عرفت ذلك . ولكن يجب أن تعرف شبتا آخر 
آضا . أقول لك مرة أخرى انتى قد عزمت أمرى » وسأنفذ تدایری . 
لن آقبل بعد الآن تمربحاتك » لن أقبل بعد الآن قبلاتك السكرى ! 

i‏ آفهم من تلقاء نی » با الي انا نوفتش » أن ذلك 
لا سکن الا مرة واحدة » مرة واحدة لا أكثر . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وابتسم ابتسامة ماكرة . 

وكان فلتشانينوف سير فى الغرفة جيئة وذهابا » فلما سمعم 
هذا الجواب توقف فحأة أمام بافل بافلوفتش ؛ وقال بلهحة 
ماع 3 * 


بافل بافلوفتش » تكلم بصراحة . أنت رجل ذكى » أسلم 
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لك بذلك مرة آخری . ولكننى أؤكد لك أنك تسير فى طريق خطأ .. 
تكلم بصراحة » واعمل بصراحة ؛ ولك على“ عهد الشرفاء أن أجيب 

فا نسم بافل بافلوفتش »> مرة أخرى ١‏ تلك الانتسامة الطويلة 
الماكرة الخبيشة التى تخضرج فلتشسانینوف عن طوره . فصاح 
فلتشانينوف مرة أخرى يقول : 

س اتنظر . اباك والمهزلة . اننى أقرأ فى ضميرك كما أقرأ ف 
كتاب . أعود فأقول لك : اننی على استعداد للاجابة على جميسع 
الأسئلة » أعاهدك على ذلك عهد الشرف ؛ بل اننى مستعد لأن آقدم 
لك ما يمكن وما لا يمكن أيضا من ألوان الارضاء . آه كم أتمنى 
لو تستطیع أن تفهمنى ! 

فاقترب بافل بافلوفتش من فلتشانينوف محاذرا وقال : 

ما دمت طيبا كل هذا الطيب > فسأقول لك ان ما ذكرته 
أمس عن « الانسان الضارى © قد شاقنى كثيرا . 

فحرك فلتشانينوف بده حركة تدل على التبرم وضبق الصدر » 
وعاد يمشى فى الغرفة بخطى أسرع . 

لا با آلکسی ايفانوفتش » لا يجب أن تضيق ذرعا » لا مجب 
أن نفد صيرك » ان كلامك يهمنى كثيرا » حتى لقد جلت لأعرف 
هل .. ان لسانى تعثر قليلا » فاعذرنى .. لقد قرآت آنا نفسى شيئا ما 
فى محلة من المحلات .. مقالا تقديا عن النمودج « الضارى » * 
والنموذج « المسالم » . وتذكرت المقال هذا الصباح .. ولكننى 


۳۷۵۹ 


نسيت ما قاله الكاتب » أو قل انتی لم أفهمه ومثذ . وأريد الان أن 
آعرف الى أى نموذج ينتمى المرحوم ستيفان میخالیلوفتش 
باجاوتوف : آالی اللنموذج « الضاری » آم الى النسودج 
« السالم » ۶ 


وصرخ فى سورة من الغضب يقول : 

الانسان « الضاری » هو ذلك الذی كان سكن أن دس 
السم فی کاس باجاوتوف وهو شرب معه الشمبانیا « احتضالا 
لقائهما السعید » كما فعلت ذلك بى آنا آمس . ولکن ذلك الانسان 
« الضاری » ما كان له أن يشيع تابوت باجاوتوف الى القبرة » كما فعلت 
آمس » مدفوعا بدوافع خفية لا آدری ما عسى تکون » ریما لجرد التهریج! 

آما أنه ما كان له أن يشيعه الى القبرة » فهذا صحیح » ولكنك 
تعاملنی بطریفه . 

لم يصغ فلتشائينوف اليه » بل ظل یصیح وقد خرج عن 
طوره : 

الانسان « الضاری » ليس ذلك الذی بلفق قصه خیالبه » 
ونفق وقته فى حساب ما له من حقوق » ویجتر اهانته » وتباکی » 
و یجعد وجهه تصنعا » ویمثل الهزلة تلو المهزلة » ویرتمی على أعناق 
الناس » فاذا هو یضیع حیاته ف سخافات وحماقات .. هل صحیح 
أنك آردت أن تشنق نفسك ؟ هل صحح هذا ? 


۳۸۰ 


هذا ممكن » لاتی كنت ثملا . فكرة راودتنى .. لا أتذكرها 
الآن .. آما قضية صب السم فى القدح ؛ فهذا » با آلکسی ايفانوفتش > 
أمر لا بلیق ينا نحن . آنا موظف مرموق ؛ ثم اننی عدا ذلك أملك 
ثروة طيبة » وقد أريد أخيرا أن أنزوج مرة ثانية . 

م هناك الأشغال الشاقة . 

طبعا .. قد بحدث هذا أيضا » رغم أن المحاكم الآن تجد فى 
أكثر الأحيان أسبابا مخففة . أريد يا آلکسی ایفانوفتش أن أروى 
نكا فستتم: لكان الموج لحك التق ا مد مهف 
العربة . لقد قلت أنت الآن : « يرتمى على أعناق الآخرين » . لعلك 
تند کر سيمون. تروفتش ليفتزوف » الدى جاء الى ت .. أثناء وجودك 
فيها . ان الأخ الأصغر لهذا الرجل » وكان يعد شابا أنيقا من شباب 
المجتمع الراقى ببطرسبرج » كان ملحقا بحاكم مديئة ف .. وكانت 
له مزابا رائعة . تناقش هذا الشاب ذات مساء مع جولوینکو » 
الكولونيل » أمام عدد من السيدات كانت بينهن السيدة التى يخفق 
لها قلبه . فرآی أثناء المناقشة أنه قد أهين » ولكنه بلع الاهانة » 
وسكت . وبعد فترة من الوقت » سرق منه جولوينكو تلك السيدة » 
وطليها زوجة له . فانظر ما حدث : لقد استطاع لیفتزوف هذا أن 
يصبح الصديق الحميم لجولوبتكو » لم يصالحه فحسب » بل أصر 
أن کون له فتى الشرف » فحمل التاج فوق رأسه أثناء الاحتفال . 
حتى اذا اتنهى كل ثیء 4 اقترب من جولو بتكو لبهنشه ويقبله ؛ 
فاذا به » وهو فى رداء الاحتفال مصفف الشعر معطر » أمام الحاكم » 
وأمام الجتمع الأئيق كله » يسدد الى بطنه طعنة قوية بالسکین » 


۳۸۱ 


فيخر جولو بنكو على الارض ! على أن هذا كله ليس شيئا ! الانکی 
من ذلك أن ليفتزوف ما ان طعن الكولونيل تلك الطعنة حتى التفت 
الى من كانوا حوله يهتف قائلا : «آه .. ماذا صنعت ؟ ماذا صنعت ؟» 
وأخذ يكى > وینتحب » ويرتعش » ويرتمى على أعناق الناس > 
حتى السيدات .. « آه .. ماذا صنعت # ماذا صنعت ؟ » هی + هی » 
هی .. كان المنظر فطس من الضحك . ولم يكن ثمة الا جولونکی 

قال فلتشانينوف بقسوة وهو يقطب ما ين حاجبه : 

ب لست آفهم لماذا قصصت علی" هذا . 

فقال بافل بافلوفتش وهو يضحك ضحكا صامتا : 

من أجل نلك الطعنة . بدیهی أن ذلك الرجل لم يكن ضاريا. ‏ 
بل كان قاذورة من القاذورات » لأن ذعره آنساه جسع قواعد 
اللياقة » فارتمی على آعناق السيدات والقاضى موجود . ومع ذلك 
فد حقق هدفه » اذ طعن صاحبه فى بطنه . هذا ما كان فى ذهنی - 
حين قصصت عليك هذه الحکانة . 

فزآر فلتشانینوف فجاة » بصوت تبدل كل التبدل » كان شيعا 

س اذهب الى الشيطان »> اذهب الى جميع الشیاطین » آنت 
ونفسك المتخفية الدنيئة .. آنت وأفكارك القذرة الملتوية المتعرجة ‏ 
أنظن أنك نخيفنى ؟.. أنت لا تقدر الا على تعذیب طفلة »> أبها 
الحبان » آها الحبان . 


AY 


هکذا صرخ » وقد خرج عن طوره تماما » وأخذ بلیث له‌اثا 
شد بدا . 

فاتتفض بافل بافلوفتش من مكانه » وتبدد سکره فجاة » 
وآخذت شفنتاه ترتعشان . 

ب آآنت تصغنی باننی « جبان » با آلکسی افانوفتش ! 
أأنت تصغنی آنا بأننى جبان ؟ 

ولکن فلتشانینوف ثاب الى نفسه » فأجابه بعد صمت » وقد آظلم 
وجهه وشرد فكره 

ب آنا تفت داز الك ره أن یل رن 
صريحا . 

لو كنت مكانك يا آلکسی ايفانوفقتش لاعتذرت » بدون 
اق شوك : 

فقال فلتشانينوف بعد صمت آخر : 

لك ما تقساء با بافل بافلوفتش . اثنى أعتذر اليك . ولكن 
يجب أن توافق أنت نفسك ؛ بعد الذى وقع ؛ على آنی لن آعد 
نسی مدينا لك ء لا فيما نتصل بما قيل الآن » بل فيما يتل 
نکل شىء . 

عن الامی سیط . لا داعی الى هذه الحسابات . 

قال بافل افلوفتش ذلك » وهو ببتسم ؛ ويطرق ال الا رافق :: 

سس عظيم » عظيم . والآن آفرغ كأسك ؛ وارقد فى فراشك » 
لأنى لن آتركك . 


TAT 


00000 
کان بافل بافلوفتش يبدو مضطربا حائرا بعض الشیء . واقترب مع 
ذلك من المائدة » وفرض على نفسه واجب افراغ کاسه الذى صبه منذ 
مدة طويلة . لا شك آنه كان قد شرب كثيرا » لأن بده كانت ترتعش 
فاندلق الخمر » فلطخ الأرض وقميصه وصدرته . ومع ذلك شرب 
الكأس حتی آخر قطرة » كأنه لا يستطيع آن یدع فيها شیا » ثم أعادها 

الى المائدة باحترام » ومضی بخلم ثيابه قرب سريره خاضعا . 

وفحأة قال سأل فلتشائینوف وهو مسك بده آحد حذائيه 
بعد أن خلعه : 

آلیس الأفضل أن لا أقضى هذه الليلة عندك ؟ 

فأجابه فلتشائينوف بلهجة حازمة » دون أن ينظر اليه » وهو ما بزال 
سير فى الغرفة : 

س بل الأفضل أن تقضى هذه اللبلة عندی . 

فآتم بافل بافلوفتش خلع ملايسه » ورقد فى فراشه . وبعد ربع 
ساعة » رقد فلتشاننوف هو الآخر ؛ وأطفاً الشمعة . 

ولم يستطع أن يغفو . ان شيئا جديدا كان قد ظهر فزاد قضيته 
تعقيدا » وكان هو من ذلك فى قلق » وف خجل من هذا القلق . وما ان 
بدأ يعمو قليلا حتى أيقظته ضجة خفيفة على حين فجأة . فألقى نظرة 
سريعة على سرير بافل بافلوفتش ۰ كان الظلام شديدا ( الستائر مسدلة 
تماما ) » ولكن خيل اليه أن بافل بافلوفتش لم يكن راقدا » بل كان 

جالسا على سريره . فسأله : 


ان 


ماذا بك ۶ 

فأجابه بافل بافلوفتش بعد لحظة من اتنار » بصوت لا يكاد 
بتسمع : 

س شبح . 

س ماذا 7 أى شبح 7 

هناك » فى هذه الغرفة . رأدت ما يشبه الشبح يمر آمام الباب . 

فسأله فلتشانینوف بعد بضع لحظات : 

سب شبح من ؟ 

شبح اتالیا فاسیلیشنا . 

فو ضع فلتشائنيلوف قدميه على السحادة » ونظر الى جهة الغرفة 
المجاورة التی كان بابها بظل مفتوحا دائما . ولم يكن لتلك الغرفة من 
ستائر الا غلالة بيضاء .. فكان الظلام فيها أقل كثافة . 

سس ليس ثمة شىء » وانما أنت سكران . أرقد . 

قال فلتشانينوف ذلك » وعاد فرقد متلفعا باللحاف . ولم بقل 
بافل بافلوفتش شيئا » وتمدد على فراشه هو الاخر . 

وبعد عشر دقائق سأله فلتشائينوف : 

هل سبق أن رآیت هذا الشبح قبل الآن ؟ 

فأجابه بافل بافلوفتش » بعد لحظات » بصوت ضعيف : 

س بخیل الى" أننى رأيته مرة قبل ذلك ٠‏ 

ثم خيكم الصمت من جديك . 


۳۸۵ 


بعد ساعة » التفت مرة آخری على حين فحأة . هل أشقظته ضحة ما ؟ 
ليس يدرى . ولكن تراءى له أن شیثا يقترب منه » شيئا آبیض متميزا 
بصره الليل الذى بحیط به . 

آهذا أنت با بافل بافلوفتش ؟ 

قال ذلك بعد دقيقة » يصوت ضعيف . ان هذا الصوت الضعيف 
الذى ترجم صداه فى قلب السكون والليل بدا له هو نفسه غريبا . 

ولم بحئّه جواب . ولکنه الان لا ساوره أى شك : ان هناگ 

أهذا! أنت ا افل بافلوقتش 7 

قال ذلك بصوت عال » بصوت یبلغ من العلو أن بافل بافلوقتش 
لو كان نائما لاستيقظ وأحاب . 

ولم بحب آحد . ولكن تراءى له أن الشكل الأيض الذى لا نكاد 
رى واضحا فى هذا الظلام الدامس كان بزداد اقترابا . فحدث 
دس ستطعه » بصوت لاهث بخنته الحنق والعذ لعضب »4 قاكلا : 

اذا كنت نظن آها السكير أنك س نستطیع أن تخيفنى » فسالنفت 
الليل » لأبرهن لك على مدى ما أشعر به نحوك من احتقار .. ولو 


A1 


پقیت على هذه الحال من التهریج حتى الصباح .. وهأنذا أبصق 
فى وجهك ! . 

قال ذلك وبصق حائقا على ما كان يفترض أنه بافل بافلوفتش » ثم 
استدار نحو الحائط » وشد اللحاف فوق رأسه » وسكن على هذا 
الوضع سكونا تاما . وساد صمت عميق كانه سكون الموتى . تثرى 
هل كان الشبح بفترب منه » آم أنه ما يزال فى مکانه ؟ لم یعرف ذلك » 
الا أن قلبه كان بخفق » ويخفق » ویخفق .. وانقضی على هذا خمس 
E‏ ا سس شوگ ده 4 عون 
بافل بافلوفتش ترجم ضعیفا كأنه الأنين : 

م لقد نهضت با آلکسی ابفانوفتش باحثا عن .. ( سمگی أداة 
لا يستغنى عنها من آدوات النزل ) فلم آجدها قرب سربری » فأردت 
لازي اوسنت ای أن احدق ی 

سس لاذا لم تجبنی » حين صرخت ؟ 

سأله فلتشانینوف هذا السال بصوت متقطع بعد نصف دقيقة 

خفت .. كان صراخك فوا حدا » فخفت .. 

سب هناك ه على الشمال » عند الركن » قرب الباب » فى الخزانه 
الصغيرة . آشعل الشمعه . 

قال بصوت ذلیل وهو بتجه نحو الخزانه الصغيرة : 

آستفنی عن الشمعة ۰ عفوك يا آلکسی ایغانوفتش > فانتى 
آزعجنك . لقد شعرت فجأة آنی سکران تماما . 


FAY 


ولكن فلتشانينوف لم يحب . كان مستلقيا على فراشه » ملتفتا الى 
ناحية الجدار » وظل على هذه الحال الى آخر الليل لم يستدر نحو 
الجهة الأخرى مرة واحدة . هل كان يريد آن ينهذ ما قطع على نفسه 
من عهد ء اظهارا لاحتقاره ؟ لقد كان هو نمسه بجهل ما بشعر به . 
كانت أعصابه ثائرة حتى كاد بهذی »> وظل مدة طويلة لا يستطيع أن 
ينام . فلما استيقظ فى الساعة العاشرة من صباح غد وثب عن سريره 
فجأة كن أحدا هزه » فلم جد بافل بافلوفتش فى الغرفة . كان سريره 
خاليا » منفوشا .. لقد هرب عند طلوع النهار .. قال فلتشانينوف وهو 


م « كنت آعرف ذلك © . 


۳۸۸ 


مخاوف الطبيب » فقد ساعت صحة ليزا فحأة » 
ساءت أكثر كثيرا مما كان یوقم فلتشا نينوف 
وتنوقع كلافديا بتروفنا ؛ آمس . وحين وصل 
فلتشانينوف فى الصباح كانت الحمى قد 
أضنتها » ولكنها كانت لا تزال فى وعها . وقد أكد فلتشانينوف > 
قيما بعد » آنها انتسمت له حين رآته » بل ومدت اليه يدها الصعيرة 
المحترقة . هل وقم هذا حقا ء آم أنه تخيله على غير ارادة منه تعزبه 
لنفسه ؟ انه لم پستطم أن يتحقق من ذلك على كل حال . وما ان جاء 
المساء حتی فقدت المريضة وعيها » ولم تفق من غيبويتها بعد ذلك . 
وماتت ف اليوم العاشر من وصولها الى آسرة بوجورلتسیف . وقد عاش 
فلتشا نینوف فى هذه الفترة حياة آليمة » حتى أن آسرة بوجورلتسيف 
التى قضى بینها معظم هذه الأيام القاسية كانت تخثى على صحته من 
فرط ما عانى من عذاب . كان ف الأيام الأخيرة من مرض ليزا يظل 


۸4 


جالسا فى ركن من الأركان ساعات برمتها » كأنه لا شکر فى شىء . 
وكانت كلافديا بتروفنا تحاول أن تواسيه » ولکنه لا يكاد حیها 
شىء » بل يبدو عليه فى بعض الأحيان أنه يضيق ذرعا بأحاديثها . كانت 
کلافد ا بتروفنا لا تتوقع « أن يوثر فيه هذا الأمر تأثيرا بلغ هذه 
الدرجة من العنف والقوة » . وکان الاطفال ستطیعون أن سلوه 
آکثر منها » حتی لقد كان بضحك معهم فى بعض اللحظات » غير أنه 
كان لا ينى بترك رکنه الذی هو فيه » ویمفی على رژوس الأصابع 
پلقی نظرة على المريضة . كان بخیل اليه فى بعض الأحيان أنها تعرفه . 
و کی ف ف لليف لفقل “كن الب تن قلا وان كني انه كان 
لا یبتعد عن الغرفة التى تحتضر فيها ليزا » وكان يظل دائما فى 
الغرفة المحاورة . 
ومع ذلك فقد أظهر خلال هذه الفترة نشاطا جبارا » مرة أو مرتين. 
فكان يسرع الى بطرسبرج » يبحث عن آشهر الأطباء » ويجىء بهم الى 
المريضة شحصونها . وآخر" مرة جاء فيها بالطبيب كانت قبل موتها 
بيوم واحد . وقد أصرت عليه كلافديا نتروفنا » قبل ذلك بثلاثة أيام » 
أن سفى باحثا عن تروسوتسکی » وأن بحیء به ‏ قائلة « اذا وفع 
للطفلة مکروه قبل أن اتی » فلن نتمکن حتی من دفنها » . فقال لها 
فلتضا نينو ف بلهحة غامضة ذاهلة » انه سيكس اليه. فقالت بوجورلتسیف 
عندگذ انها ستبعث اليه بالشرطة لتجىء به . وآخيرا عزم فلتشانينوف 
أمره على أن بکتب اليه بضع کلمات » حملها بنفسه الى فندق 
بوكوروفسكى . لم يكن بافل بافلوقتش هناك » على عادته » فترك 
فلتشانينوف الرساله عند ماربا سيسويفنا . 


۳۹۰ 


ماقت ليزا فى مساء من أماسى الصيف »> عند غروب الشمس . وف 
تلك اللحظة انما بدا أن فلتشانينوف شوب الى نفسه . فلما مددوا 
حثمانها على المائدة فى الصالون » وغطوها بتوب آبیض من ثياب احدى 
بنأت کلاقدیا يتروفنا » ووضعوا أزهارا بين بديها الصغيرتين ال مضمومتين 
احداهما الى الأخرى ؛ اقئرب فلتشانینوف من كلافديا نتروفنا متقد 
العينين » وقال انه ذاهب فورا لاقتياد « القاتل » » ثم خرج رغم أنه 
تصیح بارجاء سفره الى غد . 

كان يعرف آين يجد بافل بافلوفتش . انه لم يكن يذهب ف الآونة 
الأخيرة الى بطرسبرج بغية استدعاء الأطباء فحسب » بل كان بخیل اليه 
فى بعض الأحيان أنه لو استطاع أن يقود بافل بافلوفتش الى ليزا » فقد 
ترتد البها الحياة حين تسمع صوت أبيها . فكان برکض باحتا عله 
كالمجانين . كان بافل بافلوفتش لا بزال بسكن تلك الغرفة تفسها » ولكن 
كان من العيث آن يبحث عنه فى غرفته . قالت ماربا سیسویفنا : « انه 
تتفق له أن تتغيب ثلاثة أيام متتالية » لا سود الى سته لحظه واحدة . 
واذا عاد مصادفة » فاته لا بسکث الا بضع دقائق ثم بخرج . لقد انحدر 
الى الدرك الأسفل » . وقال خادم الفندق لفلتشانينوف ؛ فيما قال له » 
ان بافل بافلوفتش نتردد الى البنات الساقطات فى شارع فوزنيسيكى . 
قلما بحث عنهن فلتشانينوف » عثر علیهن بلا عناء . ولا دقع لهن بعض 
الال ذكرن فورا زيو نهن صاحب‌القبعة ذات الشريط الأسود » واتتهزذ 
هده اللاسة لسبه وشتمه » لأنه أصبح لا بحىء الیمن . قالت احداهن؛ 
واسمها كاتيا » انها تستطیم أن تجد بافل بافلوقتش فى كل ساعة « لأنه 
آصبح لا نترك ماشكا بروستاكوفا . ان الرء لا بری لأمواله نهاية .. 
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أ اا اك یی اسا وى جك كرفا دنا ده يونا 4ج اناد 
كانت مريضة ف الستشفی » وتكفى وشاية صغيرة عليها » تكفى كلمة 
واحدة عنها » حتى ترسل الى سییر » . 

لم نظفر كاتيا » ذلك اليوم » بالعثور على بافل بافلوفتش » ولكنها 
وعدت وعدا قاطعا بأن تعثر عليه فى المرة القادمة . فعلى كاتيا اذن كان 

لبا وصل الی الدينة :ف الساعة العاشرة » استدعاها فورا » وسار 
معها بعد أن دفع لصاحب الحل آجرة الوقت الذی سیستغرقه طوافها . 
كان لا يعرف » بعد » ما الذى سیعمله . آشتل بافل بافلوفتش آم یکتفی 
بابلاغه نبا موت اینته قائلا ان دفنها مستحيل ما لم بتدخل هو ف الامر؟ 
ولم توفق مساعيهما الأولى . وعلما أن معركة قامت منذ ثلاثة أيام بين 
ماشكا برو کفوستوفا وبين بافل بافلوفتش » وأن شخصا مهنته «خازن» 
قد « ضربه بمنضدة فكاد تعطس رأسه فى جسمه.» . وطال البحث » 
وطال » فلما دقت الساعة الثامنة من الصباح ؛ كان فلتشانينوف خارجا 
من مكان دشوه عليه » فاذا هو أمام بافل بافلوفتش وجها لوجه . 


کان بافل افلوفتش فى حالة سکر تام : كانت تحره امرآنان الى 
ذلك الکان » وکات احداهما تسنده من ذراعه . وکان یتبعهم رجل 
ضخم قوی » لا شك أنه منافس » بحرك يديه حرکات عريضة » وبوجه 
الى بافل بافلوفتش آفحش آنواع التهدید والوعید ٠‏ كان یقول ؛ فیما 
يقول صارخا : « ان بافل بافلوفتش بستغله وبسم حیاته » . كان يبدو 
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أن الخلاف خلاف على مبلغ من المال . وكانت المرآتان تغذان خطاهما » 
وقد ذعرتا ذعر! شديدا . فلما رأى بافل بافلوفتش صاحبه فلتشانيتوف 
أسرع نحوه » مادا اليه يديه » وقال : 

النحدة » أها الأخ . 

فما ان رأى النافس فلتشانینوف ولاحظ جسمه الرداضی الثوی > 
حتى اختفی فى مثل لمح البصر » فأحس باقل بافلوفتش بأنه انتصر على 
خصمه » فالتفت الى الوراء » يلوح بيده » وصرخ صرخة طويلة علامة 
الظفر . ولكن فلتشانينوف أمسكه من کتفیه ( لا بدری على وجه 
الدقة لاذا ) » وآخد بهزه هرا عنيقا » حتی صارت أسنانه تصطك من 
قوة ذلك الهز العنيف . فاتقطع بافل بافلوفتش حالا عن الصراخ » 
والتفت الى جلاده نظر اليه نظرة سكير خائف مبهوت . ولصل 
فلتشانينوف كان لا يدرى ما يصنع به » ولكنه أجلسه بحركة وحشية 
على حافة الرصيف » وقال له : 

دافا دن لا 

ظل بافل بافلوفتش جالسا على حافة الرصيف تسنده احدى 
المرأتين » وهو ما بزال معلقا بصره يفلتشانينوف . وأخيرا فهم » فاذا 
بوجهه پسترخی فجأة . 

جو 

هكذا دمدم . 

لم يعرف فلتشانینوف أبتسم صاحبه ابتسامة سكير خبيثة » ام 
تشتج وجهه قليلا . ولكن بافل بافلوفتش ما لبث بعد برهة وجيزة أن 
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رفع بده الیمتی التى كانت ترنعش » محاولا آن برسم اشارة الصليب - 
غير أن الحركة لم تتم » وسقطت بده . وبعد لحظه قصيرة » نمی 
متثاقلا » وأمسك بذراع المرأة » وأخذ يسير متوکثا عليها » كأنه لا یعی 
ما حوله » وکانه سى فلتشاننوف نسیانا ناما » ولكن فلتشانينوفه» 
قبض عليه مرة أخرى من كتفه » وصرخ صراخا لاهثا يقول له : 

سس هل تفهم » يا سكير » يا شيطان » أن من المستحيل أن تدكن 
ندو نك ۶ 

فتمتم بافل بافلوفتش يقول بصوت متلعثم : 

هل تتذکر .. الملازم فى المدفعية ؟ 

فزآر فلتشانینوف قول ؛ وهو برتعش ارتعاشا مورلا : 

مادا ؟ 

س هو أبوها » فابحث عنه »> من أجل الدفن .. 

فصرخ فلتشانینوف ثائرا : 

آنت كاذب .. انك تقول هذا الکلام عن خبث وشر .. کشت 
ارف اک لتق هذا ان 

قال ذلك » وقد استبد به الحنق والفیظ » ثم رفع قبضته القوبة 
فوق رس بافل‌بافلوفتش » وهم“ أن بضربه ضربة تجهز عليه . فاتعدت 
الرآئان فحأة وهما تصرخان صرخات حادة » ولكن دافل بافلوفتشس لم 
بتزحزح » وعگر وجهه بانقباضه عن كره وحشى » فظيع .. 

قال بصوت مدو قوی ؛ کان سکره قد ذهب : 

هل تعرف تعبيرنا الروسی ؟ ( سأل هذا السؤال ونطق بشتيمة 
لا يمكن ذکرها ) » هل يعجبك هذا التعبير ؟ ابلعه اذل ! . 
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ثم تملگص بعنف من بين بدی فلتشانینوف » وارتطم » وكاد یقم . 
فأمسكته المرأتان من ابطه » وهربتا به » تجرانه جرا » وهما تصرخان . 

وق الساعة الواحدة من الغد جاء الى منزل بورجورلتسیف موظف 
طاعن فى السن قليلا » مهذب جدا » يرتدى الزى الرسمى » فتقدم من 
كلافديا بتروفنا وأسلمها ظرفا مختوما بعث به اليها بافل بافلوفتش . 
كان الظرف بحتوی » عدا الوثائق اللازمة لدفن ليرا » على رسالة 
وثلاثمائة روبل . وكانت الرسالة موجزة تتضمن كثيرا من الأدب 
والاحترام » يعبر بها بافل بافلوفتش لصاحبة السعادة كلافديا بتروفنا 
عن عظيم شكره على الرعاية النبيلة التى أحاطت بها اليتيمة » والتى 
لا يستطيع الا الله أن بجزیها عليها » ويقول بشىء من الغموض ان وعكة 
خطيرة ألمت به » 'نمنعه من شهود دفن ابنته الشقية الحبيبة » وائه يعتمد 
ف كل شىء على ما تتصف به صاحبه السعادة كلافديا بتروفنا من 
نبل كنبل اللملامكة . أما عن الروبلات الثلائمائة » فيقول انها تفقات 
الدفن والنفقات التى اقتضاها المرض . فاذا فاض من هذا البلغ شىء 
فرجاؤّه » مع الخضوع وعظيم الاحلال »> أن شفق فى اقامة قداس 
على روح ليزا . ولم يستطع الموظف أن يضيف شيئا على ما جاء فى 
الرسالة » حتى لقد فتهم من بعض كلامه أنه لم يقبل حمل هذا الظرف 
ينفسه الى صاحية السعادة كلافديا يتروفنا الا بعد الحاح شدید 
من بافل بافلوفتش . وقد شعر بوجورلتسيف من قول بافل بافلوفتش 
« النفقات التى اقتضاها المرض » شیء من الاهانة » فصرخ بأن من 
الواجب أن لا بحتفظ من البلغ الا بخمسين روبلا للدفن ( اذ يستحيل 
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أن بحرم أب من دفع تفقات دفن طفلته ) » وأن يرد الباقى فورا » 
وهو مائتان وخمسون روبلا » الى تروسوتسكى . ولكن كلافديا 
نتروفنا قررت أخيرا دفم هذا المبلغ الى كنيسة المقبرة » على روح 
« العذراء اليزايث » » وأخذت « ابصالا » بذلك > أعطته 
لفلتشانینوف من أجل أن يرسله حالا الى بافل بافلوفتش » فأودعه 
فلتشانينوف البريد على عنوان الفندق . 


غاب فلتشانينوف عن الفيللا بعد دفن ليزا . وظل خلال أسبوعين 
كاملين » بضرب ف المدينة على غير هدى » على غير هدف » وحيدا » 
ذاهلا » حتى ليصطدم بالناس فى الطرقات . وكان فى بعض الأحيان 
أيضاأ سقى فی سته أياما برمتها » راقدا على سريره » اسیا حتی 
الأمور الاولية . وقد أرسلت أسرة بوجورلتسيف تستدعيه مرارا > 
فكان يعد بان بحىء ثم ما بلبث أن پنسی . وجاءت اليه كلافديا 
بتروفنا بنفسها ذات يوم » ولكنها لم تجده . وهذا ما وقع أيضا 
لحاميه الذى جاء يحمل اليه خبرا هاما » وهو أنه استطاع ببراعته أن 
برتب الأمور » فحمل الخصم على أن يعقد مع فلتشانينوف اتفاقا 
يضمن له جزءا كبيرا جدا من الميراث موضوع الخلاف » ولم يبق 
الا أن يوافق فلتشانينوف على ذلك . فلما استطاع المحامى أخيرا 
أن بحتمع به » أدهشه أشد الدهشة أن زبونه هذا الذى كان متعحلا 
الأمر » نافد الصير ء قد استقبل النياً بدون اكتراث . 


كانت تلك الأيام آشد آیام تموز ( يوليو ) حرارة . ولكن 
فلتشانینوف كان قد فقد احساسه بالزمان . كان آله آشسبه بقرحة 
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ناضحة » فهو يسمم نفسه تسميما » ويسيطر على فکره لا سرحه 
لحظة . كان يعذبه خاصة أن ليرا لم تعصرفه ‏ وأنها مانت قبل أن 
تدرك مدى ما يكنه لها من حب أليم . ان الهدف الذى سطع أمامه ؛ 
قد انطفاً فحاة » وغاب فى الظلام الأبدى . كان فلتشانينوف يفكر ف 
ذلك الهدف بلا انقطاع » ويريد أن تشعر ليزا بما يضمره لها من 
حب لن پزول ما بقی هو على قيد الحياة ٠‏ وكان يقول لنفسه أحياناء 
وقد تملکته حماسة قاتمة مظلمة : « ليس لأحد ولا نکن أن يكون 
لأحد هدف أعلى من ذلك الهدف . قد يكون ثمة أهداف أخرى » 
ولكن ذلك الهدف أقدسها جميعا » . 

كان يقول لنفسه : « ان حب ليزا كان يمكن أن يطهر تفبى > 
وأن شدی حياتى الماضية العقيمة السيئة .. كان يمكننى » أنا الانسان 
العاطل » الفاسد » المتعب » آن أسعد بتدليل مخلوق نقی جل » 
تتغفر لى من أجله كل الخطايا » وأغفر لنفسى من أجله كل 
الخطايا » . 

جميع أفكاره » الواعية كل الوعى » كانت مرتبطه ارتباطا 
لا انفصام له بذكرى الطفلة الميتة » هذه الذكرى الواضحة » الماثلة 
فى ذهنه دائما » المإؤلمة لقلبه بغير انقطاع . كان بری وحهها الصعير 
الشاحب » ويتذكر کل تعبير لاح فى ذلك الوجه . كان براها 
كما كانت فی نابوتها تحف بها الأزهار .. وكان براها راقدة فى فراشها 
وقد أضنتها الحمى وغابت عن الدئيا وجمدت عيناها . وتذكر فحأة 
أن احدى أصايبعها الصغيرة قد اسودت قبل الوت ؛ لا يدري 
الا الله لماذا ؟ فاثر فيه ذلك تأثيرا شديدا » وأشفق على هذه الأصبع 
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اشفاقا كيرا » وف تلك اللحظة انما انثقت فى ذهنه لأول مرة » 
فكرة البحث عن بافل بافلوفتش فورا ليقتله . أما قبل ذلك فقد كان 
« لا بحس شيا » . 

هل المذلة التى عاناها قلب هذه الطفلة هی التى حطمته » آم 
حشته الآلام التی سبها لها آبوها خلال ثلائة آشهر » ذلك الأب 
الذی حل الکره محل حبه على حين فجاة » فاخد بهینها ویشتمها 
ویعبث بخوفها » ثم ترکها لغرباء ؟ لم ينقطع فلتشانینوف عن التفكير 
فى هذا كله » وظل بحتر هذه الأفكار وشلبها على آلف وجه ووجه . 
وتد کر بغنة » صيحة تروسوتسکی : « هل تعرف ما هی لیزا بالنسية 
الى“ » > فأدرك أن هذه الصيحة لم تكن صيحة سکران » بل كانت 
صيحة صادقة » كانت حبا . « كيف استطاع هذا الوحش أن بقسو 
كل تلك القسوة على هذه الطفلة التى كان يحبها ذلك الحب كله ؟ 
هل هذا ممكن ؟ .. » . هکذا كان يتساءل أحيانا » ولكنه كان فى 
كل مرة يطرد هذا الستوال من فكره » ويرميه الى بعيد . كان ى 
ذلك شىء رهب ؛ رهيب جدا » لا شین فيه . 

وق ذات يوم » ذهب » على غير وعى تقريبا » الى المقبرة التى 
دفنت فيها ليزا » واتجه نحو قبرها . لم يكن قد ذهب الى هناك 
مرة واحدة بعد الدفن . کان سبدو له أنه سيعانى ألما لا قبل 
له باحتماله » فلم یجرژ آن کف . ولکن الشی* الغریب آنه سين 
انحنی على القبر » وطبع عليه قبلة طويلة شمر فجاة بشیء من الراحة. 
اف العا سانا وا ري .دوقن تفن حول الور اعفان 
كثيفة غضة نضيرة . وكان ثمة نحلة تدندل فى دغل من أشحار الزعرور. 
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وكانت الأزهار والأكاليل التى وضعها أولاد كلافديا بتروفنا على 
القبر الصغير ما تزال هناك » وقد تساقط يعض أوراقها . فشعر 
فتتشانينوف » لأول مرة » منذ مدة طويلة » بشىء من الأمل بحبی 
قلبه . قال ف نفسه وقد تسلل الى روحه ما فى الشرة من هدوء »> 
وغاب بصره فى السماء الصافية : « ما أعذب هذا ! » . ان طمأنينة 
غرسة » هادثئة » صافية قد صعدت فيه » وملات نفسه . قال : 
« ليزا هی التى ترسل الی* هذا ء ليزا هی التى تخاطبنى » . 

وحين قفل راجعا » كان الليل قد هبط . ومر“ » فى الطريق » غير 
بعيد عن المقبرة » ببيت من خشب هو نوع من فندق ريفى . وكانت 
النوافذ مفتوحة » فرأى فى داخل الست أناسا متحلقين حول مائدة . 
ثي بدا له فحآة أن واحدا منهم » جالسا قرب النافذة » يراه أيضا » 
ونظر اليه نظرة مستطلعة : انه بافل بافلوفتش . فتابع سيره » 
وما لبث أن سمع وقع خطوات وراءه . انه بافل بافلوفتش بر کض 
محاولا اللحاق به . لعل ما كان يشيع فى وجه فلتشانينوف من هدوء 
وطمأنينة قد شجعه بل جذبه . فلما وصل اليه » ابتسم ابنتسامة 
خالفة » ولكتها ليست انتسامة السكير التى عهدها فيه . لم يكن 
الآن ثملا . 

بت مساء الخير . 

نت ما الك 
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١١ 


با ٹل با ونس روع 


اسنغرب ذلك هو نفسه . لقد آدهشه كثيرا أن 
روبه هذا الرجل لم تثر فيه الغضب » بل أبقظت 
فيه عواطف أخرى مختلفة عن الغضب كل 
الاختلاف » أو قل أيقظت فيه رغبة فى الشعور هذه المواطف 
الأخرى . قال بافل بافلوفتش بلهجة لطيفة : 

س ما أجمل هذا المساء ! 


س ألم تسافر بعد ? 
قال فلتشانينوف ذلك » وهو بتابع سيره » و کانه لا بطرس سوال 
بل يفكر بصوت عال . 


ت نعم » لقد تأخرت بعض التآخر ؛ و لكنن حصلت على تعسن 
فى منصب أعلى » وسأسافر بعد غد حتما . 


fee 


فسأله فلتشائینوف هذه المرة : 

عد مات على ات 7 

فأجاب بافل بافلوقتش وهو يمط شفتيه قليلا : 

لم لا ؟ 

تعم » نعم » وانما قلت ذلك .. 

وقطب فلتشانینوف ما بين حاحبيه » وجصل بتفرس ف بافل 
بافلوفتش خلسة . فما كان أشد دهشته حين رأى ثياب السيد 
تروسوتسکی » وقبعشه ذات الشريط الأسود » ومظهره كله » 
قد أصبحت أليق كثيرا مما كانت منسد أسسوعين . فتساءل سنه 
ودين نفسه : « ترى ما وجوده فى هذا الفندق ؟ » . 

وعاد بافل بافلوفتش يقول : 

جد کنت آنوی يا اتکسی افانوفتش ان آنمی اليك فرحة 
آخضری . 

00-0 

ب اننی آتزوج . 

كيف ؟ 

ب بعد العذاب يأتى السرور . هذه سنة الحياة . آود لو .. 
با آلکسی ایفانوفتش .. ولکننی لا آدری .. قد تکون مستعجلا . 
ا 

آنا مستعحل حقاً وأشعر بشىء من الاعياء . 
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لقد شعر فاتشانينوف فجأة برغبة ف التخلص من رفيقه . 
ان الاستعدادات الطبية التى نيتت فى تسه مند قلبل » قد تبددت 

شیر كنك ایی لو 

لم بقل بافل بافلوفتش ما كان يتمناه » ولا اهتم فلتشانینوف 
بكلامه . 

ب اذن أرجىء ذلك الى مرة آخری ؛ اذا نحن التقينا . 

چ نعم نعم » الى مرة أخرى . 

قال فلتشانينوف ذلك بسرعة دون أن بنظر اليه » وهو يتابع سيره. 

وساد الصمت دقيقة من الزمن . وكان بافل بافلوفتش سير الى 
جانه . قال آخبرا : 

الى اللقاء » اذن . 

س الى اللقاء » أتمنى لك .. 

ورجم فلتشانينوف الى بيته وقد عاد اليه اضطراب شديد . 
ان رة « هذا الشخص » كانت حقا فوق ما تطيقه قواه . 
ولا استلقى فى سريره » تساءل مرة أخرى : « ما وجوده قرب 
القسرة ۶ » . 

وه رن فان ان سل ور کی ۵ 
قرو ذلك على مضض . كان نوله کل مظهر من مظاهر العطف » حتی 
عطف آسرة بوجورلنسیف . ولكنهم کانوا فى قلق عليه » فلاید أن 
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يذهب اليهم . وخيل اليه فحاة آنه سيشعر بشىء من العار حين یمود 
الى رؤنتهم لول مرة . كان يتساءل وهو يسرع ف الاتتهاء من التهام 
فطوره « أأذهب آم لا أذهب ؟ » + فاذا هو يرى بافل بافلوفتش 
بدخل فجأة عليه » فد"هش من ذلك أشد الدهشه . 


كان فلتشائينوف » رغم لقاء الأمس » لا يستطيع أن بتخل أن 
هذا الرجل سيتخطى عتبة بيته يوما » فبلغ من شدة ذهوله عند رژته 
أنه نظر اليه دون أن يستطيع مخاطبته بكلمة . ولكن بافل بافلوفتش 
حياه بدون تحرج » وجلس على ذلك اک ت تیه الذى لین 
عليه منذ ثلاثة أسابيع » عند زيارته الأخيرة التى تذكرها فلتشانینوف 
فحأة بوضوح ما بعده مشو . نظر فلتشانينوف الى الزائر نظرة 
يمتزج فيها القلق بالاشمئزاز 

قال افل بافلوفتش »> وقد درك معنى هذه النظرة : 

أأنت مندهشى ؟ 


انه الآن آقل تحرجا مما كان بالأمس > ولكن المرء يشعر مع 
ذلك أنه أكثر خحلا وخوفا . كان مظهره غرسا كل الغرابة . لم تكن 
شاءه لاثقة فحسب » بل كانت أنيقة آيضا : كان برتدی سترة صيفية 
خفيفة » وسروالا ضيقا زاهرا »> وصدرة ناصعة » وقفازين » وقميصا 
أيض جديدا » وکان يضع على احدى عينيه نظارة ذهبية » لا بدری 
الا الله لماذا ! كان ذلك كله آنيقا غابة الأناقة . حتى لفد تطيب 
بالعطر . كان فى مظهره هذا كله شىء مضحك يثير فى الوقت نفسه 
فكرة غريبة » مزعجة . 
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تابع يقول بجهد ظاهر : 

واضح » يا آلکسی ایفانوفتش أن زيارتى تدهشك . انتی 
آحس بذلك » ولکننی أقول ان هناك بين الناس دائما شيئا آسمی 
من جميع الاحتمالات ومن جميع الازعاجات التى يسكن أن تقع » 
اليس كذلك ؟.. 

ب بافل بافلوفتش ء قل بسرعة كل ما تريد أن تقول » قله 
بلا تکلف ولا تصنم . 

قال فلتشانينوف ذلك » وقطب ما بين حاجبیه . 

فأسرع بافل بافلوفتش يقول : 

اليك الأمر بكلمتين : ساأتروج » وأنا ذاهب حالا الى 
خطيبتى . انها تسكن فى الريف أيضا . وأتمنى لو آشرف بتقديمك 
الل آسرتهیا #الذلفه اجر لشیم انا جره يكن بق اليل 
والخضوع ( قال ذلك وآحنی رأسه ) أن ترافقنى اليها . 

س آرافقك الى أبن ؟ 

قال فلتشانيئوف ذلك محملقا . 

اليهمم » ف الفيللا التی بسکنونها . عفوك با آلکسی 
ایفانوقتش » انتی محموم قليلا » وقد أكون على شىء من الارتباك » 
ولکننی آخاف کل الخوف أن ترفض تلبية رجائى . 

ونظر الی فلتشائینوف نظرة متوسلة دامعة . 

قال فلتشانینوف » وهو يلقى عليه نظرة سريعة » ولا یکاد بصدق 


عيثيه ولا آذنه : 


ترد منی أن أرافقك الآن الى بيت خطيبتك ؟ 
قال بافل بافلوفتش وقد تملكه رعب شدید : 

نعم . لا تحنق على“ با آلکسی ایفانوفتش ۰ ليس ذلك منى 
وقاحة » بل رجاء » رجاء ذليل . لقد تخيلت أنك قد لا ترفض تلبية 
هدا الرحاء . 

أولااء هذا ب مستحيل ۳ 
باغلوقتش كلامه مصرا : 

هذه رغبة قصوى من رغباتى » وليست شيا آخر . 
لا أكتمك أن ثمة دافعا آخر يدفعنى الى هذا » ولكتنى لا أريد أن 
أبوح لك بهذا الداع الا فيما بعد » آما الآن » فأرجوك » وألح ف 
الرجاء .. 

حتی لقد نیض وقد امتلا احتراما واحلالا . ف فنهضر فلتشا نوف 
آیضا وهو قول : 
على ذلك . 

بل هو غير مستحيل يا آلکسی ايفانوفتش . اتی آنوی أن 
آقدمك الم صديقا . ثم انهم يعرفوتك هناك . انهم أسرة زاخليبينين» 
مستشار الدولة زاخليبينين . 


۳ 1 ها با لبدو ف مد 5 : 


س كيف 9 

اله زاخليبيئين مستشار الدولة ذاك نفسه » الذى حاول 
فلتشانينوف أن بلقاه فى سته » والذى كان يرى فى دعوى الميراث رأيا 
مخالفا لصلحته . 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو ستسم » كأن الاندهاش الشديد 
الذى ظهر على فلتشائينوف قد بث فى نفسه شيئا من الشحاعة : 

نعم » نعم . انه هو نفسه . هل تتذكره ؟ كنتما تسيران معاء 
وكنت آنا أنظر الیکما من الرصيف الثانى » أتنظر أن تترکه لاقترب 
منه . لقد عملنا معا فى ادارة واحدة » منذ عشرين سنة . ولكننى حين 
كنت أنهي للاقتراب منه » لم يكن فى ذهنى أى مشروع » وائما انبشت 
هذه الفكرة فى تفسى منذ آسبوع . ۱ 

قال فلتشانينوف بدهشة ساذجة : 

ولکن قل لى . ان هذه الأسرة آسرة محترمة حدا ؛ فيما 
حزان 

ل محثرمة جدا جدا . ومادا ؟ 

قال بافل افلوفتش ذلك » وانقبضت أسارير وجهه قلبلا . 

س آوه ! لا ثیء .. لبس هذا ما كنت أريد أن آقوله .. 

قاطعه بافل بافلوفتش يقول بسرعة فرحة : 

س انهم يتذكرون زبارتك » يتذكرونها . ولکنك لم تستطم أن 
تری الأسرة فى ذلك الوم . آما الأب فانه يتذكرك » وضدركه . 
لقد حدثنه عنك بأجمل عبارات الاحترام . 
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ولكتك لم تترمل الا منذ ثلالة أشهر . 
سب لن يتم الزواج فورا . لن يتم الا بعد نسعة أشهر أو عشرة» 
وبذلك أكون قد لبست السواد سنة كاملة . صدقنى اذا قلت لك ان 
كل شىء حسن . أولا » لقد عرفنى فيدوسى بتروفتس طفلا » وعرف 
معد ذلك زوجتی » وعرف كيف عشنا » وهو واقف على عملى . 
ثم ان لى بعض الشراء » وقد عينت لمنصب أرفع .. هذا كله 
هی اذن اينته ؟ 
سأقص عليك هذا تفصیلا . 
قال بافل بافلوفتش ذلك وفرك يديه سرورا . ثم آردف يقول : 
ولكن اسمح لى بأن أشعل سيحارة . على أنك سترى بأم 
عينك اليوم ان رجال الاعمال من آمثال فيدوسى بتروفتش نقدكرون 
ق دوائرهم كثيرا » هنا بيط ر سيرج » حين تتوص لون الى ابراز 
آنفسهم » ولفت الأنظار اليهم . ولکن واح‌دهم » فيما عدا مر تمائه 
وغير ذلك من مبالغ أضافة » ومکافات فى الأعساد وتعوضات 
صحيح انه يعيش حياة رخية » ولكنه لا بدخر شیثا » خاصة اذا 
كانت أسرته كيرة . ان لسدوسى تروفتش مثلا » ثمانى بئات » 
وصبيا صغيرا . تصور أنه لو مات اليوم لا ترك لهم الا معاشا 
زهيدا . ثمانی صااا ! تصور ! لا » لا » تصور » تصور ! . 


لو اشتری لكل منهن حذاء حذاء » لدفع من أجل ذلك مبلعا 
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ضخما . ان خمسة منهن هن الآن فى سن الزواج . كبراهن فى 
الرابعة والعشرين من عمرها ( فتاة فاتنة » سترى ) . آما السادسة » 
وعمرها خمسة عشر عاما » فما تزال فى المدرسة الثانوية . يحب ابحاد 
أزواج للخمس الكبريات » ويجب تدبير ذلك بسرعة : وعلى الأب 
اذن أن بمضی بناته الى المجتمع الراقى . تصور کم يكلف هذا من 
نفقات ! هأنذا أتقدم الى هذا البيت أول خاطب .. انهم يعرفوثتى 
خی العف تقر فو انا انو له ا کل يب 

كان بافل بافلوفتش بتحدث بحرارة فرحة . 

هل الکبری هی التی خطتتها ؟ 

الا .. آنا .. ليست هی الکبری . لقد خطبت السادسة التى 
ما تزال فى المدرسة الثانوية . 

فقال فلتشانينوف وهو يبتسىم على غير ارادة منه : 

س كيف ؟ ألم تقل أن سنها خمسة عشر عاما ؟ 

سنها الآن خمسة عشر عاما » ولكنها ستكون بعد تسعة آشهر 
سنة عشر عاما » ستة عشر عاما وثلاثة أشهر . ثم » لم" لا ؟ ولا كان 
ذلك لا بلیق الآن » فاننا لم نعلن شيئا . اتفقنا على ذلك مع الأهل . 

س اذن لم بتقرر الأمر بعد ؟ 

س بل تقرر . تفرر كل شىء . کل شىء حسن . صدقنى . 


ب وهى ؟ هل تعلم ۶ 
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هی لا تتحدث ف ذلك مراعاة للمواضعات . ولكن كيف سکن 
أن تحهل الأمر ؟ 

قال بافل بافلوفتش ذلك > وغمز بعينيه ؛ ثم أضاف بختم 
كلامه خجلا : 

س فماذا ۶ هلا آفرحتنی هذه الفرحه ؟ 

ولکن ما عساى فاعلا هناك ؟ 

قال فلتشانينوف ذلك » ثم أضاف شرف 

على كل حال » ما دمت لن أذهب » فلا داعى الى دكر الأسباب 

ل آلکسی اشائوفتش .. 

سب ولکن کیف پسکننی آن آجلس الی جانيك اف عرية ؟ فکر 
N‏ 

ان شعور النفور و الاشمئزاز الذی ردد نه تراره نافل بافلوفتش 
الى حين » بستیقظ الآن فى فلتشانينوف أقوى وأعنف » حتى لكأنه 
بهم* آن یطرده من پیته . وکان فلتشانینوف یواخد نفسه علی E‏ 

- سنجلس الى جانبی با آلکسی ایفائوفتش » ستجلس الی‌جانبی» 

قال هذا بصوت متأثر . فلما رأى فلتشانینوف بحرك يده حركة 


مفاحنة ندل على نماد صيره » أضاف : 
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الا > لا رف لا با الكسى ايفانوفتش 1 
آلکسی افانوفنش ! اتنظر قليلا قبل أن تنخذ قرارا . بخبل الی؟ أنك 
ریما أسآت فهمى . اننى آفهم آنا لا يمكن أن نکون رفيقين . لست 
من الغباء بحيث لا أستطيع آن آفهم ذلك . والخدمة التى أرجوك الآن 
أن تقدمها الى5 لا تربطك شیء فى المستقبل . ثم اثنى مسافر بعد غد 
ا ا یقن 
كنت آبنی كل أملى على نبل عواطفك » يا آلکسی ایفانوقتش » على 
هذه العواطف التى استطاعت فى هذه الآونة الأخيرة » أن تستيقظ 
فى قلبك .. أظن أن كلامى واضح . آم تراه غير كاف بعد ؟ 

بلغ بافل بافلوفتش أقصى حدود الاضطراب © وكان فلتشانينوف 
ينظر اليه مندهشا . قال وهو يفكر : 

د انك تطلب منى تقديم خدمة لك » وتلح فى ذلك الحاحا بدعونی 
الى الحذر والريبة . أريد مزيدا من المعرفة بالأمر 

س الخدمة التى آطلب منك أن تقدمها لى هی أن تصحبنی » 
ولا شىء غير ذلك . وبعد أن نعود » سأقص عليك كل شیء ؛ کمن 
بعترف لکاهن . آلکسی ایفانوفتش » ثق بى . 

ولکن فلتشانیلوف آصر على رفضه » خاصة وقد آحس بفكرة 
غامضة سيئة تبرغ فى نفسه . كانت هذه الفکرة تضطرب فيه مبهمة 
منذ تحدث بافل بافلوفتش عن خطيبته . أهى حب الاطلاع وحده » 
آم هی رغبة آخری لم تتبلور بعد ؟ كان ثمة شىء بدفعه الى القبول » 
ولكنه كان كلما ازداد الاغراء قوة بزداد هو مقاومة . كان جالسا على 
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كرسيه » منکثا على ذراعه » يفكر . وكان بافل بافلوقتش يدور حوله 
و یتوسل اليه . 

وفحأة قال مضطربا » قلقا بمض القلق : 

شاد هت 

فظهرت على بافل بافلوفتش امارات فرح عظيم . قال وهو بتواب 
حول فلتشاننوف الذی أخذ برتدی ملادسه : 

ولکنی آرجوك با آلکسی ایفانوفتش أن تتأنق ۸ كما تجيد 
ذلك کل الاحادة . 

« لماذا بورط هذا السخيف تسه فى مثل هذا الأمر ! » . ذلك 
ما قاله فلتشاننوف لنفسه . 

اتتظر منك خدمة آخری با آلکسی انفانوقتش . ما دمت قد 
وافقت على اصطحابی > فكن الان مستشاری . 

فى أى شىء مثلا ۶ 

بت سوال هام جدا : الشريط الأسود ؛ أأبقيه أم أرفعه ؟ أى 
الآمرين آلیق ؟ 

تیه لما تررك 

لا ء لاء انتى أتنظر قرارك . ماذا كنت تفعل أنت ؛ لو كان على 
قبعتك شربط آسود ۶ كان من رأيى أن أبقيه » لأن ذلك يدل على وفائى 
وعلى ثبات عواطفى وبز كينى . 

بحب أن ترفعه بداهة . 
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هل ذلك بديهى الى هذه الدرجة ٩‏ 

قال بافل بافلوفتش ذلك » وسكت شکر لحظة » ثم آضاف : 

لا بل أوثر أن أشيه . 

س كما تريك . 

قال فلتشانینوف لنفسه : « انه مع ذلك لا شق بی . حسن جدا ». 
وخرجا . كان بافل بافلوقتش بنظر بكثير من الدهشة الى فلتشانينوف 
الأنيق كل الأناقة » وكان وجهه يعبر عن مزيد من المهمابة وخطورة 
الشأن . كان وضعه شر دهشة فلتشائنوف الذى كان وضعه 
الخاص يدهشه آکثر من ذلك أيضا . وكانت عربة جميلة تنتظرهما 
عند الباب . 

س هل استأجرت عربة قبل أن 'نصعد الى“ ؟ أكنت اذن واثقا كل 
هذه الثقة من أنتى سأوافق ۶ 

طلبت العربة لنفسى » وكنت على شبه بقين من أنك 
ستلحىء أيضا . 

أجاب بافل بافلوفتش بذلك » وقد لاحت ف وجهه كل أمارات 
السعادة . 

قال فلتشانينوف حانقا بعض الحنق » حين ركبا العربة » وسارت 
ا 

هيه » بافل بافلوفتش ! آلا نظن أنك مسرف فى الثفة بى ؟ 

فأجاب بافل بافلوفتش جادا بصوت قوی : 
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ما آنت » يا آلکسی ایفانوفتش » ما آنت من يقول لى أن هذا 

تساءل فلتشانیئوف ره ونين فسه فائلا : « ولیرا ؟ » لکنه 
ما لبث أن دفم هذه الفكرة عن تفسه » كانه بخنی أن يدنس القدسات. 
وفحأة ظهر لنفسه صغيرا تافها » وظهرت له الفكرة التى كانت تعره 
فكرة بائسة دنيئة » فأحس مرة أخرى برغبة قوية فى أن يدع كل 
شىء ؛ وأن يقفز الى خارج العربة » ولو اقتضى ذلك أن يستعمل القوة 
مع بافل بافلوفتش . ولكن بافل بافلوفتش عاد يتكلم » فاستولی 
الاغراء مرة آخری على نفس فلتشانينوف . 

آلکسی ایفانوفتش » هل لك خبرة بالأحجار الكريية ؟ 

س أى أحجار كريمة ؟ 

عت الاس 

حت نعم 6 و به خبرة . 

س أريد أن آقدم هدية صغيرة . فقل لى : هل يجب أن أفمل ذلك؟ 

سق رای لا : 

آما آنا فارید آن آقدم هذه الهدية » ولکن ماذا اشتری 7 
آآشتری الطفم كاملا : حلية الصدر » وقرطی الأذئين » والسوار » 
آم آکتفی شیء واحد ؟ 

كم ترید أن تدفع فى ذلك ؟ 

س أريعمائة رويل » أو لحمسمالة . 


Al 


د أوه .. آوه .. 

هل هذا كثير 

قال بافل بافلوفتش ذلك قلقا . فأجابه فلتشانينوف : 

لا تشتری الا سوارا بمائه رویل . 

بدا الحزن والأسف على بافل بافلوفتش . اله يريد أن يدفع آکثر 
من ذلك 4 بريد أن يشتترى طقما كاملا . وآصر على ذلك . ووقضت 
بهما العربة أمام أحد المخازن . فلم يشتريا مع ذلك الا سوارا > 
لا السوار الذى أحب بافل بافلوفتش أن شتريه » بل السوار الذی 
نصح به فلتشانینوف . وقد آراد بافل بافلوفتش أن شترى السوارین 
كليهما » وحين قبل الصائغ أن بيع السوار بماثه وخمسين روبلا بعك 
أن طلب ماثة وستين » شعر بافل بافلوفتش من ذلك ببعض الاستياء ‏ 
انه مستعد لدفم مائتين » اذا طلب منه ذلك . هكذا كانت رغبشه 
ق الانفاق قوية . 

فلما استاً نفت العربة المسير قال بافل بافلوفتش ؛ وقد ازداد فرحا 2 

لا ضير فى أن أقدم بعض الهدابا منذ الآن . انهم ليسوا من, 
الطبقة المتكلفة المتصئعة » هوّلاء أناس بسطاء . 

3 قال وهو ېتسم انتسامة مرحة متخائة : 

البراءة تحب الهدايا الصغيرة . لقد ضحكت منذ هنيهة من 
الأعوام الخمسة عشرة » با ألكسى ايفانوفتش » ولكن هذا نفسه هو 
ما ألهب خيالى .. أنها ما تزال تذهب الى المدرسة » وبيدها كيس 
ماين ما تفیل تیاه هه هه دا ای هو الث هع 
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استولى علی* ۰ اننى أحب البراءة يا آلکسی ايفانوفتش . وف نظرى 
أن البراءة » لا جمال الوجه » هی الشىء الهام . ما أروع تلك الضحكات 
فى الزوايا مع صديقة ! وق أى موضوع ۶ فى موضوع قطة قفزت من 
المنضدة الى السرير » وتدحرجت عليه ۰ با للتفاح الغض النضير ! .. 
قد يكون من الأفضل أن أنزع الشريط الأسود » أليس كذلك ؟ 

كما ترید . 

E‏ ها 

خلع قبعته » فنزع منها الشریط الأسود » ورماه الى الطریق . 
ورأى فلتشانینوف وجهه يشرق بالأمل حين آعاد قبعته الى رأسه 
الأصلع . 

ولكن فلتشانينوف نساءل وقد تملكه غضب حقيقى : « آحقا هذا 
كل شىء 7 ألا بنطوی الحاحه على أى فخ ؟ آهو پشمد حقا على كرمى 
وسماحتى ؟ » » حتى لقد بدا له هذا الافتراض الأخير مهينا . 
« ما هذا الانسان ؟ مهرج » آبله » زوج أبدى ؟ ولکن هذا مستحيل » 


آخيرا ! .. »6 . 


۵ 


أسرة زاخلسينين « أسرة محترمة » حقا » كما 
قال فلتشانينوف منذ قليل : كان الأب یشغل 


بافل بافلوفتش عن مواردهم الالية صحيح 
أيضا : « انهم يعيشون حياة مترفة » ولكن لو مات الأب لما فى 
لمم شىء » . 
واستقبل زاخلیینین صاحبنا فلتشانينوف بحرارة عظيمة . أصبح 
آهنتك . هذا أفضل . لقد آلححت آنا نفسى على اللحوء الى 
حل بالتراضى . أما بيوتر کارلوفتش ( محامی فلتشائینوف ) فانه رجل 
ممتاز من هذه الناحية . ستقيض ستين ألف روبل » بلا مناقشات » 


21 


وقندم فلتشانينوف رأسا الى السيدةزاخليبينين . انها سيدة 
متقدمة فى السن » بدينة جدا » ذات وجه متعب عادی . وجاءعت الینات 
بعد ذلك » بعضهن وراء بعض . انهن كثيرات : عشر أو اثنتا عشرة 
لم يستطع فلتشانینوف حتی أن بعدهن . بعضهن بدخل » وبعضهن 
بخرج .. ولکن بينهن بنات من الجيران » وصدیفات للاسرة . كانت 
فيللا أسرة زاخلیبینین بناه كبيرا من الخشب ء شید على طراز مجهول 
غريب » له ملحقات ترجم الى عهود مختلفة » وحديقة واسعة تتصل بها 
ثلاث فیللات آخری أو أربع » فکانت الحديقة اذن مشتركة » وکان 
هذا يسهل التقارت اذل بين الآنسات زاخلیسنین وحاراتین . 

أدرك فلتشانینوف » منذ الکلمات الأولى » أنهم كانوا ينتظرونه » 
وأنهم قد أبلغوا نبأ زبارته بشىء من الاحتفال » على أنه صديق لبافل 
بافلوفتش بيرغب ف أن عرف بالأسرة . وسرعائ ما استطاعت نظرته 
الثاقبة الخبيرة فى هذه الشئون » أن تکتشف النية الخاصة التى تثوى 
وراء هذه الحفاوة : فقد استنئج من هذا التودد الشديد الذى استشله 
به الأبوان » ومن ذلك التهیق وهذه الزينة فى الانسات ( وكن فى أجمل 
حلة حقا ) أن بافل بافلوفتش قد عمد الى الحيلة فأيقظ ف النفوس 


الأسرة بأنه رجل من « الطبقة الراقية » » ذو ثراء » قد ستم حياة 
العزوبة » وسکن أن « نهیها » » وأن ستقر » خاصه وأنه قد « ورث 
منذ قليل » . كان واضحا أن كبرى الآنسات زاخلیستین ؛واسسها كاترينا 
فيدوسييفنا » وهی التى ف الرابعة والعشرين من عمرها والتی تحدث 
عنها بافل بافلوفنشن قاثلا انها فتاة فاتنة » قد انغذت وضعا خاصا . 


1¥ 


كانت تتميز عن آخوانها بمزيد من العناية بهندامها » وبتلك الطريقة 
الطريفة فى 'نصفيف شعرها الحمیل . وكان بدو فى وجوه أخواتها وف 
وجوه ساگر الفتبات انهن على شین من أن كلتشاننوف قد حاء « تمعن 
کاتبا » . كانت نظرائهن وحتی بعض الکلمات التی آفلنت منهن آثناء 
النهار تيد هذا الافتراض الذی افترضه فلتشانینوف . ان كاترينا 
فیدوسویغنا شقراء فارعة القوام » قوية البنية » تکاد تکون مليئة » 
ذات وجه محیب وطبع عذب » ساکن ؛ لا يخلو من رخاوة . تساءل 
فلتشاتینوف سنه ودين نفسه » رغما عنه » وهو نظر البها شاعرا شىء 
من اللذة : « انه لغريب حقا انها لم تتزوج الى الآن . صحیح أنهسا 
لا تملك بائنة » وآنها ستصبح مسرفة فى السمنه بعد قليل . ولكن لابد 
أن وحد الآ هواة .. » ولم نكن الأخوات الأخريات غير حميلات 
أبضا . ولاحظ فلتشانئنوف بين الحارات وجوها ملبحة بل جميلة . 
وأخذ هذا الموضوع بسلیه . ثم انه قد بيت أمرا عند دخوله . 

آما نانديجدا فیدوسو فنا : الأخت السادسة » التلميذة فى المدرسة 
النانوية » التى كان بافل بافلوفتش بعدها خطيبته » فقد أخذ 
فلتشانینوف يشتهى أن يراها » فكان بنتظرها بصبر فارغ » حتى لقد 
آدهشه ذلك منه ف أعماق نفسه . ودخلت أخيرا ؛ تصحها صداقة لها 
اسمها ماريا سکیتشنا » وهی فتاة سمراء شظة الوحه حاذقة شرسة 
كان بافل بافلوفتش يخاف منها خوفا شدیدا كما اتضح ذلك فیما بعد . 
ان مارا نُکیتشنا هذه فتاة ق الثالثة والعشرین من عمرها » ضحو لت 
ذكة » تعمل مريبة عند آسرة صدقة من الحيران لها أطفال صغار . 


وكانت أسرة زاخليسنين منذ مدة طويلة تعدها منها » وكانت الفشات 
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تحبها حب عبادة . وكان واضحا أن ناديا خاصة لا تستطيع الاستغناء 
عنها فى هذه اللحظه . لاحظ فلتشائينوف من النظرة الأولى أن الفتبات 
جميعا قد اعتصبن على بافل بافلوفتش » حتى الجارات ؛ ولم يلبث أن 
لاحظ أيضا بعد دخول اديا بدققة واحدة آنها تحتقره أيضا . ولاحظ 
كذلك أن بافل بافلوفتش لا يدرك ذلك » أو لا يريد أن بصدقه . 
كانت ناديا أجمل آخوانها » ما فى ذلك جدال : فتاة صغيرة سمراء » 
عنيفة الوجه قليلا » جريئة جسورة » شيطانة ذات عينين ملتمعتين 
براقتين » وانتسامة عذبة على مكر وخبث فى بعض الاحیان » وشفتين 
جميلتين » وأسنان رائعة » وكانت ذات قوام أهيف » ممشوق . وكان 
وجهها » على آنه ما يزال وجه طفلة » يعبر منذ الآن عن حرارة الروح؛ 
واتقاد الفكر . وكانت كل حركة من حركاتها وكل كلمة من كلماتها 
تلبیء عن سنيها الخمس عشرة . وقد انضح فيما بعد أنها حقا كانت 
تحمل کیسا من القماش الشمع مما تحمله التلميذات ؛ حين رآها 
بافل بافلوفتش آول مرة » ولکنها أصبحت الآن لا تحمل هذا الکیس. 


لم بظفر السوار بالاعجاب » حتی لقد آحدث شيئًا من الانزعاج . 
أن بافل بافلوفتش » ما ان لمح خطيبته » حتى تفدم منها میتسما » 
وقدم لها هديته بححة « السرور العظيم الذى شعر به فى المرة السابقة 
سین فنع نادیجدا فیدوسویفنا تنك E‏ الجبلة على بان .. » 
قال ذلك » وارتبك » ولم بستطع أن بنهی کلامه » بل ظل حاثرا مضطربا 
بحاول آن بدس العلبة فى يد نادیا التى كانت لا ترید أن تأخذها > 
و کات تحاول أن ترد ذراعيها الى وراء » وقد احمر وجهها خحلا 


۱۹ 


وغضيا . ثم التفنت بوقاحة الى أمها التی كان يبدو عليها انزعاج شدیده 


س لا أريد أن آخذها يا أمى ! 

قال الأب بصوت حازم قاس : 

خذيها » واشكريه . 

ولكن الأب كان مستاء هو أيضا » فقال لبافل بافلوفتش بصوت 
منخفض وهو نظر اليه نظرة دات معنى : 

سب علث ٤‏ عبت | 

واضطرت ناديا الى الامتثال » فتناولت العلبة » غاضة” طرفها » ثائية 
سافها الى وراء علامة الاحترام » كما تفعل البنات الصغیرات ؛ ولکنها 
فعلت ذلك بعنف وسرعة . واقتریت احدی آخواتها لترى السوار » 
فأعطتها ناديا العلية مغلقة » لتدل بذلك على انها لا تريد حتی أن تنظر . 
ولکنین نظرن فيه جمیعا صامتات » حتی أن بعضهن نظرن فيه وهن“ 
یتسین ابتسامة ساخرة . وقالت الأم وحدها » بصوت رخو » ان 
لسوار جمیل جدا . تمنی بافل بافلوفتش لو تنشق الارض وتبلعه . 

وسرعان ما آسعفه فلتشانینوف ‏ اذ آخذ تتدفق فى الحديث بصوت 
عال » منتهزا آول فكرة خطرت بباله » فما انقضت خمس دقالق ء 
الا واستولی على انتباه جميع الحضور . كان فلتشانینوف يجيد فن 
الحديث فى الصالوناث احادة رائعة » وهو فن قوامه الظهور مظهر 
البساطة التامة والصدق الكامل » والظهور بمظهر من بعدة مستمعيه 
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أناسا ننعمون بغاية البساطة ومنتهى الصدق أيضا . وكان يعرف كيف 
بمثل دور الانسان المرح السعيد اذا اقتضى الحال . وكان يعرف أيضا 
أن برمی فى اللحظة المناسبة كلمة فكهة أو غسزة مضحكة أو نكتة 
حمبله م کا نها سجاءت مصادفة دون أن شصدها أو هيئها ؛ رغم أن 
الكلمة الفكهة والغمزة المضحكة والنكتة الجميلة وحتی الحدث كله »> 
رغم أن ذلك -جميعا يمكن أن يكون مهيئا منذ مدة طويلة » وأن يكون 
محفوظا على ظهر القلب » وأن يكون قد درج على اللسان مرارا . 
الا أن مزاجه اليوم كان يسعف فنه ويساعده . لقد كان يشعر بحماسة 
وكان ثمة شىء ددفعه الى الحديث دفعا . كان على شين مطلق مظفگر » 
من آن هذه الأعين كلها ستلتفت اليه بعد بضع دقائق ؛ وأن هؤلاء 
الأشخاص جميعا لن يِصغوا الى أحد غيره » ولن بكلموا أحدا غيره » 
ولن شحکوا الا لما سيقوله هو . وما هی الا فترة قصيرة اذا 
بالضحکات تنطلق فعلا من هنا ومن هناك . وما ليث الحديث أن 
أصبح عاما يشا ركون فيه جمیعا » وصرت" نسمع ثلاثة آصوات أو أربعة 
أصوات شكلى معا فىآن واحد » حتی‌آن وحه السيدة زاخليبينين الحهم 
المتعب اتبسطت أساريره رضى بل وفرحا . وكذلك كاترينا فیدوسو يفنا 
النى كانت نصغى وتنظر مفتونة مأخوةة . وكانت اديا تراقب 
فلتشانتوف خلسة باتتباه شديد . كان واضخا أنها قد حثذةرث منه » 
فسا زادها ذلك الا حماسة . آما ماریا نیکیتشنا « الخبيلة » فقد 
استطاعت أن ترمیه آثناء الحديث بغمزة لاذعة : قالت ان بافل بافلوفتش 
قد حدثهم آمس بان فلتشائینوف صديق من آصدفاء طفولته ء و بذلث 
آضافت الى سنه سبع سنين طوال » ملحة" علىذلك . ولکن فلتشائینوف 
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استطاع أن بحظى حتى باعجاب الخبيشة ماريا نیکیتسنا ۰ وبیت 
بافل بافلوفتس . كان يعرف » طبعا » ما يملكه صديقه من وسائل » 
وقد سره نجاحه كثيرا فى أول الأمر » فضحك مع الضاحكين ف تواضع» 
وانضم الیهم فى الحديث ؛ ولكنه ما لبث أن أصبح حالما ذاهلا حزينا » 
وفضح وجهه المهموم ما يضطرب ف نفسه من عواطف . 

قال الأب زاخليبينين بلهجة مرحة ء وهو بنهض ذاهبا الى غرفته 
فى الطابق الثانى حيث تنتظره أوراق كثيرة بحب أن بوقعها رغم أن 
اليوم يوم عيد : 

| باه من ی ان 
أننى كنت أظنك من آشد الشاب کابة . ما آکثر ما بخطیء الانسان ! 

وکان فى الصالون انو . فأراد فلتشائینوف أن يعرف من سزف 
عليه » فاتجه فجاة الى ناديا يسألها : 

س آظن آنك تغنبل ? 

فأجابته بجفاف : 

من قال لك ذلك ؟ 

قال لى ذلك بافل بافلوفتش منذ هنيهة . 

غير صحيح . أنا لا أغنى الا لأضحك » ولیس لى صوت جميل . 

وأنا أيضا صونی غير جميل » ومع ذلك أغنى . 

هل تعنی اذن ؟ اذا غنيت أنت أغنى آنا . 

قالت ناديا ذلك وقد التمعت عيئاها . ولكنها أضافت : 
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غير أنتى لن أغنى الآن » بل فيما بعد .. بعد الغداء . لقد 
سئمت البيانو . جميع الناس ف بیتنا يغنون » ويعزفون من الصباح الى 
المساء . لو لم نعزف الا كانيا » لكان ذلك فوق الكفاية .. 

فأدرك فلتشانينوف الأمر فى مثل لح البصر . ان کاتربنا فيدوسويفنا 
هى الوحيدة التى تمارس الموسيقى جادة . فسألها فورا آن تعزف . 
وسرت الفتيات جميعا من أنه اتحه الى كائيا » حتى أن ماما نفسها 
احمر وجهها سرورا . نهضت كاترينا فيدوسويفنا مبتسمة » واتجهت 
الى البيانو . واحمر وجهها فحأة ؛ فاضطرت أشد الاضطراب من هذا 
الاحمرار الذى فاجأها كأنها طفلة صغيرة » مع آنها كبيرة » قوية ؛ فى 
الرابعة والعشرين من عمرها . ظهرت هذه الشاعر كلها فى وجهها حين 


أخدثت نعزف : 


عزفت لحتنا لهایدن » فكان عزفها واضحا » ولكن لبس فيه تعبير 


المديح حارا لا لعزفها بل لهايدن » ولهذا اللحن الذى عزفته خاصة . 
فلاحت فى وحهها معانی السرور الكبير والشكر العميق على أن المدائيح 
لم توجه اليها بل الى هايدن » فما وسع فلتشانينوف الا أن ينظر اليها 
نظرة أحفل بالانتاه واللطف »> كأنه ول لها : « انك حقا لفتاة طيبة » » 
و بدا أن الحاضرین‌جمیعا فهموا هذه النظرة ؛ وخاصة كاترينا فيدوسويفنا 

قال فلتشانسنوف فحأة » دون أل نجه بكلامه الى أحد بالذات » 
وهو بلتفت الى باب الشرفة الزجاجى : 


روگ 


ما آجمل حدشتکم هذه . هيا بنا الى الحديقة ! 

بهذا صاحوا حميبعا فرحين + كان فلتشاننوف قد أدرك أقوى رغة 
تجيش ف أنفسهم كلهم . 

وظلوا ننزهون فى الحدقة حتى حان وقت الغداء . ان السيدة 
زاخليبينين التى كانت تريد منذ مدة طویلة أن تذهب لنستریح 
لم تستطم أن تمنع نفسها من الخروج معهم ولکنها آثرت أن تحلس 
على الرصيف من باب الحذر » ثم ما لبثت أن غفت . انعقدت آواصر 
الصداقة بين فلتشانينوف والفتیات ٠‏ وهرع من الفیللات الحصاورة 
ثلاثة فتبان انضموا الى الموكب : آحدهم طالب فى الجامعة » والثانى 
تلميذ فى مدرسة ثانوية . وقد آسرع هذان الشابان كل الى 
« آنسته » » وكان واضحا أنهما لم بجیثا الا من أجلهما . آما الثالث 
فهو شاب فى نحو العشرين من العمر أشعث فظ » مظلم الوجه » 
على عينيه نظارتان زرقاوان ضختان . تحدث مع ماريا نيكيتشنا 
ومع ناديا حديثا سريعا بصوت منخفض » ثم قطب ما بين حاجبيه ء 
وأخذ يرمى فلتشائينوف بنظرات قاسية » كأنه شعر أن من واجيه 
أن يحتقره احتقارا عمبقا . واقترحت عض الفتبات أن سدأو! اللعب 
بلا ابطاء » فسال فلتشائینوف عن اللعب الذى بلعبونه عادة » فقيل 
له انهم بلعبون أنواعا شتى من اللعب 6 ولكنهم فى المساء ثروت 
لعب الأمثال : بجلس الجمیح » وستعد الشخص الذى عليه أن بحزر ‏ 
فيختارون عندئذ مثلا من الأمثال » كقولهم : « وصاحب البیت 
أدرى بالذى فيه » » ثم ينادون الشخص الذى عليه أن يحزر » 
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ويكون على كل واحد منهم أن بقول له جملة مهيأة من قبل ؛ فالأول 
تضم كلمة « أدرى » » وهكذا دواليك » ویکون على الحازر أن 
بلتقط هذه الكلمات فيركب منها المثل . 

قال فلتشانسوف : 

فأحانته عدة أصوات فى آن واحد : 

د پل هو ممل جدا . 

فتدخلت ناديا تقول متجهة بالكلام اليه : 

ب انا نلعب أحيانا لعبة المسرح . هل ترى تلك الشجرة 
الكبيرة التى بحیط بها مقعد + تلك هی الكواليس التى بقف فيها 
الممتلون : الملك » الملكة » الأميرة » الفتى الأول . ثم بخرج كل واحد 
منهم متى شاء » ويأخذ يقول ما بخطر بباله . ان هذه اللعبة تنجح 
فى بعض الأحيان . 

فقّال فلتشانئنوف محبذا مرة أخرى : 

بت لعبة جميلة جدا . 

بل هی مملة الى أقصى الحدود . لا بأس بها فى الب‌دابه ؛ 
كيف بختسها . قد تنحح أكثر من ذلك اذا اشتركت فيها آنت . 
آلا ما أجهلنا ! لقد تصورنا أنك صديق بافل بافلوفتش ! لقد أراد 
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قالت ذلك » ونظرت الى فلتشانينوف نظرة ذات معنی © نظرة 
12 مضت سكن بماریا E‏ 

همست فتاة كان فلتشانينوف قد لمحها لمحا » ولم تكن قد اتجهت 
اليه بكلام بعد » همست ق أذنه سرا تقول : 

وقالت فتاة لم یکن قد لاحطها ید | 6 وكأنها انحست فحأة من 


کان بافل بافلوفتش پزداد قلقه شيئا بعد شىء . وانتهی الأمر 
بان انعقدن أواصر الصداقة سن فلتشاننوف ونادا . آصحت 
لا تنظر البه شزرا » ولا تفكر فى التحدث اليه محدقة متفرسه . لقد 
لكت ها وسقي هط ان رتم E‏ ابش 
سده مرتين . كانت سعيدة جدا » واستسرت لا تلتفت الى بافل بافلوفتش* 
ولا تحفل به ؛ كأنه لا وجود له . وشن فلتشانينوف أن شه موامرة 
حقيقية على بافل بافلوفتش : فبينما كانت اديا وزمرة من البنات 
يجذين اليهن فلتشانينوف كانت زمرة أخرى تجذب اليها بافل 
بافلوفتش بحجج وأعذار شتی . الا أن بافل بافلوفتش كان پهرب 
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منهن » ويسرع راكضا الى فلتشانینوف وناديا يدس هما رأسه 
الأصلع القلق فجأة ليسمع ما قولان . وأصبح أخيرا لا بتحفظ فى 
ذلك آى تحفظ » وأصبحت سذاجة موقفه تثير الدهشة فى يعض 
اللحظات . ولم يسع فلتشانينوف الا أن بل لاحظ كاترينا 
فبيدوسو فنا بكثير من الانتباه . كان واضحا أنها أدركت أن 
فلتشانينوف لم بجیء من أجلها ؛ وأنه يهتم بناديا اهتماما كبيرا . 
غير أن وحهها ظل يعبر عن تلك العذوبه نمسها » وعن ذلك الرضا 
نمسه الذى كان يعيبر عنه فبل ذلك . كانت نيدو سعيدة بوجودها 
مع الآخرين » واصغائها الى الزائر الجديد . وكانت المسكينة لا نعرف 
كيف تتخرط ف الحديث انخراطا سهلا لىقا . 

قال فلتشانينوف لناديا فجأة بصوت متخفض : 

س ما آلطفها ء أختك کاثرنا فدوسوفنا . 


ل کاتیا ! هل سکن أن تكون أحد آلطف منها 7 انها ملاکنا 


وآخيرا » ق الساعة الخامسة 4 وضع الغداء . كان واضحا 
أنه لیس غداء عاديا » وأن الأسرة قد تكلفت من أحل الضيف الجديد 
بعض النفقات . لقد أضيف الى قائمة الطعام المآلوفة طبقان أو ثلاثة 
أعاماق معقدة . وكان أحد هذه الأطباق غربا جدا » حتى أن أحدا 
لا يستطيع أن يقول ماهو » فى آغلب الظن . واضاقةة الى خمور 
الائدة العادية » جیء برجاجة من خمر توكى » لا شك آنها اشتريت 


وشت 


لهده المناسية خصيصا » حتی لقد جیء فى آخر الغداء بزجاجة من 
الشمبائيا . وآسرف الاب زاخليبينين قلیلا فى الشراب 4 فصفا مزاجه ؛ 
وأصبح بضحك لكل ما يقوله فلتشانینوف . ولم يستطع بافل 
بافلوفتش آخبرا أن يصمد آکثر مما صمد » فحاول أن کت هو 
أيضا ؛ تدفعه الى ذلك روح النافسة » فادا بالفتیات بضحکن ضحكا 
صاخبا عند آخر المائدة » حيث كان يجلس بافل بافلوفتش مع 
السيدة زاخليبينين . وصرخت النتان منهن فى آن واحد » تقولان : 

سب بابا » بابا » لقد قال بافل بافلوفتش فكنة أيضا : قال انا 
فئيات جديرات بالاعجان * . 

ها ! هو أيضا أخذ شکت ! ماذا قال ؟ 

كذلك سال زاخایبینین » بلمجة وقورة كانها تحمى بافل بافلوفتشء 
وباتسامه تستبق النكتة التی سيسمعها . 

س قال اننا « فتیات جديرات بالاعجاب » . 


س نعم » ولکن ؟.. 


مر أخرى لم م الأب 4 گت ذلك ازدادت انتسامته وداعه 
ا 


س كيف لا تفهم يا بابا ۶ 
وشرحت له النكتة أخيرا » فقال مرتبكا بعض الارثباك : 


س ها . لعم . هي" .. لطيف .. فى مرة ألخرى » بقول تكتة 
ألطف من هذه أيضا . 
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قال ذلك وانفحر ضاحكا . 

وصاحت ماريا نيكيشتنا تقول للهحة ساخرة : 

س لا يمكن أن يملك الرء جميع المواهب فى آن واحد ؛ 
اليس كذلك يا بافل بافلوفتش ؟ 

ثم هتفت وهی تنهض فحاة : 

س ما بك ؟ اله يختنق .. لا شك آنها حسكة من السمك ! 

وعم الاضطراب ؛ وهذا بعينه ما كانت تريده ماربا نیکیتشنا » 
مع أن كل ما فى الأمر أن بافل بافلوفتش قد غص بجرعة من الخسر 
شر نها اخفاء لخجله واضطرابه . ولكن ماربا تبكيتشنا أخذت تحلف 
ایمانا مغلظة بأنها « حسكة سمك »> وبأنها رأث الحسكة بام عینها » 
وبأن ذلك يمكن أن يسبب الوفاة » . 

صاح أحدهم يقول : 

-- اضربيه على ظهره ! 

فقال زاخليبينين : 

س هذا خير ما تعمل حقا ! 

ونطوع المتطوعون للنهوض بهذه المهمة . ان ماريا نيكيتشنا > 
والفتاة القصيرة الحمراء ( وقد دعيت أيضا الى تناول الغداء ) » 
والسيدة زاخليبينين نفسها » ( وقد ذعرت ذعرا شديدا ) » هؤلاء 
جميعا أردن أن يضرين بافل بافلوفتش الذى نهض عن الائدة » وأخذ 
بحاول الافلات منهن ؛ مؤكدا لهن أن الأمر لا يعدو أن دكون غصة > 
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وأن سعاله سيهدا فورا . وأدرك الجميع أن ذلك كان « مقلبا » من 

هذا تحاوز الحدود » انك نسرفن . 

ذلك ما حاولت السيدة زاخلیسنین أن تقوله لها بلهحة قاسية » 
ولكنها لم تستطع أن تكمل عبارتها » بل اتفجرت فى ضحكة مجنو نة 
لیست من عادتها » نادت ذلاك قر فخا فيا .. 

ومد الغداء » احتسوا القهوة على الرصيف . 

قال زاخلیبینین بلهجة فخمة وهو بتامل الحديقة راضيا مدرورا : 

ما آجمل هذه ایگیام فی مذه السنة ! ولکن لعلنا آصبحنا ف 
حاجة الى مطر غزير . 

ثم آضاف وهو نهض : 

أا ذاهب لارتاح قليلا . آتمنی لكم تسلية جميلة ! أتمنى 

فال جملته الأخيرة هذه وهو پربت على كتف بافل بافلوقتشس > 
م خرچ . 

فلما نزلوا جميعا الى الحديقة » هرع بافل بافلوفتش فجاة 
نحو فلتشائينوف » وأمسكه من كمه » وهمس فى آذنه وقد فرغ 


س دقيقة » من فضلك . 


ودخلا فى ممر بالحديقة منعزل . فقال بافل بافلوفتش بصوت 
خافت يخنقه الغيظ وهو شد على ذراع فلتشا نوف : 
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لاء لاء لن أسمح لك فى هذه المرة » اعذرنى .. لن أسمح 
للف هده ارقا 


فسأله فلتشاننوف محملقا : 

ماذا ؟ ماذا هناك 9 

فنظر اليه بافل بافلوفتش دون أن يستطيع الكلام . كانت شفتاه 
ترتجفان » وكان يبتسم انتسامة الحنق والعضب . 

ووصلت أصوات الفتیات من بعيد ثنادى متعجله : 

أبن ذهبتما ؟ أين آتما ؟ لقد هيأنا كل ثىء ! 

فهز فلتشا نينوف كتفيه » ومضى بلحق بهن » فأسرع بافل بافلوفتش 

قالت ماربا سکیتشنا : 

أراهن أله طلب منك منديلا ! لقد سى منديله فى الرة 
ات 

وأسرعت احدی بنات زاخلیبینین تقول : 

اله شی مندلله داكما . 

نب نی متديله ! ل بافل بافلوقتش نسی مندیله ! س ماما ع 
بافل بافلوفتش نسی منديله هذه الرة أيضا  !‏ ماما » بافل بافلوفتش 
أصيب بزکام مرة آخری ! 

هكذا كانت آصوات تصرخ من کل جانب . 

فقالت السبدة زاخلیسنین بصوت بطىء : 


فت 


ولكن لاذا لا يقول 7 لاذا هذه الكلفة ‏ الزکام لا مزاح 
معه . سآنيك بمنديل . ولكن كيف يسكن أن يكون مصابا بركام 
دائما ؟ 

أضافت سترالها الأخير هذا وهی تعد » وقد آسعدها كثيرا أن 
تحد ححة للعودة الى البيت . 

فصرخ بافل بافلوفتش يقول لها : 

س معى منديلان » ولیس بی أى زكام . 

ولعي الى e‏ الا سای وا كان ا 
بافلوفتش يتبع الآخرين ويحاول أن يكون أقرب ما يكون من 
ناديا وفلتشائینوف » اذا بخادمة تصل لاهثة » حاملة اليه منديلا . 

وتعالت أصوات من كل جاب تقول : 

ح هیا بنا ا الامثال . 

كأنهم قد بیتوا آمرا » فهم يتوقعون أن یجنوا من هذه اللعبة 
لذة خاصه لا بعلم الا الله ما عسی تکون . 

واختاروا مکاناً » وجلسوا على القاعد . وكان على ماربا نيكيتشنا 
أن تکون آول الحازرين . فطلب الیها أن تبتصد آکثر ما پسکن 
الابتعاد » وآن لا تحاول التسمع على ما یقولونه . حتی اذا اختاروا 
المثل » توزعوا الکلمات فيما بينهم فلما نادوا ماربا نیکیتشنا حزرت 
الثل فورا . كان المثل هو : الخطر عظيم ولکن الله رحيم . 

ثم جاء دور الشاب الأشعث ذی النظارتین الزرقاوین . فاتخذت 
معه احتياطات آکبر : قيل له أن يبتعد حتی یصل الى حیطان البيت 
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ون بدبر وجهه الى الجدار ۰ قام هذا الشاب بواجبه متعاليا محتقراء 
كأنه شعر أن هذا اللعب بذله » فلما نودی لم يستطع أن سزر : 
طاف على الحلقة مرتين » وحعل كلا من آفرادها بكرر الجملة التى 
قالها » وفكر مدة طويلة » فاتم الوجه مظلم الأسارير ؛ على غير 
طائل . فأخذوا بعيرونه » على العادة فى هذه اللية . وكان المثل 
الذى بح أن بحرزه هو : « ما صلاة لله ولا خدمة للقيصر بذاهبة 
سدق ©6 . 

قال الشاب متذمرا » وهو بعود فيحلس فى مكانه مهانا : 

المثل سخيف أصلا ! 

وارتفعت أصوات تقول متململة : 

ما هذه اللعبة المملة ! 

وجاء بعد ذلك دور فلتشاننوف . فاضطروه أن تعد أكثر من 
ذلك أيضا . ولم بستطع أن بحزر هو الآخر ؛ فزاد عدد الأصوات 
المتململة قائلة : 

ما هذه اللعبة المملة ! ما هذه اللعبة المملة ! 

قالت ناديا : 

الآن دورى آنا . 

بل دور بافل بافلوفتش ۶ دور بافل بافلوفتش . 

ثم اقتیسد بافل پافلوفتش الى جسدار السور » فأوقف هنالك 
واضعا آنفه فى زاوية » وجتعلت الفتاة الحمراء القصيرة رفیبه عليه .. 
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اسرد بافل بافلوفتش بعض هدوئه » وعاد اليه شىء من صفاء 
المزاج » فكان بستعد للقيام بواجبه على أدق وجه . فوقف ساكنا 
كانه حطبة » لا بجرژ أن پلتفت الى الوراء » ولا بزیح عيليه 
عن الحدار . وکانت الصغيرة الحمراء تراقه مضطربة على بعك 
عشرين خطوة مله » وتلوح للفتنات سرا . کال واضحا آل نس 
حادثا ينتظرته يصبر فارغ . وفحأة حركت الصغيرة الحمراء بدها > 
فاذا هن هرین جميعا بخطى راكضة سريعة . 

س أركض ؛ أركض » مالك لا تركض ؟ 

هكذا قالت لفلتشانينوف أصوات عشر بنات فى آن واحد » 
وقد أقلقمن أنه لا بزال ف مكانه . 

فسألمن وهو يتبع الآخرين : 

س ماذا هنالك ‏ ما الذى حدث ؟ 

س آسکت . لا تصرخ . سيبقى واقفا هناك » ملصقاً أنفه 
بالجدار . آما نحن فنمرب . آنظر ! ها هی ذى أستيا تمرب 
أضا . 

كانت ناستیا ( الفتاة القصيرة الحمراء ) ترکض کمن طاش 
صوابه » وهی تحرك ذراعیها . لكأن آمرا لا بعلمه الا الله قد وقم - 
ووصلوا آخبرا الى الطرف الثانى من الحديقة » وراء معدي . 
فلما أدركهم فلتشانینوف رأى کاترینا فیدوسوفنا تناقش الفتيسات 
الأخريات » وخاصة ناديا وماریا نیکیتشنا » نقاشا حارا . قالت لها ادا 
وهی تقبلها : 
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كاتا » حبييتى » لا تزعلى . 

طيب . لن آقول ذلك لاما . ولکننی ذاهبة . أن هذا عيب . 
ما عساه شول هذا المسكين » قرب العدار ؟ 

قالت ذلك » ثم تركتهن .. الا أن الأخريات لم تأخذهن به رحمة 
ولا شفقة . وطلبن الى فلتشانینوف أن لا يلتفت الى بافل بافلوفتش 
أى التفات حين بلحق بهن بعد قليل » كأن شيئا لم شع . وصاحت 
الفتاة القصيرة الحمراء تقول فرحة أشد الفرح : 

_ والآن فلنلعب لعبة السباق . 

لم بلحق بهم بافل بافلوفتش الا بعد ربع ساعة فى آقل تقدير » 
ولا شك أنه قضى ثلثى هذا الوقت ساكنا جامدا قرب الجدار . 
كانوا طعبون فى حماسة » وكانت الفتيات جميعا تصرخ وتضحك » 
فهرع بافل بافلوفتش الى فلتشانينوف رأسا » وقد جن جنونه من 
الحنق » فأمسك بكمه مرة آخری » وقال له : 

لحظة قصيرة » من فضلك . 

س هوه ! ما أكثر لحظانه القصار المزعحة ! 

وقالت عدة أصوات فى أن واحد : 

انه فى حاحة الى منديل أيضا . 

قال بافل بافلوقتش وهو يقرع آسنانه : 

آنت السبب » فى هذه المرة » أنت السبب ! 

فقاطعه فلتشانینوف » ونصحه ؛ هادثا كل الهدوء » بان يكون 
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مرحا . قال له : « هذا هو السبب ف أنهن يسخرن منك . أنت مزعج» 
پنسا جمیع التاس پلهون وبضحکون ویمبثون » . وما کان آشد 
دهشة فلتشانینوف حين رأى أن کلماته آثرت فى بافل بافلوفتشس 
تأثيرا قویا ء فاذا هو بصمت فحأة » بل بطأطىء رأسه ذلا وانکساراه 
و بلحق با مو کب ثم يشارك ف الألعاب . وقد عاملته الفتیات خلال فترة 
من الوقت معاملة لطيفة » فکن یلعین معه كما يلعين مع غيره » 
وما هی الا تصف ساعة حتی عاد الیه مرحه تاما کاملا + وکان ء 
اذا اختار کل واحد من الرجال سيدة له » بختار هو الفتاة القصبرة 
الحمراء « الخاثنه » + أو بختار احدى آخوات ادا . ودهش 
فلتشانینوف کثیرا حين لاحظ أن بافل بافلوقتش لم يتجه الى ناد 
مرة واحدة بالكلام » رغم أنه كان بحوم حولها دائما . كان يبدو 
على كل حال أنه ارتضى عدم احتفالهن به » كأن ذلك آمر طبيعى 
لا غرابة فيه . ولكنهن ديرن له » فى التهاية » « مقلبا » جديدا . 

كانوا پلعبون لعبة « الاختباء » » وكان يسمح للشخص أن 
پنتقل آثناء اختباگه » من مکان الی مکان . وقد خطر فحاة علی بال 
افل بافلوفتش الذی اختبا تحت دغل كثيف » أن بختبیء ف البیت. 
قلما رأينه يركض »> دوت صرخاتهن . فصعد السلم بسرعة » وهرع 
الى الت كان ها نا ورك دة ن ا ادان 
يندس فى ذلك الركن . غي أن الفتاة القصيرة الحمراء ركضت وراءه 
على رءوس أصابعها » فلما وصلت الى الباب » آغلقته وأدارت 
مقتاحه . فانقطعت البنات عندذ جمیعا عن اللعب ا فعلن فى 
المرة الماضية » وهربن لا يلوين على شىء . ولاحظ بافل بافلوفتش 
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بعد عشر دقائق أن أحدا لا محث عنه » فنهض من مكانه » ومد 
رأسه من النافذة » فلم ير أحدا . لم يستطع أن ينادى » مخافة أن 
وقظ الأبوين . وقد آوعزت البنات الى الخادم والى الطباخة ایعازا 
شدید اللمحة أن تختفيا » وأن لا تردا على بافل بافلوفتش اذا هو 
صرح نادی آحدا . فما كان يمكن أن ينقذه أحد غير کاترینا 
فيدوسويفنا . ولكن کاترینا كانت قد غفت حين عادت الى غرفتها 
ناعسة . وهكذا ظل بافل بافلوفتش سحينا قرابة ساعة » ظهرت بعدها 
الفتبات واحدة بعد الأخرى : 


اننا تلعب لعبة المسرح . آلکسی ايفانوفتش يمثل دور الفتى الأول . 


-- بافل بافلوفتش ! ماذا تصنم هناك ! انك لتدهشنا حقا ! . 

ماذا هنالك ؟ 

هكذا دوى فحأة »> صوت السيدة زاخلبينين . لقد استیقظت » 
فقررت أن تنل الى الحديقة » وأن تشاهد آلعاب « الأولاد » بانتظار 

انظرى الى بافل بافلوفتش ! 


قلن لها ذلك » وآشرن بالأصابع ال النافذة الى رى فى اطارها 
و حه بافل بافلوفتشس الشاحب من الحنق 4 التشنج با شسامه 8 


قال السيدة العجوز وهی تهز رأسها : 
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أية لذة بحد فى البقاء هناك وحده » ينما الاخرون بلهون 
وننسلون ؟ 

فى آثناء ذلك الوقت » كان فلتشائینوف قد شرف بالحظوة بثقة 
اديا » فشرحت له السبب فى أنها « سعدت بزبارته أشد السعادة » . 
وقد تم الحديث بينهما فى ممر بالحديقة منعزل . لقد اقتربت منه ماربا 
مكعتقنا + وأشارت اليه يدها > سنما كان يشارك فى اللعب » وشعر 
بحزن عميق آلم* به فجأة » ثم قادته الى قرب ناديا » وتر کته وحيدا معها. 

بدأت تادبا تقول » جريئة » بصوت سريع متعجل : 

ا الان ا نک لست هن فا خا لاقل افو 2 کا كان 
بتباهی هو بذلك . وأعتقد أنك الشخص الوحید الذی بستطیم أن 
بقدم لى هذه الخدمة الهامة . خذ سواره هذا الكريه ( قالت ذلك 
وسحبت العلية من جیبها الصفير ) » ورجائی اليك أن ترده اله حالا . 
لأثنى أن آخاطبه ما حبیت ۰ وتستطيع آن تقول له اننى آنا الذی كلفتك 
بذلك » وتستطیم أن تطلب منه » عدا هذا » أن لا يتجرأ بعد الآن على 
أن يقدم لى أبة هدية . أما ما عدا ذلك » فسأكلف به آخرين . هل 
لك أن تخدمنی هذه الخدمة » فتنفذ ما طلبته منك ? 

صاح فلتشانينوف وهو پرد اليها العلبة : 

س اعفيئى من هذه المهمة ؛ أرجوك 5 

كيف 9 أعفيك ؟ 

دهشت اديا من رفضه آشد الدهشة » فحملقت . ثم فقدت 
سيطرتها على تفسها فجأة » وأوشكت أن تجهش باكية . فانفجر 
فلتشانینوف ضاحكا : 


LA 


ag‏ وا ب تا 


اعرف أنه ليس صديقك » وآنه كذب . لن أنزوجه أبدا . اعرف 
هذا . لن أتزوجه أبدا . بل اننی لا أفهم كيف تجرأ أن .. ولكن بحب 
عليك مع ذلك أن ترد اليه سواره القذر » والا فهل لى من سبيل آخر ؟ 
أريد حتما ؛ حتما » أن يرد اليه فى هذا اليوم نفسه » أن یتلفی هذه 
الاهانة . واذا تحراً أن شكونى الى بايا » فسيعرف ما سيحدث له .. 

وق هذه اللحظة » انيجس الشاب الأشعث ذو النظارتین 
الزرقاوين » السبحس فحاة من آحد الأدغال . وقال لفلتشانينوف بلهحة 
حا نقة غاضية : 

يجب عليك أن ترد اليه السوار .. على الأقل باسم حقوق 
المرأة .. هذا اذا كنت قادرا على الارتفاع الى مستوى .. 

ولكنه لم يستطع أن يكمل جملته . ذلك أن ناديا أمسكت ذراعه 
بقوة » ودفعته » وهی تصیح به : 
ما أحمقك يا بردبوسيلوف ! هيا اذهب . هيا اذهب . ولا تسمح 
لنفسك بعد الآن أن تتحسس علینا . لقد أمرتك بأن نظل بعيدا .. 

كانت اديا تضرب الأرض برجليها . وغار الشاب الأشعث ف 
الأدغال . ولكنها ظلت تذرع الممر جيئة وذهابا » وقد خرجت عن 
طورها » واتقدت عيناها » وضمت ذراعيها الى صدرها . ثم وقفت 
فجأة آمام فلتشانينوف وقالت له : 
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سب انك لا تستطیم أن تتصور حماقتهم . آنت تضحك .. ولكن 
فكر فيما يمكن أن آشعر به أنا . 

فسألها فلتشانئيئوف ضاحكا : 

سب لیس هذا هو » آلیس كذلك ؟ 

و لیس هو . وکیف یسکن آن تظن آنه هو ؟ 

قالت تادا ذلك مبتسمة » واصطیغ وجهها بالحمرة . ثم آضافت : 

حو هذا هتفه دول ال که هار له مثل هذا 
الصدیق ! آنا لا أفهم ذلك . انهم ُجمعون على أن لهذا الشاب مستفبلا 
عظيما .. آما أنا فلا أفهم شیثا من هذا .. آلکسی ايفانوفتش » 
ليس ثمة شخص آخر التحىء اليه . كلمة أخيرة : هل ترد السوار ؟ 

عت ها تیه . ۱ 

ما آلطفك ‏ ما أطيبك . 

قالت ذلك وهی تناوله العلبة فرحة کل الفرح . وأضافت : 

س وفى مقایل ذلك » سأغنى لك طوال السهرة » لأنتى آغنی غناء 
جیدا جدا » فاعلم ذلك .. لقد کذبت حين زعمت لك آننی لا آحب 
الوسیقی . ليتك نعود » ولو مرة واحدة آخری .. لشد ما سرنى أن 
نعود . سأقص عليك کل شیء » کل شىء » وسأروى لك آشیاء آخری 
كثيرة » لك طیب » طب جدا » مثل كاتنا تماما . 

فلما عادوا لتناول الشای غنكت له ناديا فعلا لحنین غراميين بصوت 
لم صقل بعد » لکنه صوت جميل ما فى ذلك شك . كان بافل 
بافلوفتش جالساً قرب الأبوين حول مائدة الشاى التی كان عليها 
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سماور كبير يغلى ؛ وأقداح من خزف سیفر . كان لعله بحدئهما فى 
أمور هامة جدا ؛ لأنه سيسافر بعد غد » وسيغيب تسعة أشهر . بدا 
بافل بافلوفتش كانه لا بهتم بالشبيبة العائدة من الحديقة » ولا سحفل 
بفلتشا نينوف خاصة . و کال واضحا أنه لم يشك” آمره بعد . كان كل 
شىء الى ذلك الحين هادما . حتى اذا تهيأت ناديا للغناء » ظهر فحأة . 
فتعمدت ناديا أن لا ترد على سوال وجهه اليها . ولكنه لم يضطرب 
من ذلك ولم يرتيك بل جلس وراء كرسيها » کآنما ليعلن بذلك آن 
هذا هو مكانه وأنه لن شخلی عنه لأحد . 

بح ی شقانو فد هی این مین الآ ن اما فان اس 
ابف نوفتش يريد أن يغنى . 

هكذا صاحت الفتبات وهن بسرعن الى البیانو » ويتحلقن حول 
فلتشانينوف الذى جلس اليه جلسة الواثق من نفسه » واستعد لأن 
يعزف لنفسه أثناء غنائه . فاتتقل الأبوان من قاعة الطعام الى الصالون » 
وكذلك فعلت کاترین فیدوسویفنا التى هيأت الشاى . 

اختار فلتشانینوف اغنية غرامية من تالیف جلدکا » آصبحت الیوم 
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ِء نو 2 9 
حين 'ننفرج شفتاك 
فى اللحظة الفرحة 
فتخاطبیننی بكلام أرق من سجع حسامه . 
فغناها متها الى ناديا الواقفة فربه . لقد فقد فلتشانينوف صفاء 
صوته منذ مدة طويلة » ولكن المرء يدرك حين يسمعه أن صوته كان 
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جميلا من غير شك . لقد سمع فلتشانینوف هذه الأغنية » آول مرة » 
منذ عشرين عاما » حين كان طالبا ۽ سمعها من جلنكا نفسه » فى سهرة 
فنية أقيمت فى بت أحد أصدقاء المؤلف . ففى ذلك اليوم غنى جلنکا 
الأغنيات التى كان يرثرها على غيرها من أغنياته » وكانت هذه الأغنية 
من بينها .. وکا جلنکا يومئذ يغنى ويعرف بحماسة وحرارة » رغم 
أنه كان قد فقد جمال صوته . ولكن فلتشانینوف ما بزال شدکر الأثر 
العسق الذی آحدنته هذه الأغنية نفسها فى قلوب الستمعین . ما كان 
لأی فنان حاذق » ولا لأى مغن من مغنى الصالونات أن يبلغ فى غنائه 
ما بلغه جلنکا يومئذ من عنف التعبیر . ان الهوی ليشتد وتفتح 
فى هذه الأغنية عند کل جملة جديدة من اللحن . ومن أجل هذا التوتر 
الذى ما ينفك بزداد ؛ فان يسر مبالعه بقع فيها المغنى ؛ وأسط خطيئة 
يقترفها » مما قد ,يفوت المرء ادراكه ف أوبرا » پسکن أن بهدم هنا معنى 
اللحن ؛ وأن بضعف دلالته . ان هذه الأغنية البسيطة كل البساطة > 
ولكن الرائعة كل الروعة » تتطلب ممن يريد أن يغنيها غناء ناما » أن 
دكون صادق الالهام » صادق الهوى » أو أن يعيد خلق ما فيها من 
شعر » فى أقل تقدير » والا بدت الأغنية عامية مبتذلة : ان من 
التكسل ان سرا مها هر یت شتا اش 
تعبيرا قويا هذه القوة » بدون أن بثير شيئا من الاشمتراز » ما لم یبث؟ 
فيها ما يجب لها من صدق وبساطه وثیء من سداجة . ان فلتشا نينوف 
پتذکر آنه استطاع فى الاضی أن بنجح فى غنائها نجاحا ناما . لد 
تمثل طريقة جلنکا فى غنائها اکمل تمثل . فلما بدا فى غنائها هذه 
المرة » أسكر الالهام روحه وأرعش صوته » منذ أول نغمة من اللحن» 
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منذ آول بيت من القصيدة . فاذا العاطفة تزداد تدفقا وترداد حرأة 
فى التعرى » عند كل كلمة جديدة ؛ واذا الأبيات الأخيرة آتبه صیحات 
من صياح الهوى الجامح » والعشق الهائم » حتى اذا غنى هذه 
الأسات ؛ وهو شخص بعينيه المتقدنين الى ناديا : 

الآن أنظر فى عبنيك نظرة جريئة . 

وأقرب شفتی من شفتيك . 

بعد أن فقدت القدرة على الاصغاء الى كلامك ؛ 

أريد أن أقبلك > أن أقبلك » أن أقنك . 

أريد أن أقبلك » أن أقبلك » أن أقبلك : 

ارتعشت ناديا يما شبه الخوف » حتى لقد 'نراجعت بحركة 
صغيرة الى الوراء ء واصطبغ خداها بحمرة الدم » ولاحظ فلتشانینوف 
ق وجهها الخجل الوجل تعبيرا سريعا عن الرضى والقبول . وبدا على 
جميع المستمعين أنهم مفتونون ؛ ولکنهم مضطربون » كأنهم يعتقدون 
جميعا أن من المستحيل » أن من المخجل أن نى المرء هكذا . ومع 
ذلك كانت وجوههم تحمر » وعيو هم تنفد » وكأنهم متظرون أن 
سشمر الغنی فى الغناء . ولاحظ فلتشائننوف خاصة وجه كاثرنا 
فىدوسو نا الذى آوشك أن بصیح جمیلا . 

ودمدم العجوز زاخليبينين بقول مضطربا : 

س ها .. هذه أغنية .. ولکن آلیست عنيفة مسرفة فى العتی 9 
انها جميلة جدا » ولکنها عنيفة . 

وندخلت امرآنه تقول : 
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ولكن بافل بافلوفتش لم تتح لها أن تتم كلامها » فقد نمض 
مسرعا » وكما يفعل مجنون فقد كل سيطرة على نفسه » مضى نحو 
البيانو ؛ فأمسك بذراع ناديا وأبعدها عن فلتشانينوف بعنف » وقد 
آصیحت عیناه کمیتی وحش کاسر » واخذت شفتاه ترتحفان » فقال 
لفلتشاينوف بصوت متقطع : 

ند ريف أن ك 

أدرك فلتشانینوف أن بافل بافلوفتش قادر فى الحالة التى هو 
فيها ؛ على ارتكاب أفظع الأعمال الحنونية » فأمسك بده » وخرج به 
دون أن بلتفت الى ما أصاب الحاضرين من دهشة » خرج به الى 
الرصيف ؛ وسار به بضم خطوات فى الحديقة التى أوشكت أن 
يعمها الظلام . 

قال بافل بافلوفتش : 

جاو سيف ا ناض | شام ی الا مق فان ازنن ۰ 

لا » لا أعرف . 

فاستأف بافل بافلوفتش بقول بصوت حار » ولکنه مختنق : 

-- هل تتذکر انك آردتنی ذات يوم على أن آقول لك کل شىء » 
كل شىء » صراحة ؟ أن أقول لك « الكلمة الأخيرة » ؟ هل تتذکر 9 
اذن فاعلم أن الوقت قد حان الان .. وآتی سافول لك هذه الكلمة.. 
فلنذهب ! 

فكثر فلتشانينوف » ورمى بافل پافلوفتش بنظرة أخيرة » ووافق 
على الذهاب . 
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فلما أعلنا أنهما ذاهيان د"هش الأبوان واستاءت البنات جميعا . 

نأك ال راان و ا 

فنحان من الشاى » على الأقل .. 

وقال السجوز زاخليبينين بلهجة مستاءة قاسية » متجها بكلامه 
الى بافل بافلوفتش الذى كان صامتا بحاول أن ييتسم : 

فيم اضطرايك هذا ؟ 

وآنت البنات تقلن لبافل بافلوفتش متنهدات » وهن ينظرن اليه 
نظرات غاضبة : 

س لاذا تأخذ آلکسی ايفانوفتش ء يا بافل بافلوفتش 7 

آما ناديا فقد رمته بنظرة فيها من السوء ما جعله پرتبك وشعر 
بكثير من الحرج » ولكنه لم يخضع . 

قال فلتشانينوف وهو يصافح رب البيت ويودع السسيدة 
زاخلیبینین وبودع الفتيات » وينحنى أمام كاترينا فيدوسويفنا انحناءة 
خاصة لوحظت : 

-- انی لأشكر بافل بافلوفتش على أنه ذككرنى بأمر خطير كل 
الخطورة كنت قد نسیته . 

قال زاخلیینین بلمحة عميقة نافذة : 

شکر لك زيارتك هذه » وسيسعدنا دائما أن نراك . 

وأضافت زوجته تلح بحرارة : 

س نعم ا أن را٠‏ 
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تیه ابا .تنا الكفن اما ترش كد الا 

هکذا صاحت به الفتيات من آعلی الشرفة 4 بینما كان يركب 
العربة الى جانب بافل بافلوفتش » حتی لقد خبل اليه أنه سمع صونا 
صغيرا هتف هتافا دون هتاف الأخريات علوا : « عد الینا آها العزیزء 
آبها العزيز ایفانوفتش » . 

فقال فى نفسه « انها الحمراء القصيرة » . 
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۳ 


0 یمغ لزن 


ما بزال قادرا على أن شکر فى الفتاة القصيرة 
الحمراء » ولکنه كان مستاء من ثفسه » 
وكان الندم قلق روحه . ثم انه طوال ذلك 
البوم الذى انقضی مرحا كل ذلك الرح ف 
الظاهر » لم نتركه حزنه لحظة واحدة » حتى أنه قبل أن بأخذ بالغناء 
أصبح لا يعرف كيف تخلص من هذا الحزن . ولعل هذا هو السب 
فى أنه استطاع أن يغنى الأغنية الغرامية بعاطفة مشبوبة . 

قال لنفسه بمرارة : « كيف آمکننی أن آنحدر الى هذا الدرك.. 
وأن أنسى كل شىء ؟ » ولكنه أسرع يدفع أفكاره فى مجرى آخر . 
لقد تراءى له أن من الذل والهوان أن شن ویتفجم . ان من الأفضل 
أن يصب غضبه على شخص ما » بأسرع ما يسكن . 

فدمدم يقول حانقا » وهو يلقى نظرة مواربة على بافل بافلوفتش 
الذى كان بحلس الى جانيه صامتا : 


iY 


جد ام 

ولكن بافل بافلوفتش أصر على صمته . لعله كان هبیء نفسه ؛ 
ويستجمع أفكاره . كان من حين الى حين يرفع قبعته بحركة نافدة 
الصبر » ويمرة على جیینه بمنديله . 

قال فلتشانينوف لنفسه مهتاجا : « انه مرن » . 

ولم يفتتح بافل بافلوفتش فمه بكلام الا مرة واحدة ؛ لیسال 
الحوذى هل ينذر الجو بعاصفة ؟ فاجابه الحوذى : 

سب 1 .. طعا .. كيف لا 7 لقد كان النهار ثقيلا جسدا . 
وآردت السماء فعلا . ولمعت بروق بعدة تخدشد الأفق . وصلت 
العربة الى المدنة فى الساعة الحادية عشرة . 

فلما آمست غير بعيدة عن منزل فلتشانينوف » قال بافل بافلوفتش 
ماب 

سأذهب الى بيتك . 

سب آعرف ذلك » ولکننی آنبهك منذ الآن الى أننى مريض حقا . 

س لن أمكث مدة طويلة . 

فلما دخلا باب العمارة » مضى بافل بافلوفتش لحظة الى مافرا 
ی حجرة البوان . حتی اذا لحق مفلتشانینوف ساله هذا انع 

ماذا ذهبت تصنم هناك ؟ 

ودخلا البیت . 


LA 


فأجابه بافل بافلوفتش بقوله : 

الا شىء .. من أجل العرية . 

س لن أسمح لك أن تشرب . 

لم يجب بافل بافلوفتش . وأشعل فلتشائينوف الشمعة . فما لبث 
بافل بافلوفتش أن جلس على المقعد . ووقف فلتشانينوف أمامه عاسا 
مظلم الوجه » ثم قال له بغيظ ما يزال مكبوحا : 

س آنا أيضا وعدتك بأن أقول لك الكلمة « الأخيرة » ! اسمع : 
اننى أرى ؛ وأنا أملك وعيى كاملا » أن جمیع السائل قد صفت 
بيننا تصفیه حاسمه » فلم ببق اذن ما شوله أحدنا للآخر . افليس 
من الأفضل » والحالة هذه » أن تذهب فورا » وأن أغلق الباب وراءك؟ 

فقال بافل بافلوفتش آخبرا » وهو پنظر فى عینی صاحبه نظرة 
ودیعه رقيقة : 

ب للصاف* حساباتتا یا آلکسی ایفانوفتش . 

قال فلتشائینوف 4 وقد دهش أشد الدهشة : 

اضف ها بات ۶ له مت کین خر ها نیمز 
أبة حسابات ؟ آهذه هی الكلمة « الأخيرة » التى ذکرت منذ قلیل 
آنك سنقولها ي ۲ 

ناه کر 

س لم یبق بیننا حسابات نصفیها . لقبد تست الفا منسذ 
مدة طو لله . 

قال فلتشائننوف ذلك بزهو وصلف . 


۹ 


فأجابه بافل بافلوقش بلهجة متؤثرة وهو يضم بديه على صدره 
ضما وثيقا بحركة غربة : 


فلم یجبه فلتشانينوف ؛ بل أحذ يسير فى الغرفة جيئة وذهابا . 
وكان قلبه من قاملا : « ليزا ؟ » . وقال بعد صمت طويل : 

بت کیف ترید آن آسدد ما علی* ؟ 

كان بافل پافلوفتش ما ينفك پتابعه بعينيه » ویداه ما تزالان 
مضمومتین على صدره ؛ فدمدم بصوت متوجم يقول وهو نهض 
فحأة عن مقعده : 

لا تذهب بعد الآن الى هناك ! 

كيف ؟ أهذا كل شىء 7 

قال فلتشائینوف ذلك » وضحك ضحكة خبيثة > ثم أضاف 
يقول باحتقار : 

سب أستطيم أن أقول انك آدهشتنی اليوم . 

ولكن تعبير وجهه ما لبث أن تبدل فجآة » فقال بصوت حزين > 
وعاطفة عميقة : 

س اسمعنی با بافل بافلوفتش . أعتقد آننی ما هبطت يوما » 
فى أى ظرف من الظروف ؛ الى مثل هذا الدرك الأسفل الذی هبطت 
اليه الیوم : آولا تقبولی مرافقتك الى هناك ؛ وثانیا بسلوکی الذی 
سلكته هناك .. هذه ضعة » هذه حقارة .. لقد دنست نسى .. لقد 
حقرت شرف 6 حين ارنضيت .. نسبت .. نعم .. ثم مادا ؟ 


۵۰+ 


ولم ينم فلتشائينوف كلامه ؛ فقد ثاب الى رشده . ثم أردف 
ول 

اسمم ! لقد غافلتتی الیوم مغافلة .. کنت" مهتاجا ) مريضا .. 
ولکن علام آبرر نفسی ؟ اتتی لن آذهب الى هناك ء وآژکد لك أنه 
لا ثىء بغریتی بالذهاب . 

ا حقا ? حقا ؟ 

هكذا صاح بافل بافلوفتش دون أن يخفى فرحه . فنظر اليه 
فلتشانینوفه من قمة رأسه الى أخمص قدميه » باحتقار » ثم استأئف 
سيره فى الغرفة . ولم بستطم أخيرا أن يمنم نفسه عن أن يقول 
لصضاحية : 

س بظهر أنك مصر كل الاصرار على أن تکون سعيدا . 

تأجابه بافل بافلوفتش بصوت عذب يقول : 

س عم . 

قال فلتشانينوف لنفسه : « هل يهمنى أن لا يكون الا مهرجا ؛ 
وأن لا یکون خبثه الا حماقة وغباء ؟ اننى لا أستطيع الا أن أكرهه ؛ 
حتى لو كان لا يستتحق الکره » . 

قال بافل بافلوفتش وهو يبتسم ابتسامة ذليلة مذعنة : 

لست الا « زوجا أبديا » . لقد تعلمت منك هذا التصير » 
با آلکسی ابفانوفتش ؛ حين كنت لا ترال تقيم قربا . لقد حفظت » 
فى غلك السنة » كرا من تعايرك . فلما قلت ف الرة الماضية » هنا » 
« الزوج الأبدى » »> فهمت . 

دخلت مافرا تحمل زجاچة شمیائیا : وقلسین . 
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اعذرنى يا ألكسى ایفاتوفتش » فانت تعرف حق المعرفة أتتى 
لا أستطيع أن آستغنی عن هذا . لا تعد ذلك وقاحة منى » ولا تنظر 
الى“ نظرتك الى غرب » نظرتك الى شخص غير جدير بك آندا . 

فقال فلتشانینوف بأذن له مثسئرا : 

ب اشرب . ولکننی أو كد لك أثنى مريض . 

فأسرع بافل بافلوفتش يقول : 

نعم » حالا » حالا . كأس واحد لا آکثر » ان حلقى .. 

قال ذلك وأفرغ كأسه فى جوفه سرعة » دفعة واحدة » وجلس 
وهو بلقی على فلتشائینوف نظرات توشك أن ون عاطفية . 

وخرجت مافرا . 

دمدم فلتشاننوف قول : 

عار » عار . 

الذف ذنبهن ٠‏ هاته الصديقات الصغيرات . ثم انهن ف 
ميعة الصبا » وتمام الغنج .. يعبثن ويلعبن .. بل ان هذا لفاتن ساحر . 
وهناك » ساکون خادمها .. أنت تفهم ذلك ٠‏ ستحد تفسها محاطة 
بآلوان الرعاية والاحترام .. المجتمع الراقى .. لسوف تتبدل 
الل 

ال اکر ت له رور وعو ل اة هة : 
)0 يجب مع ذلك أن آرد له السوار » . 

وتابع بافل بافلوفتش كلامه يقول بلهجة النجوى والسارة » 
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كنت تقول منذ لحظة اننى مصر على أن أكون سعيدا . وهدا 
صحيح ؛ والا ما عسی أن أصير اليه من مصير ؟ انظر ! ( قال ذلك 
وأشار الى الزحاجة ) . وهذه اسر عیوبی وآفاتى . لا أستطيع أن 
ان اذا لم آتزوج » اذا لم أسترد تى القديمة نی . ان الایمان 
يبعثنى بعثا جدیدا . 

ولکن لاذا تقص على هذه الأمور كلها ۶ 

قال فلتشائينوف ذلك وأوشك أن شفحر ضاحكا . لقد بدا له 
ذلك مضحكا . ثم أردف : 

قل أخيرا لماذا جررتنى الى هناك ؟ ماذا كانت حاجتك الى ؟ 

لأعرف .. 

بدأ بافل بافلوفتش يقول ذلك ثم اذا به برتبك فجأة أد 
ارفا 

EEN 

حلام ما كول لك من تأثين .. اسمع ا آلکسی ایفائوفتش.. 
اتی لم أبدأ محاولتی هناك الا منذ آسبوع ( كان بزداد ارتباكه ) » 
وقد لقبتك آمس » فقلت فى نفسی : « ائنی لم آره بعد فى مجتمع من 
الغرباء » مع آناس غيرى 6 . فكرة حمقاء » أشعر بذلك الآن . فكرة 
حمتاء لا محل لها . ولکن الاغراء كان آقوی من آن استطيع دفعه . 
ذلك هو طعی السيىء . 

قال ذلك ورفع رأسه فحأة » وقد احمر وجهه . 

نساءل فلتشائينوف مذهولا : « تثری هل يقول كل الحقيقة ؟ ». 


و3 


ثم ساله : 

س ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

فاپنسم بافل بافلوفتش ابتسامة الرضى الماكر » وقال : 

لم يكن ذلك كله الا لعبا طفوليا جميلا ! والذنب ذنب 
الصديقات على كل حال . اغفر لى سلوكى الأحمق اليوم معك . 
آلکسی افاتوقتش لن أفعل ذلك مرة آخری أبدا » لن بقع هذا مرة 
آخری دا . 

قال فلتشانینوف وهو یتسم : 

ولکننی لن آذهب الى هناك بعد الان . 

اعتمد على ما تقول . 

فافتانط فلتشانینوف لحظة » ثم قال : 

ج ان الو ق الا 

فاحمر وجه بافل بافلوفتش من جديد وقال : 

ولنی أن أسمعك تقول هذا الكلام يا ألكسى ایفانوفتش : 
انتى أحترم ناديجدا فيدوسويفنا كثيرا . صدقنى . 

عفوك » ما قصدت شيئًا . ولكننى أستغرب مع ذلك أنك 
وثقث بی هذه الثقة الكاملة كلها » رغم ما نظنه فى" من قدرة عظيمة 
على الاغراء . 

ما وثقت كل هذه الثقة » الا لأن الأمر بحرى الآن » بعد 
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أأنت اذن ما تنزال تعدنى رجلا شرا كل الشرف . 

قال فلتشانينوف ذلك وتوقف عن الكلام فحآة . ان سذاجة هذا 
السؤال كان يمكن أن ندهنه هو نفسه فى غير هذه اللحظة . 

قال بافل بافلوفتش وهو يغض طرفه : 

لقد عددنك دائما كذلك . 

س نعم نعم » طبعا ؛ ما الى هذا قصدت ؛ ما أردت هذا المعنى .. 
وانما أردت أن أقول : رغم كل التقديرات .. 

ل نعم رغم كل التقديرات . 

وحين سافرت الى بطرسیرج ؟ 

لم يستطع فلتشانینوف أن يمنع نفسه عن طرح هذا السؤال » 
على علمه بأن استطلاعه هذا شیء خبیث شيطانى . 

حين سافرت الى بطرسبرج » كنت أعدك أيضا رجلا شرا 
كل الشرف . كنت أقدرك وأحترمك دائما با آلکسی افائوفتش . 

رفع بافل بافلوفتش عينيه » وأخذ بنظر الى خصمه صراحة » دون 
أى اضطراب . فشعر فلتشانینوف بشىء من الخوف فحأة » فلم 
بحاول أن بحدث بعد ذلك أى انفجار » وأراد أن لا تنجاوز الأمور 
حدا ما ء ولا سيما بخطيئة منه . 

چبه گس ا ی فا ا کت ات 
السنة التى قضیتها فق ت .. آشعر نحوك بالحب .. كنت أنت لاتلاحظ 
ذلك ( قال هذا بصوت مرتحف أخاف فلتشانينوف ) . كنت أنا أهون 
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عندك من أن أجعلك تلاحظ ذلك . على كل حال » ریما كان ذلك 
آفضل . وخلال هذه السنين التسع الطويلة كنت أنذكرك دائما » لاننی 
لا آتذکر سنة تشبه تلك السنة ( التمعت عينا بافل بافلوفتش التماعا 
غريبا ) . وقد حفظت عددا كبيرا من تعابيرك » ومن آرائك . كنت 
أتذكرك دائما » كرجل حار القلب ؛ نسل العواطف » مثقف > مثقف 
جدا » صاحب أفكار : « الأفكار الكييرة ثمرة القلب الكبير لا العقل 
الكبير » . هذا ما قلته أنت ؛ ولعلك لا تتذکره » آما آنا فقد حفظته . 
كنت أرى فبك دائما انسانا ذا قلب . فكنت أعتمد عليك » وكنت 
أثق بك رغم كل شىء . 

أخذت ذقنه ترتحف فحأة . وذعر فلتشانینوف . كان لابد من 
قطم هذه اللهجة غير التوقعة قطعا سریعا . فجمجم فلتشانينوف يقول » 
وقد احمر وجهه » وانزعج وذهب صبره : 

کفی > أرجوك . 

ثم صاح فجاة بقول : 

- ولکن لاذا » لماذا تلاحق رجلا مريضا » مهدم الأعصاب 4 يكاد 
بهذی ۶ لاذا تجره الى ظلمات كثيفة .. مع أن هذا كله ليس الا أشباحاء 
وسرايا » وکذیا شائمنا » واسرافا .. الاسراف هو الثىء الأساسى 4 
هو ما شير الحنق أكثر من أى شىء آخر : الاسراف . كل ذلك 
سخيف مضحك . نحن كلانا فاسدان » خبيثان » نحن كلانا کاذبان . 
هل تريد » هل تريد أن أبرهن لك فورا على أنك لا تحبنی » على 
أنك تكرهنى من أعماق نفسك ؛ وعلى نك تكذب دون أن تعرف 
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ذلك أنت نفسك ؟ لقد أخذتتى الى هناك » لقد جررتنى الى هناك , 
لغرض سخيف مضحك » ليس هو أن تمتحن خطيبتك ( وهذه فكرة 
غبية ) » ولكنك حين رأئنى أمس عاد اليك الغضب » فآخذتتی الى 
هناك ؛ لترنى خطيبتك » ولتقول لى : « حاول أن استطعت ! » لقد 
أردت أن تتحدانى . لعلك كنت لا تعى ذلك » ولكن هذا هو الواقم.. 
هذا ما كنت تحسه . والرء لا تحدی هذا التحدى الا اذا كره » 
وآنت اذن تکرهنی . 

كان فلتشاننوف پذرع الأرض حيئة وذهايا » وهو شذف هذا 
الکلام بصوت لاهث ذلیل ء بعذبه الشعور بالانحدار الى مستوى 
بافل بافلوفتش . 

قال بافل بافلوفتش فجأة » بصوت منخفض ؛ متعجل » وقد 
آخذت ذفنه ترتجف من جدید : 

ل آردت أن آعقد ننا صلحا .. 

فما أن سمع فلتشانینوف هذا الکلام حتی اسنبد به غضب 
مجنون » كأنه لم پسمع فى حياته اهانة کهذه الاهالة » فزار بقول : 

اعود فاقول لك انك تلاح انسانا مريضا مهدم الاعصاب.. 
تلاحقه لتنتزع منه الكلمة التى تنتظرها فى غير طائل ! ولکتنا .. نعم.. 
ولكننا ننتمى الى عالمين مختلفين .. افهم هذا أخيرا .. ثم .. ثم ان 
بيننا قبرا .. 

قال ذلك بصوت مختنق » ثم ما لبث أن ثاب الى نفسه . 

قال بافل بافلوقتش وقد اصفر وجهه فحأة وتشنج : 
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س ولكن كيف تستطيع أن تفهم ماذا بعنی هذا القبر بالنسبة 
ال سوه 

قال ذلك وهو بسپر نحو فلتشانینوف » ویضرب صدره ضربة 
مضحكة ولکنها قوية . 

س آنا آعرف ما هو هذا القبر الصغير . انه بيننا نحن الاثنين > 
وأنت وأنا واقفان على طرفيه .. ولكن الطرف الذى أقف عليه أنا فيه 
أا ا 

ردد كلماته الأخيرة هذه متمتما كأنه هذی » وهو ما زال يضرب 
صدره بيده . 

وفجأة قترع الجرس قرعا قويا ذككرهما بنفسيهما . ان الطارق 
بقرع الجرس قرعا عنيفا كآنه يريد أن قطع الحبل . 

قال فلتشانينوف مضطرا : 

ما من آحد شرع الجرس فى بيتى هذا القرع العنیف . 

فتمتم بافل بافلوفتش يقول خجلا » وقد ثاب الى نفسه وعاد كما 
كان بافل بافلوفتش منذ برهة : 

سب لیس هذا بيتى مع ذلك . 

ومضی فلتشاننوف فتح الباب مستاء . 

قال فى ححرة الدخل صوت شاب قوى ملیء بالثقة : 

أظنك السید فلتشانینوف ? 
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تابع الصوت القوى الرنان كلامه يقول : 

أعرف أن عندك فى هذه اللحظة رجلا اسمه تروسوتسكى . 
أحب أن أراه . 

لا شك أن فلتشانینوف كان سره كثيرا أن برکل هذا الشاب 
الوائق من نفسه ر کلة واحدة بقدمه فاذا هو تدحرج على السلم . 
ولکنه فکر فى الأمر لحظة » ثم تنحی قلیلا » وسمح للطارق أن بدخل: 

ادخل .. هذا هو السید تروسونسکی . 


282۹٩ 
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اا رن اوا 


ف ريعان الصبا ما تجاوز التاسعة عشرة من 
عمره » ولعله دون ذلك سنا .. أن وحهيه 
الجميل » المتكبر » الواثق » يبدو كأنه وجه 
طفل . أنيق المظهر » أو متناسب اللابس على 
كل حال » أميل الى الطول » فاحم الشعر غزيره » يتبعثر شعره خصلات 
جامحة » آسود العینین جرىء النظرات » وذلك كله ضفی على وجهه 
تعبيرا خاصا . لو لم يكن له من الجمال الا هذا الأئف لكان فتی جميلا. 

دخل وقد بدا فى وجهه الحد والرصانة : 

عد آظن آل آحدن السيد تروسوتسکی . 

قال ذلك وهو يفصص الکلمات ؛ وبحرص على أن تخلو عبارنه 
من أى معنى من معانى الاحترام » ليدل على أن حدیثه مع هذا الرجل 
انقب باسم تروسوتسکی لا يشرفه ولا بمتعه . 

آخذ فلتشانينوف يفهم الأمر » وبدا على بافل بافلوقتش آبضا أنه 
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آحس بثیء ما . فقد لاح فى وجهه قلق ؛ ولكنه حاول أن بسیطر على 
نفسه . فاجاب بلهجة وقورة : 

لم آشرف بمعرفنك قبل الآن » وافترض آنه لیس ا شی» 
مشترلگ . 

اصغ الی" آولا » ثم تقول رأيك بعد ذلك . 

قال ذلك بلهجة رصينة متفخمة . ثم وضع نظارته الربوطة بخط 
من الحریر » وضعها على احدی عینبه وتفرس فى زجاجة الشمبانيا 
ال و ضوعة على المائدة . حتی اذا انتهی من تفرسه » طوی نظارته بهدوءء 
وقال بتجه بالکلام مرة آخری الى بافل بافلوفتش : 

آلکسندر لوبوف . 

ا فتن الا رو 

الکسندر لوبوف هو آنا . ألا تعرفنی ؟ 

0 

سب لیس لك أن تعرفنی على كل حال . لقد جنت لشان هام بتعلق 
بك . ولکن اسمح لى أن آجلس فأنا متعب .. 

قال فلتشاننوف : 

ا 

ولكن الفتى كان قد جلس قبل أن بنتظر السماح له بالجلوس . 

شعر فلتشا نينوف رغم الألم الشديد الذى كان بحسه فى صدره » 
والذى كان نتزايد لحظة بعد لحظة » شعر رغم ذلك باهتمام كبير بهذا 
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الفتی الوقح . وخيل اليه أن ثمة شبها بين هذا الوجه الجميل الوردى 
ون ناديا , 

قال الفتى لبافل بافلوفتش وهو ,شير الى كرسى آمامه » بحركة 
مهملة من رأسه : 

بب اجلس آنت أيضا . 

س بل سأيقى واقفا . 

س ستتعی من الوقوف . آما أنت » با سيد فلتشانینوف » فاظن 
آنك نستطيع البقاء . 

لیس ما يدعونى الى الخروج . آنا فى بیتی . 

سب كما ترید . ویحب أن آعترف لك بأننى آوّثر أن تحضر حدشی 
مع هذا السید . لقد کلمتتی عنث ادیجنا فیدوسوفینا بكثير من 
الاطراء . 

ب صحیح ؟ متى اتسم وقتها لهذا ؟ 

س بعد ذهایکما مباشرة . آنا آت الآن من عندهم . 

قال ذلك ثم النفت الى بافل الذی كان ما بزال واقفا » وآضاف 
يقول ببطء : 

اليك الموضوع يا سيد تروسوتسكى . اننا آنا وناديصدا 
فيدوسويفنا يحب كل منا الآخر منذ مدة طويلة » وقد تعاهدنا على 
الزواج . وأنت تقف الآن حائلا بيننا . وانما جئت اليك لأطلب منك 
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أوشك بافل بافلوفتش أن يقع » واصفر وجهه > ولكن ابتسامة 
خبيئة شوهت شفتيه . فقال بوضوح : 


ل 


فشختر الفتى على مشعده 4 وو ضع سافا على ساق 3 وقال : 
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فأضاف بافل بافلوفتش يقول : 

دن لا آعرف الشسخص الذی أكلمه . وآظن أنه لم سق 
ما شوله أحدنا للآخر . 

فلما فرغ من النطق بهده الكلمات رأى من المستحسن أن بجلس 
هو أيضا » فحلس . فقال له الفتی فى اهمال : 

ألم آقل لك الك ستتعب ؟ آما عن الشخص الذى تکلمه فقد 
سق أن قلت لك ان اسمی لو وف » وأننا أنا وناثانا فیدو سو يفنا 
قد خطب آحدنا الآخر . فلا نستطیع اذن أن تقول انك لا تعرف 
الشیخص الذى تکلمه » لا ولا کبس" نستطيع أن نظن أنه لم بق تمه 
ما وله كل منا للاخر . ان الأمر لا بتعلق بى وحدی ؛ بل يتعلق 
أيضا ناد بحدا فيدوسو شا النن تلاحقها هذه الملاحمة الوقحة . هذا 
وحده سیب كاف للحد ث سنا ۰ 


أخرج هذا الکلام كله من بين آسنانه » بلهجة متغطرسة » وهو 
لا نكاد تنازل الى حيث ينطق بالالفاظ نطقا واضحا » حتی لقد وضع 
نظارته مرة أخرى » ونظاهر بأله يفحص شيا من الأشياء أثناء الكلام. 
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حاول بافل بافلوفتش أن بقاطعه » وقد غضب غضبا شديدا ع 
فقال : 

ا 

ولكن « الفتى » أوقفه فورا عن اكمال جملته » قائلا : 

ما كان لى فى أية لحظة آخری أن أسمح لك بمخاطبتى « آبها 
الشاب » . ولكن بيجب أن تعترف الان بأن هذا الشباب هو بعينه 
التفوق الأكبر الذى آمتاز به عليك . واليوم مثلا حين قدمت لها 
سوارك حاولت أن دو أقرب الى الشاب قليلا : 

تمتم فلتشانینوف يقول : « يا له من أفعى » . 

وأجاب بافل بافلوفتش يقول فى وقار : 

علی کل حال ء آیها السید » آا لا آری آن الحجج التی 
آوردتها » وهی حجج مشكوك فیها وغير لاثقة » كافية لحملنا على 
متابعة حدیثنا . انی آری آن هذا کله عبث آطفال لا قيمة له البتة . 
سأسأل منذ الغد السید الحترم جدا فیدوسوئی سیمنوفتش عن هذا 
الأمر » وأرجوك الآن أن لا تعکر على“ هدوگی . 

فهتف الراهق بقول وهو بنجه بالکلام الى فلتشانینوف وسجز 
عن الاحتفاظ بلهجته السابقة : 

هل تری الى هذا الانسان ؟ ليس بكفيه أن شطرد من هناك » 
وآن تمد له الألسن سخرا ء بل يريد أن يقص كل شىء على الأب . 
لا 'نبرهن بذلك آبها الرجل العنيد على أنك نريد الحصول على الفتاة 
عنوة » وأنك تشترها شراء من آبوها اللذین صارا الى الطقؤلة ‏ 
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ولكن الوحشية الاجتماعية تحفظ لهما سلطتهما عليها . ألم تظهر لك 
احننقارها اظهارا كافيا ۶ ألم ترد اليك هديتك غير اللالقة 7 ألم ترد 
ابل سوارك ۶ ماذا ترید آکثر من ذك ؟ 

فارتحف بافل بافلوفتش » وقال : 

س لم برد الى“ آحد سواری ؛ وهذا من جهة آخری مستحل . 

مستحيل ؟ تقول ان هذا مستحيل ؟ ألم برد لك السسيد 
فلتشائيئوف سوارك ؟ 

قال فلتشانينوف لنفسه « سحقا له » » ثم التفت الى بافل 
بافلوفتش قائلا : 

حقا لقد کلفتنی تاديجذا فيدوسويفنا بأن آرد لك هذه العلبة 
با بافل بافلوفتش . لم أشأ أن آخذها . ولکنها أصرت . وقد ساءنى 
ذلك شرا 

قال ذلك وأخرج العلبة من جيبه فوضعها » خجلا » آمام 
بافل بافلوفتش المشدوه . 

لماذا لم تردها اليه ؟ 

فأجاب فلتشانينوف وقد انزعج انزعاجا شديدا : 

لم یتسم الوقت لهذا . 

س غرب جدا | 
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بحب أن تعترف بأن ذلك شىء غرب ف أقل تقدير . على 

عصفت بفلتشانينوف رغبة فوية فى أن بنهض فيشد أذنى هذا 
الصبی » ولكنه لم يستطع أن بحتفظ بجده » فاذا هو ينفجر ضاحکا 
منه آمام أنفه . فأخذ الفتى يضحك أيضا . ولکن بافل بافلوفتش 
لم یضحك . ولو قد لمح فلتشانینوف النظرة الرهيبة التی رمی بها 
بافل بافلوفتش صاحبه الفتی لأدرك أنه قد بلغ فى هذه اللحظة حدا 
خطرا .. ولكنه » رغم أنه لم بلاحظ تلك النظرة » أحس أن عليه آن 
پساعد بافل بافلوفتش . 

فقال بلهحة ودیه صداقية : 

س اسمع يا سید لوبوف . آحب أن ألقت نظرك » دون الدخول 
فى بحث البواعث الأخرى التی أريد استبعادها » الى أن بافل بافلوفتشس 
پمتاز عليك » اذ بخطب نادیجدا فيدوسويفنا ؛ بأنه معروف جدا عند 
هذه الأسرة الكريمة . وبحب عدا هذا أن شحسب حساب الرکز 
الممتاز الذى بحتله » ویجب كذلك أن بحسب حساب الثروة الطاعلة 
التى یملکها . فمن الطبيعى جدا » والحالة هذه » أن يشعر 
بافل بافلوفتش بكثير من الاستغراب حين بری منافسا مثلك : قد 
تكون لك مزايا كبيرة » ولكنك أصغر سنا من أن بعدك منافسا 
۳ شأن .. ومن حقه ما دام الأمر كذلك أن يرجوك انهاء هذا الحديث. 

س مادا تعنی بقولك « صغير السن » . لقد بلعث التاسعة عشرة 
منذ شهر . ویحق لى من احية القانون أن آتزوج منذ مدة طويلة . 


هذا کل شىء . 
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ولكن أى أب برخی أن يزوجك ابنئه الآن » حتی ولو سلمنا 
بأنك ستصبح فى الستقیل من أصحاب اللايين أو من مشاهير 
الانسائية . ان فتى فى التاسعة عشرة من عمره لا سكن أن ,مسأل عن 
أفعاله الخاصة » فكيف تطمع ف لأمين مستقبل انسان آخر صغير 
السن مثلك ؟ آلا تجد أن هذا ليس على جانب عظيم من التبل 
والشرف ؟ ولش أبحت لنفسی أن أكلمك صراحة فلانك أنت نفسك 
فد عددتنى وسيطاً بنك وبين بافل بافلوفتش منذ لحظة . 

س ها .. نعم . اسمه بافل بافلوفتش . ولكن لاذا كنت آتصور 
أن اسمه فاسيلى بتروفتش ٩‏ 

قال ذلك ثم آردف وهو بتجه الى فلتشانینوف : 

نعم ! ان كلامك لم بدهشنی آبدا : فلقد كنت آعرف أنكم 
جميعا سواء . على أثنى أستغرب بعض الاستغراب . فقد حدئونی 
عنك حديثهم عن رجل يحمل فكر العصر الحديث . على كل حال » 
ليس لهذا كله من قيمة . وائما المهم آننی » على خلاف ما سمحت 
لنفسك بأن تقوله منذ هنيهة » لا أرتكب أى عمل مناف للنبل 
والشرف » بل الحقيقة هی عكس هذا ؛ كما سأحاول أن أبرهن لك 
على ذلك . أقول أولا : اننا قد نعاهدنا » وأقول ثانيا اننى قد وعدتها 
وعدا قاطعا أمام شاهدين بأننى » اذا هی أحبت يوما شخصا آخر 
أو هی ندمت على زواجها بی وآرادت أن تفصم عرى هذا الزواج » 
سأعترف كتابة بأننى قارفت الم الضانه الزوجية ء وبذلك آهبیء لها 
الأسباب اللازمة للحصول على الطلاق . وليس هذا كل شىء . بل 
سأعطيها » يوم الزواج تفسه » سندا قيمته ماله آلف رویل »؛ فاذا 
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تراجعت فى المستقبل عن تعهدى > وأبيت أن أكتب لها تلك الوثيقة > 
ورفضت الموافقة على الطلاق » استطاعت أن تستعمل ذلك السند 
وأن تضعنى فى السحن . معنى ذلك كله أننا احتطنا لكل مفاجأة » 
وأننى لا أعرض مستقبل أحد للخطر . 

أراهن أن الشخص الآخر .. ما اسمه ؟ بردبوسيلوف ! نعم 
آراهن أن بردبوسيلوف هو الذى تخل هذه الخطة الجميلة ۶ 

سا هیء هىء هیء .. 

هكذا ضحك بافل بافلوفتش ضحكا خبيثا . 

ما الذى بضحك هذا السيد ؟ نعم لقد حزرت الحقيقة : ان 
برد بوسيلوف هو صاحب هذه الفكرة . ولايد لك من الاعتراف بأنه 
أحسن تخيل هذا كله . وبذلك نعطل التشريع السخيف تعطيلا كاملا. 
لقد قررت أن أحبها الى الأبد » طبعا » وهذه الاحتياطات كلها تضحکها 
كثيرا . ولكنها احتياطات بارعة على كل حال . ولابد من الاعتراف 
بأنها عمل لبیل » لا يقدم عليه أى انسان . 

ف رآیی أن هذا العمل لا بعوزه النبل فحسب » بل هو عمل 
سيىء مرذول . 

قال فلتشانینوف ذلك » فهز الفتى كتفيه » ثم قال بعد لحظة 
من صمت ٠‏ 

ب لیس بدهشنی کلامك » أكرن ذلك . ان هذه الامور اصح 
مند مدة طويلة لا تدهشنی . ولعل بردیوسپلوف قد ذکر لك بوضوح 
أن عجزکم عن فهم الأمور » مهما تكن طبيعية » يرجم الى أن عواطفكم 
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وأفكاركم قد أفسدتها أولا هذه الحياة السخيفة التى تعيشونها منذ 
مدة طويلة » وأفسدها ثانيا فراغكم الطويل .. وعلى كل حال » لعلنا 
لم نتفاهم بعد : لقد حدثونى عنك بثناء واطراء .. هل أنت فى نحو 
این نمو ای ۰ 

س لنعد الى موضوعنا » من فضلك ! 

س آعتذر عن فضولی » وأرجو أن لا تشعر من ذلك يضير ؛ فما 
قصدت الى أى سوء . وها أنذا آعود الى الموضوع : لن أكون فى 
المستقبل من أصحاب اللایین كما تخيلت منذ برهة ( والفكرة 
مضحكة ! ) . آنا كما ثرائى . ولكئنى مطمئن الى مستقبلى كل 
الاطمئنان . لن أكون لا بطلا ولا مشهورا من مشاهير الانسانية . 
غير أننى سأكفل حياة زوجتى وحیانی . صحيح آنی لا أملك الان 
شيئا » حتى لقد نشآت فى أسرتهم منذ طفولتى .. 

نفع كف ؟ 

س نعم نشأت ف آسرتهم ! كان أبى يمت الى زوجة هذا السيد 
زاخليبينين بقربى بعيدة . فلما مات هو وأمى » كنت فى الثامنة من 
عمری » فضمنی العجوز اليه » ثم آرسلنی بعد ذلك الي الدرسة 
الثانوية . انه رجل شهم طيب » اذا آردت أن تعرف ذلك . 

س أعرقه . 

س انعم » ولکن رأسه محشو بأفكار عتيقة . هو طيب جدا على 
كل حال . وقد تحررت من وصانته منذ مدة طويلة » لأتى أريد أن 
أسعى الى رزقى بنفسى » وأن لا أكون مدنا لأحد شىء . 
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سأله فلتشانينوف وقد ثار فيه حب الاطلاع : 

سب مند متی ؟ 

س منذ أربعة آشهر تقریبا . 

سس اذن لقد اتضح کل شىء : تنما اذن صديقا طفولة . وهل 
حصلت على عمل ٩‏ 

سس نعم » عند کاب پالعدل : خمسة وعشرون روبلا فى الشهر . 
وهذا شىء موقت . ولكننى حين تقدمت خاطبا لم آکن آملث حتی 
هذا . كنت آعمل عندثذ فى ادارة السكك الحديدية بعشر روبلات 
فى الشهر . ولكن هذا كله شىء موقت . 

س هل تقدمت بالخطبة الى الأبوين اذن ؟ 

سب تقدمت بالخطبة رسميا منذ مدة : منذ ثلاثة أسابيع . 

ب فماذا فالا ؟ 

ضحك الأب فى أول الأمر » ثم غضب غضبا هائلا » وحبس 
ابنته . ولكن اديا كانت بطلة . واذا كنا لم نظفر » فلان الأب كان 
حاقدا على“ مند مدة : فلقد ترکت الادارة التى أدخلنى فيها قبل ذلك 
بأربعة أشهر . كان ذلك قبل السكك الحديدية أيضا . انه شيخ 
شهم ممتاز » كما قلت لك » وهو فى بیته بسيط جدا مرح جدا . 
ولكن ليتك تراه فى مكتبه ! ائه يتبدل هنالك نیدلا تاما : انه هنالك 
جوببئر حقیفی . ولقد آفهمته طبعا أن طرائقه هذه لا تعجبنی . ولكن 
المذنب الحقيقى فى الوضوع كان هو نائب الرئیس » فقد ارتأى هذا 
السيد أن يشكو « فظاظتى » » مع آنتی لم آزد على أن قلت له ان 
ثقافته ناقصة . ثم ترکنهما كليهما » وها أنذا الآن عند الکانب بالعدل . 


{Ye 


هل كان أجرك حسنا فى تلك الادارة ؟ 

كنت زاكدا عن العدد المحدد للوظائف » فكان العصوز 
زاخليبينين هو الذى يدفع أجرى . انه رجل طيب جدا ء كما قلت لك . 
ولکننا لن نذعن ! أن خمسة وعثرين روبلا لا تكفى . لذلك آمل 
أن أشارك قرسا فى ادارة أملاك الكونت زافلیسکی الذى اضطرت 
شؤونه اضطرابا كيرا » وسایداً عندئذ ثلاثة آلاف رویل . 
والا قساصبح محامیا . ان الحاجة الى رجال فعالين نشیطین حاجة 
ماسة الآن ! .. آوه ! ما هذا الرعد ! ستهب العاصفة عما قليل . من 
حسن حظی انی وصلت قبل هبوبها . لقد جنت من هنالك سيرا على 
الأقدام » وكنت أركض ركضا طوال الوقت تقريبا . 

_ ولکن قل لى » كيف انسع وقتك » ما دام الأمر كذلك » لأن 
تنحدث مع ناديجدا فيدوسويفنا » خاصة ولك لا تستقبل فى بيتهم 7 

يمكن التحدث من وراء السياج . 

ثم قال وهو يضحك : 

ألم تلاحظ الفتاة القصيرة الحمراء ؟ انها تسعى بيننا » وكذلك 
ماربا نيكيتشينا . ولكن ما بك ۶ أأنت خائف من العاصفة ؟ 

لا » ولكننى أشعر بالم شديد . 

والحق أن الألم الذی آحسه فلتشاننوف فحأة فى صدره » 
أصبح يوجعه أشد الوجم » فنهض عن مقعده » وحاول أن يسير فى 
الغرفة بضع خطوات ٠‏ 

اذن آنا أزعجك .. لا تتحرج منى .. آنا ذاهب حالا . 
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قال الفتی ذلك ؛ و نمض فحأة . 

لا لا » لست تزعجنى . الأمر د سيط . 

ب كيف يكون بسيطا ۶ « حين شعر کوبلنیکوف بألم فى 
بطنه .. » * هل تنذكر هذا الكلام عند شيدرين ؟ هل تحب شيدرين ؟ 

بالعم. 

سس واا أيضا .. والآن بافاسیلی .. ها .. عفوا .. با بافل بافلوفتش! 
يجب أن تنهى هذا الأمر ( قال ذلك وهو يلتفت الى بافل بافلوفتش 
وبكاد بضحك ) . ها آنذا أصوغ لك السئ‌ال مرة أخرى حتى تفهم 
حق الفهم : هل توافق على آن تصرح للأبوين » غدا » 'تصريحا رسميا » 
أمامى ؛ بأنك تعدل عن جميع ما طمعت فيه بشأن ناديجدا فيدوسويفنا؟ 

تت لم لاه افو 

قال بافل بافلوفتش ذلك وهو ينهض نافد الصبر مهتاجا ٠‏ ثم 
أردف شول : 

وأرجوك أن تترکنی هادا وأن لا تعکر صفوی .. لأن هذا 
كله ليس الا عبث أطفال » وحماقة 1 .. 

قال الفنى وهو یتسم انتسامة متعحرفة » ويلوج تاصیعه مهلگدا : 

حذار ! انك تخطىء الحساب ! وهل تعرف الى أبن سكن آن 
يؤدى بك هذا الخطأ فى الحساب + أما نا فأنيتك منذ الآن كنك 
حين ستعود بعد عشرة آشهر » وتکون قد أنفقت ما أنفقت من مال 


رفف 


كثير » وعانيت ما عائیت من صداع عسير » ستضطر الى العدول 
عن ناديجدا فیدوسویفنا » فاذا لم تعدل » عاد عليك ذلك بمتاعب 
كثيرة ! هذا ما سيقع ! وبحب أن أقول لك ( واغفر لى هذا التشییه ) 
ان مثلك الآن كمثل کلب راقد على علف : لا هو بأكل » ولا هو 
يدع لأحد أن أكل . وأعود فأقول لك من قبيل العطف عليك 
والاحسان الىك : فكر ف الأمر » حاول أن تفكر فى الأمر تفكيرا 
جادا ؛ ولو مرة واحدة فى حياتك على الأقل . 

قال بافل بافلوفتش وقد جتن حنقا : 

س أرحوك أن نعفینی من هذه المواعظ . أما عن تلميحانك 
السافلة .. فسآتخذ احراءائى منذ غد آها السيد ء سأتخذ اجراءات 
جديدة ! 

س تلمیحاتی السافلة ؟ ما الذى تعنیه ؟ لأنت السافل اذن »> 
ما دامت تراودك أفكار کهذه ! على کل حال » أنا أوافق على الانتظار 
الى غد . أما اذا .. ما هذا ۶ رعد أيضا ؟ الى اللقاء ! لقد سعدت 
جدا بمعرفتك . 


وه فزعو 


AAJ 


۱۵ 


رواشت 


فلتشائنوف صائحا : 
هل رات ؟ هل رأبت ? 
ب حظك سبیء . 


قال فلتشائينوف ذلك دون أن شکر . وأغلب الظن أنه لولا 
ذلك الهياج الذى سبه له آله التزاید فى صدره ء لما أفلت منه 
هذا الکلام . 

فا تفص بافل بافلوفتش كأن حرقا آصابه . وقال : 

وأنت ؟ آغلب الظن أن شفقتك على" هی التى منعتك من رد 
السوار الى“ » أليس كذلك ؟ 

بل لم تتسع الوقت . 

لا شك أنك رشت لحالى ؛ لأنك صديق صادق ؟ 


£ 


انعم » رثيت لحالك ! 

قال فلتشانينوف هذا وقد نيلكه الغضب . 

ومع ذلك قص عليه » بايجاز » كيف “رد اليه السوار » وكيف أن 
ناديحدا فيدوسو فنا قد أكرهته اكراها على تولى هذا الأمر .. وقال : 

لم أشأ أن آخذه ء فان لى من متاعبى الخاصة ما یکفینی .. 

فقال بافل بافلوفتش ضاحکا : 

سب استسلمت للاغراء 4 فرضتت آن ناخده . 

مضحك هذا الذی تقول . وبحب عليك أن تعتذر عنه . ألم 


تقنع منذ قليل بأثنى لا ألعب الدور الأساسى فى هذا الأمر » وأن 


قال بافل بافلوفتشس هذا وجلس یصب لنفسه خمرا ء ثم آردف : 


س. هل تتصور آننی سأذعن آمام هذا الصبی ؟ لسوف أحطمه 
كما يحطم الزجاج . هذا ما ساصنعه به . سأذهب الى هناك منك غد » 


وآدیر أمر هذا العسث » عبث الأطفال .. کله .. 

في أفرغ کاسه فى جوفه » وصب کاسا آخری . فمل ذلك 
بدون تحرج . 

ب تادتكا وساشکا ! آلا ما أجمل الأطفال ! .. ها هأ ها .. 
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والتمع برق باهر » ما لبث أن آعقبه رعد رهيب + وأخذ المطر 
ينهمر سيولا . فنهض بافل بافلوفتش الى النافذة فأغلقها . 
سس آری أنك تستقر هنا . سأرقد أنا » فافعل ما بحلو لك . 
قال فلتشانينوف ذلك وهو لا يكاد يقوى على الكلام من فرط 
ما پشعر به من ألم . 
فأجاب بافل بافلوقتش وقد لاح عليه أنه يشعر بأنه أهين » ولكن 
يكاد سعده أن شعر بذلك 4 آجاب قائلا : 
ف مثل هذا الجو » لا بشطرد كلب الى خارج . 
فقال فلتشائينوف بصوت متعب : 
بت أذن فاق و رداق له هنا اذا علقت : 
ثم تمدد على ديوانه » وآن* أنينا خافتا . 
أقضى الليلة هنا 2 ولا تخاف منی ؟ 
س مم آخاف ؟ 
قال فلتشانينوف ذلك وهو نهض رأسة فحأة . 
س أوه ! لاشىء .. قلت ذلك هكذا .. ولكن كان يدو عليك 
فى المرة الماضية أنك تخثی شیثا ما .. أو هذا ما تراءى لى .. 
عم الث عن ۲ 
كذلك قال فلتشائینوف عاجزا عن كبح جماحه » ثم أدار رآسه 
نجو الحائط . 
قال بافل بافلوفتش : 
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ل آوه ! لا » لاشیء .. 

وما هى الا لحظات حتی ام الریض . ان التوتر الذی اصطنعه 
طوال النهار قد هط الآن فحاة » وکات صحته مضعضعة كثيرا > 
فاذا هو شعر أنه ضعيف کطفل . 


ولکن الألم انتصر على التعب وعلی اللوم » فما هی الا ساعة 
حتى استیقظ + واضطره الوجع الى النهوض . كانت العاصفة 
قد هدآت . والغرفة ملأى بدخان التبغ . وزجاجة الخمر قد فرغت . 
وبافل بافلوفتش ائم على الديوان الآخر . انه مستلق على ظهره » 
ورآسه منقلب الى جائب . لم بخلع ملابسه ؛ لا ولا حذاءه . وقد 
انزلقت نظارته من جيبه » وتدلت من طرف سلكها الحربری حتى 
كادت تلامس الأرض » وتدحرجت قبعته . نظر اليه فلتشانينوف 
نظرة قاتمة » ولكنه لم بوقظه . وراح سير فى الغرفة وقد انطوى 
نصفين من شدة الألم . أصبح لا يقوى على البقاء راقدا ؛ وكان يئن» 
وشکر فى وجعه . 

انه خائف من هذا الوجع . ومن حقه أن يخاف . انه صاب 
بمثل هذه النوبات منذ مدة طويلة » ولكنها لا تقع له الا من حين 
الى حين » مرة فى السنة أو فى السنتين . وكان یعرف أن منشاها الكبد : 
فالألم » عند حفرة المعدة أو فوقها قليلا فى نقطة من الصدر » يدأ 
ضغطا أصى » مزعجا » مثيرا » رغم أنه ما يزال ضعيفا » ثم ما ينفك 
يشتد وشتد طوال عشر ساعات فى بعض الأحيان » ثم يبلغ لالم 
من القوة ويبلغ الضغط من العنف أن المريض يرى الموت يهم به . 


يفف 


وق المرة الأخيرة » منذ سنة » بعد عشر ساعات من آلام هدآت آخيراء 
بلغ فلتشانينوف من فرط الارهاق أنه أصبح لا يقوى على تحربك 
بده وهو راقد فى سريره . ولم يسمح له الطبيب بان یتناول » طوال 
ذلك اليوم ؛ الا بضع جرعات من شاى خفيف جدا » مع قليل من 
الخبز المغموس بالمرق ء كآنه طفل . كانت الالام تنبثق فحأة دون سبب 
ظاهر » ولكنها لا تکاد توافيه الا على أثر هياج عصبى شديد . 
وكانت ترول أيضا بطريقة غريبة جدا : كان يمكن فى بعض الأحيان 
وقف النوبة منذ بدایتها » منذ نصف الساعة الأولى » بواسطة كمادات 
ساخنة لا أكثر » وق أحيان آخری لا بجدی فيها شىء » كما وقم 
ذلك فى آخر نوبة » ولا تزول الآلام عندهذ الا باستعمال المقيئات 
مرة بعد مرة . وقد اعترف الطبيب فيما بعد أن الظن قد ذهب به الى 
أن سماً قد وضع له ف طعامه . 

والآن » ما يزال الصباح بعيدا . وفلتشانينوف یکره أن يستدعى 
طبيبا فى الليل . بل أنه لا بحب الأطباء أصلا . ولكنه لم يستطع أخيرا 
أن تمل أكثر مما احتمل » فأخذ يئن أنينا عاليا » فاأظ تأوهه 
بافل بافلوفتش » فنهض هذا واقفا على دیوانه » وظل على هذه الحال 
برهة يستمع ألى أنين فلتشانینوف مذعورا » وينظر اليه راكضا من 
غرفة الى غرفة » وقد استبد به رعب شديد . كان واضحا أن زحاجة 
الخمر الثى آفرغها فى جوفه قد آثرت فيه أكثر مما تتوثر فيه عادة » 
فلم يستطع أن شوب الى رشده الا ببطء » حتى اذا فهم أخيرا ء 
هرع الى فلتشانينوف الذى كان لا بکاد يقوى على الكلام » وهتف 
شول له مضطرا آشد الاضطرات : 
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س هذا من الكبد . آعرف ذلك . ان بوتر کوزتش الذى تعرفه 
نصح کمادات ساخنة . كان وتر کوزتش بضم داتسا كمادات ساخنةه 
ف مثل هذه الحالة .. ذلك أن هذه النوبة خطرة يمكن أن تدی الى 
الموت . سأنادى مافرا ؛ هه ؟ 

فدفعه فلتشائینوف عن نفسه منزعحا » وهو شول : 

س لاداعی الى ذلك ؛ لا داعى الى ذلك . لست فى حاجة الى شىء . 

ولكن بافل بافلوفتش كان مضطربا أشد الاضطراب » لا بدری 
الا الله لماذا ! کان الأمر أمرحياة ابن له . لم شا أن يسمع شيتا » 
وأصر على أن شبل فلتشانينوف الكمادات » وعلى أن تلع قدحين 
أو ثلاثة أقداح من الشاى دفعة واحدة » « يجب أن لا يكون الشای 
ساخنأ بل غاليا » » فأسرع بوفظ مافرا » دون أن بأذن له فلتشائينوف 
بذلك » وساعد مافرا على اشعال النار فى المطبخ الهجور منذ مدة 
طو بله 6 وأغلى الماء فى السماور : و آرقد اثردض أثناء ذلك على 
فراشه » وخلع له ملابسه » وغطاه . وما هی الا عشرون دقيقة حتى 
كان الشاى قد أعد » وكذلك الكمادة الأولى: . 

قال بافل پافلوفقتش ق حماسة » وهو عن صدر فلتشانیلوف 

هاش هو سای زاس اه هی ۶ ار دوهي عن دن 
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كوزتش . ذلك أن حالتك خطيرة » قد تؤدى الى الموت . اشرب 
الشای . ابلعه بسرعة » ولو حرقت حلقك . ان انقاذ حياتك بستحق 
أن تقبل من أجله بعض الحروق . 

كان بافل بافلوفتش يصطدم من فرط السرعة بمافرا التى كانت 
لا تزال شبه نائمة » وکانا شادلان صحنا بصحن كل دقيقتين أو كل 
ثلاث دقائق . وشعر فلتشانینوف بعد الصحن الثالث وقدح الشاى 
الثانى » شعر فجأة بشىء من التحسن . 

اذا استطعنا أن تكسر شدة الالم » وآن نسيطر عليه » كان 
ذلك وحده علامة حسنة يحب أن تحمد الله عليها ! 

بهذا هتف بافل بافلوفتش » وأسرع بهبىء قدحا آخر من الشای » 
وصحنا آخر » وهو پشعر بفرح شدید . 

س المهم هو كسر شرة الألم .. هو وقف سيره . 

هذا ما كان يردده بافل بافلوفتش فى كل لحظة . 

وما هى الا نصف ساعة » حتى كان الألم قد هدا كل الهدوء 
تقريبا » ولكن المربض كان قد بلغ من الاعياء أنه رفض « وضع 
صحن واحد آخر » رفضا قاطعا » رغم كل ضراعات بافل بافلوفتش . 
كانت عيناه تغمضان من فرط الضعف . 

قال بصوت ضعيف ؛ 

أنام .. آنام .. 

فأجابه بافل بافلوفتش : 

ذلك خر شىء تفعله . 


ا 


اقض الليلة هنا .. كم الساعة الآن ۶ 

تبلغ الثانية الا ربعا بعد قليل . 

ار 

فت نعم سارقد . 

و بعد دققة واحدة » نادى المريض بافل بافلوفتش » فحاءه وانحنى 
لبه 6 فدمدم شول له : 

سب آت .. آل .. آفت خين منی . فهمت کل ثی» » کل ثیء .. 
رن 

فقال له بافل دافلوفتش بصوت خافت : 

م عاد الى دیوانه سشى على رژوس الأصابع ۰ 

حين نام فلتشائينوف كان لا يزال يسمع صاحبه وهو يرتب 
سر لر ۵ دسر عه » وبخلم ملادسه 6 و بطفیء الشمعة » ويرقد فى فراشه 
حا دسا أنفاسه مخافة أن بوقظه . 

لا شك أن فلتشائينوف قد نام بعد اطفاء الشمعة حالا . فقد 
بذکر ذلك تذکرا واضحا فيما بعد . ولكنه ظل طوال مدة النوم وحتى 
نام رغم ما هو فيه من اعياء وضعف . وحلم بأنه بهذی وهو يفظان » 
وبأنه لا يستطيع أن يبدد الرژی التى تزدحم حوله » رغم شعوره 
لتام بأنها ليست الا رؤى . ثم انه كان بتعرفها جميعا : غرفته ملأى 
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بالناس » والباب مفتوح , الناس بدخلون جماعات جماعات »© 
ويزدحمون على السلم ؛ وأمام المائدة . فى وسط الغرفة بحلس رجل » 
تماما كما فى الحلم الذى رآه منذ شهر . والرجل كما فى الرة الساشه» 
متكىء على المائدة صامت . ولكن على رأسه فى هذه المرة قبعة مدورة 
ذات شريط أسود . قال فلتشانینوف لنفسه : « ماذا 9 كان هو ادن 
بافل بافلوفتش أيضا فى الرة الماضية ! » . ولكنه تفرس ف هذا 
الرجل الصامت » فرأى أنه ليس بافل بافلوفتش » بل شخص آخر . 
« لاذا بضع على قبعته شريطا آسود ؟ » والناس الذين يزدحمون حول 
المائدة بتکلمون ويصرخون » وتصبح الجلبة فظيعة . والجمهور حانق 
على فلتشانينوف » كما فى الحلم الأول أيضا . فهم بهددونه قبضة 
اليد » ويصرخون ق وجهه » ولكنه لا فهم ماذا يريدون منه . قال 
فى تسه « انى آهذی . آعرف ذلك . آعرف آننی لم آستطم أن أنام » 
وأننى نهضت عن فراشی » من شدة الألم ! » . ومع ذلك فان هترلاء 
الناس + وصراخهم 6 وح ركاتهم » کل ذلك يبلغ من الوضوح والواقعية 
أن الشكوك تساوره من حين الى حين « أهذه كلها هواجس حقا ۶ 
ماذا يريد منى كل هثرلاء الناس ؟ رباه ! ولكن .. اذا لم يكن هذا 
هواجس ؛ ذهل یسکن أن لا يوقظ هذا الصراخ بافل بافلوقتش ؟ 
ذلك أنه ائم هنا على دیوانه ! » ووقم أخيرا شىء » كما فى الحلم 
السابق تماما : آسرع جمیع الناس نحو السام » وازدحموا آمام 
الباب . ذلك أن جبهورا جدیدا بصعد السلم لیدخل الى الغرفة . 
ان هوّلاء الناس بحملون شيئا : شیئا كبيرا ثقيلا . ان خطواتهم الثقيلة 
وأصواتهم اللاهثة المتداخلة ندوی على السلم . وترجعت فى الغرفة 


LAY 


صرخات : « آتوا به .. آتوا به » . فالتمعت جميع الأعين » وحدقت 
فى فلتشانينوف » وأخذت ندله على السلم متوعدة منتصرة ۰ فلم 
بشك فى أن هذا كله واقع ؛ فارتفع على رژوس الأصابع » ليرى من 
فوق هامات الناس » سرعة » الشیء الذى بحمله الحاملون . ان 
قلبه پخفق » ويخفق ویخفق . وفحأة » كما فى الحلم الاضی » قرع 
الجرس ثلاث قرعات قوية » هى فى هذه الرة أيضا تبلغ من الوضوح 
أنها لا بسكن أن تكون حلما . صرخ فلتشائينوف واستيقظ من نومه. 

ولكنه لم يشب الى الباب كما فعل فى المرة الماضية . تثری ما هی 
الفكرة التى ولدت حركته الأولى » بل هل كان فى ذهنه فى تلك 
اللحظة فكرة ما ؟ .. لكأن شخصا » مع ذلك » قد همس فى آذنه بما 
بجب آن يعمله » فاتتصب على سريره » ووثب نحو الجهة التى ينام 
ها بافل بافلوفتش » وثب مادا ذراعيه الى الأمام کانما ليدافع عن 
نفسه » ليذب عن نفسه هجوما . فاذا بداه تصطدمان بیدین آخريين 
سدودتين عليه ؛ فقبض عليهما قبضا قويا : كان هناك اذن شخص 
وافف قرب سريره » مائل عليه . كانت الستائر مسدلة » ولكن الظلام 
يكن کاملا » لا شماعا ضیثلا من اللور کان یانی من الفرفة 
الجاورة التى لیس لها ستاثر . وأحس فحأة بآلم هائل فى راحة 
بده الیسری وق أصابعها » فأدرك آنه قبض على نصل سكين 
أو موسى حلاقة وأنه شد على النصل شدا قوبا .. وى نلك اللحظة 
نفسها سقط شىء على الارض » فأحدث قرقعة ثقيلة . 

ان قوة فلتشائيلوف تساوى ثلاثة أضعاف قوة بافل دافلوفتش 
على الأقل . ومع ذلك دام صراعهما مدة طويلة لا تقل عن ثلاث دقائق» 
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قلبه فلتشانينوف بعدها على الأرض ؛ شادا ذراعيه الى الوراء . ولكنه 
أصر على أن بوثق هذين الذراعين » فأمسك يديه بيسراه المجروحة » 
وأخذ تلمس باليمنى حبل الستارة » ودام ذلك مدة طويلة » ثم عش 
على الحبل فشده فانتزعه . لقد دهش فلتشانینوف ثفسه » فيما بعد 4 
من الجهد الحبار الذى أنفقه فى هذا . لم ينبس أحد من الرجلين 
خلال ذلك بكلمة » فكان لا شسمع الا تنفسهما اللاهث والا صوت 
الصراع الأصم . فلما فرغ فلتشانينوف من تكبيل بدی بافل بافلوفتش 
مشدودتين وراء ظهره » رماه على الأرض » ووقف ؛ فآزاح الستارة 
ثم فتح النافذة » وظل واقفا بضع لحظات يتنشق الهواء الطرى تنشفا 
عميقا . كانت الساعة قد تجاوزت الرابعة . فلما أغلق النافذة انجه نحو 
الخزانة بلا اسراع ء فتناول منها منشفة نظيفة لف بها بده ات ۵ 
وشدها شدا قويا لیقطع جربان الدم الذی كان ينزف غزیرا . 
واصطدمت قدماه بموسى مسلولة » فتناولها من الارض وطواها > 
وآعادها الى العلبة التی كانت موضوعة منذ الصباح على منضدة 
صغيرة الى جانب الدیوان الذی نام عليه بافل بافلوفتش . ثم خباً 
العلبة فى درج مكتبه . ولم بعد الا فى تلك اللحظة الى بافل بافلوفتش» 

كان بافل بافلوفتش قد استطاع آثناء ذلك بكثير من الجهد أن 
بنهض فيجلس على المقعد . لم يكن مرتديا ملابسه » ولا منتعلا 
حذاءه . وكان قميصه مضرجا بالدم فى ظهره والكمكين » ولكن هذا 
الدم هو الدم الذى نزف من بد فلتشائینوف الحروحه . 

انه بافل بافلوفتش نفسه » ولكن كان يمكن جدا أن لا تعرف 
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من النظرة الأولى ء لو رعى فحأة . لقد تبدل تبدلا كبيرا . كان وجهه 
مخضرا » متشنحا » مخريا . وكانت بذاه الموثقتان وراء ظهره نحعلان 
جلوسه على المقعد متجمدا متصلبا . وكان برتعش من حين الى حين . 
آدار نحو فلتشاننوف نظرة ثايتة » ولكنها منطفئة » كأنه لا يميز کل 
شىء بعد . وفحأة انتسم ابتسامة نائهة . ثم تمتم يقول وهو يشير 
بحركة من رأسه الى ابريق الاء الموجود على المائدة : 

حجن اع 

فصب له فلتشائينوف كأسا من الماء » وسقاه . مد بافل بافلوفتش 
شفتيه بشراهة . حتى اذا تجرع ثلاث جرعات » رفع رأسه » وتفرس 
فى فلتشانینوف الذى كان واقفا أمامه ممسكا بالكأس ء ولكنه لم 
بقل شيئا » بل عاد شرب . فلما اتتهى من الشرب نفس ننفسا عميقا. 

حمل فلتشائينوف وسادته » وجمع ملايسه » ومضى الى الغرفة 
الثانية » مغلقا الباب على بافل بافلوفتش بالممتاح . 

لقد اختفت الأوجاع التى كان بصها اختفاء ثاما . ولکنه بحس 
الآن بضعف شدید » بعد الحهد الكبير الذى أنفقه لا بدری الا الله 
كيف ! حاول أن يدرك ما وقع » ولکن أفكاره كانت ما تزال مضطرية 
غير منسقة . لقد كانت الهرة قوية مسرفة فى القوة . أغمض عينيه مدة 
عشر دقائق » ثم ارتعش فجأة » وصحا » ونذكر كل شىء . فرفع بده 
الجريحة الملفوفة بمنشفة يللها الدم » كانت تله » وأخذ يفكر 
فى الأمر بنوع من الشراهة المحمومة . ثمة ثقطة واصدة بدت 
له واضحة : لقد أراد بافل بافلوفتش حقا أن بذبحه » ولكن لعله 
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كان قبل ذلك يربع ساعة لا يعرف هو نفسه أنه سيفعل هذا . لعله 
قد وقم بصره على علبة الموسى فى مساء آمس » دون أن توقظ هذه 
العلبة ف نفسه أية فكرة » ولكن صورتها بقيت فى ذاكرته ( من 
عادة فلتشانينوف أنه يضع آمواس الحلاقة فى درج المكتب ويقفل 
عليها بالفتاح 6 ولكنه آخرجها أمس لنزع شعرات زائدة حول 
شاربيه والوجنتين ) . 

قال فلتشانینوف لنفسه ؛ فيما قال : « لو كان قد قرر قتلى منذ 
مدق طويلة لأعد سكينا أو مسدسا ؛ ولا اعتمد على أمواسى التى 
لم پرها قط قبل آمس مساء » . 

ودقت الساعة السادسة أخيرا . وثاب فلتشانینوف الى نفسه » 
فارئدى ملابسه » ودخل على بافل بافلوفتش . لقد تساءل وهو يفتح 
الباب » دون أن يستطيع تعليل هذا التساؤل لنفسه : « تتری لاذا 
أقفل الباب على بافل بافلوفتش » بدلا من أن يطرده فورا » . 

فما كان أشد دهشته حين رأى السحين مرتديا ملاسه . لد 
استطاع بافل بافلوفتش أن بحل وثاقه » وجلس على المقعد . فلما 
رای فلتشاننوف دالخلا » نهض . وكان بحمل قبعته استعدادا 
للخروج . ورمی فلتشانینوف نظرة قلقة كأنها تقول : « لا تيد » 
فما بحب أن تتکلم » . 

قال له فلتشاننوف : 


أخرج ! 
ثم أضاف : 
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فعاد بافل بافلوفتش آدراجه » فتناول عليته » فوضعها فى حيبه » 
وخرج . ومضى فلتشانينوف وراءه حتى الباب » ليعلقه . والتفت 
نظراتهما لآخر مرة . فتوقف بافل بافلوفتش فجاة ونظر كل منهما 
فى الاخر كأنه بتردد . ودام ذلك خمس ثوان . وأخيرا أشار له 
فلنشانينوف بحركة سبرة من بده أن بخرج »؛ قائلا بصوت خافت: 

ل أخرج . 

وأقفل الباب بالمفتاح . 
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فرح كبير عظيم : ال شيئا قد انتهی » ان عقدة 
قد انحلت . ان القلق الصتاد الذی كان 
TT‏ الكذ تدم ى هذا 
ما تراءى له . لقد دام ذلك القلق خمسة 
أسابيع . رفع بده » ونظر الى المنشفة البللة بالدم » وتمتم يقول : 
« فى هذه المرة » انتهی کل شىء » . وظل طوال ذلك الصباح » لاول 
مرة منذ ثلاثة أساسيع » لا بكاد شکر فى ليرا » كآن هذا الدم الذى 
جرى من أصابعه بسدد ذلك الحساب أيضا . 


كان «درك ادراكا واضحا أنه نحا من خطر رهيب . قال ق نفسه: 
« ان أمثال هترلاء الناس الذين لا بعرفون » قبل دقيقة واحدة » 
ایقنلون آم لا يقتلون ؛ متى أمسكوا بيديهم سکینا » وشعروا بأول 
دفعة من دفعات الدم الحار تجری فى أصابعهم » لم يكتفوا بالقثل » 
بل لابد لهم من أن يذبحوا ضحيتهم ذبحا . نعم انهم كذلك » . 
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لم يستطع أن يبقى ف بيته » فخرج » وهو على يقين من أنه سيعمل 
شيئا ما ء أو آن شيئا ما سيقع له . كان يسر فى الشوارع » ينتظر . 
ان به رغبة قوية فى أن طقی أحدا » فى أن تتحدث الى أى انسان 4 
ولو كان لا بعرقه . وف هذه اللحظة ائما بدا له أن پذهب الى طبیب» 
يضمد جرحه تضمیدا مناسبا . قذهب الى طبيب يعرفه منذ مدة 
طويلة . فلما فحص الطبيب الجرح شاء له حب الاستطلاع أن يعرف 
كيف « أمكن أن بقع هذا الأمر » » فبدأ فلتشانينوف بحيبه مازحا » 
وهو ينفجر فى ضحك قوی ؛ وهم“ آن يقص؟ عليه كل شىء » ولكنه 
ما لبث أن لجم لسانه . وجس الطبيب نبضه . ولا علم بالئوية التی 
أصابته الليلة البارحة » أقنعه بتناول شراب مهدىء كان بين بديه . 
وطمآنه على عواقب الجرح قائلا : « لا ؛ لن تنشأ عنه نتائج سيئة » » 
فأخذ فلتشانینوف بضحك » وأكد للطبيب أن النتائج كانت ممتازة 
جدا .. واستبدت به فى ذلك الصباح نفسه رغبة قوية عارمة ف أن 
بقص کل فیء » استبدت به تلگ ار خية مركن » ستی آنه فی احدي 
هاتين الرتین هم أن شص الامر على سيد لا عرفه أله معرفة » ولکنه 
آشه ف كك سما ع بیع الحلوی 4 فانحه اليه بالكلام أول من اتحه 
اليه ؛ رغم أنه یکره کل الکره أن بدخل فى حديث مع آناس لا بعرفهم» 
ق‌مکان عام . 

دخل مخازن كثيرة » واشتری جريدة وذهب الى خیگاطه بوصیه 
سدلة . وکان لا رال بکره أن مضي الى زبارة أسرة بوجورلتسيفه؛ 
وکان بحاول أن لا يفكر فيهم . ثم انه كان لا بستطیم أن يذهب الى 
الضواحى » لأنه نتظر شيئًا لابد أن بحدث هنا فى المدينة . وأقبل 
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على تناول غدائه شهوة عظسة » وتحدث مع خادم الطعم ٤‏ وتحدث 
الى جاره فى المائدة » وشرب نصف زجاجة من الخمر . لم بخطر له 
ببال أن نوبة الليلة البارحة يمكن أن تمود » وکان مقتنعا بأن مرضه 
فد زال زوالا ناما فى اللحظة التی وثب فیها عن سريره » فصرع القاتل » 
بعد أن نام ساعة وتصف الساعة » مهدود القوی تماما . ومع ذلك 
آصیب عند الساء بدوار وحاصرته فى يعض اللحظات آفکار شمهة 
بالأفكار التى وافته فى حلم الليلة البارحة . عاد الى پیته عند هبوط 
الظلام » فلما دخل الى غرفته شعر من منظرها ببعض الخوف . بدا له 
منزله حزينا » كالحا جهما . طاف فى الست عدة مرات » حتى لشند 
أو المطخ » وكان لا بدخله أبدا . « هنا كانا سخنان الصحون » . 
كذلك قال لنفسه . أغلق الباب بعناية واحكام » وأشعل الشموع قبل 
آوان اشعالها فى العادة . وحين أغلق الاب تذكر أنه لا مر منذ 
برهة أمام حجرة البواب » ادى مافرا وسألها هل جاء بافل بافلوفتش 
أثناء غيابه ؛ كأنه كان يمكن أن ححیء . 

فلما أحكم اقفال الباب » ذهب الى مکنبه » ففتح الدرج > 
وآخرج علبة الأمواس » وآنعم النظر فى موسى « الليلة البارحة » . 
كان على الساعد العاجى من الموسى قليل من آثار دم . ثم أعاد الوم 
الى العلبة » ووضع العلبة فى الدرج . كان بريد أن ينام » ويشعر آن 
عليه أن يرقد فورا ؛ والا « لم يصلح لشیء فى غد » . ذلك أله يتصور 
أن غدا سيكون يوما « حاسما » ؛ لا بدرى لاذا ! ان تلك الأفكار 
نفسها التى لم تبرحه 4 فى الشارع » طوال النهار » لحظة واحدة » 
تردحم الآث ف رأسه ؛ وتعزو دماغه المريض ع ل" ندع له لحظة من 
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هدنة . كان يفكر » ويفكر » فظل مدة طويلة لا يستطيع الى 
التوم سسییلا . 

« اذا کان من الثات أنه حاول أن شتلنی دون سابق تصور 
وتصميم » فهل سيق أن راودته هذه الفكرة » ولو مرة واحدة 
على الأقل ؟ » . 

هكذا تساءل ثم حسم هذا السؤال حسما غرما » قاثلا لنفسه : 

د نعم » لقد آراد بافل بافلوفتش أن بقتلنى » ولكن فكرة القتل 
لم تراوده فى أبة لحظة من اللحظات » أى أن بافل بافلوفتش آراد 
أن شتلنى » ولكنه كان لا يعرف أنه يريد أل شتل . هذا كلام ليس له 
معنى » ولكن الأمر كذلك . انه لم بجیء الى بطرسبرج من أجل 
باجاوتوف » ولا جاء اليها من أجل ترقيته فى الوظيفة ء رغم أنه طاف 
على الوزارات » وذهب الى باجاوئوف بحاول أن براه . لقد أحنقه 
موت باجاوتوف . ولكنه كان يحتقر باجاوتوف کنشة . من أجلى 
اذن انما جاء الى بطرسبرج » وأتى بلیزا .. 

« وآنا هل كنت آنوقم أن .. بحاول قتلى ؟ نعم كنت آتوقع أن 
شتلنی » وذلك منذ رآیته فى العربة شیم جنازة باجاوتوف . منذ 
نلك الدقيقة » آصبحت آنوقم شیثا ما » ولکن هذا الشی» ليس هو 
القتل . لم آنوقم أن پذیحنی . 

« وهل بسكن ( بهذا هتف فلتشانينوف وهو نهض رآسه عن 
الخدة فحأة و يفت عينيه ) هل يمكن أن يكون هذا .. المجنون .. 
صادقا حين أكد لى حبه أمس » وحين أخذت ذقنه ترقعش »© وحين 
راح يضرب صدره يديه ؟ 


« نعم » لقد كان صادقا ( هكذا قال فلتشانینوف لنفسه وهو 
بوغل فى التفكير والتحليل ) . ان كازيمودو 2 ث .. هذاء لهو من 
الكرم والغباء بحيث يسكن أن بحب عشيق امرآنه التى بدا له سلوكها 
خلال عشرین عاما سليما لا غبار عليه . لقد ظل خلال تسم سنین 
يحترمنى ويقدس ذكراى » وبحفظ « تعابيرى » ! ألا ما آغبانی حين 
لم بخطر لی ذلك على بال . انه ما كان يكذب أمس . ولكن هل كان 
بحبنى آمس حين صرح لی بحبه وقال لى : « لنصفت حسايباتنا ؟ »+ 
نعم » كان بحبنی وهو یکرهنی ؛ وذلك هو أقوى حب . 

« لا شك أننى حين كنت فى ت .. قد نركت فى نفسه أثرا هائلا 
« مفيدا » . هذا ما لايد أن بقع لشخص يحتمع فيه شيللر وكازيمودو. 
لقد ضخمنى ماله مرة .. لأنى أحدثت تشوشا عميقا ف وحدنه 
الفلسفية .. انه لمن الشائق أن يعرف المرء ما الذی شوشه على وجه 
الدقة ! ربما قفازاى النضيران » وطرشتى فى لبسهما . ان أمثال 
كازسمودو بحبون الاستيتيك كثيرا .. بعض الناس ممن سملكون 
نفوسا كردمة سمحة + و « الأزواج الأبديون » خاصة » نكف 
قفازان ... حتی دضخموا ما عداهما آلف مرة ... وانهم لستعدون 
أن يقاتلوا من أجلك » اذا شئت . وما آکثر ما قدر وسائلی فى 
الاغراء ! بل لعل هذه الوسائل نسها هی التی آسرته آکثر من 
أى شىء آخر . وصرخته تلك التى صرخها فى ذلك اليوم : 
« اذا كان هو أيضا .. فمن أصدق ؟ » ان المرء ليصبح بعد صرخة 
كهذه » حيوانا كاسرا . 

« هم .. لقد جاء الى هنا « ليقبلنى وییکی .. » كما عبر هو 
نفسه عن ذلك هذا التعبيرالخبيث . معنى ذلك أنه جاء الى بطرسبرج 
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ليدق عنقى .. ولكنه کان تخل أنه جاء « لبقبلنی ويبكى » . وقد 
اق ا الى آنتن الكت امن شه ذف انس أن يشر ای 
نقد كان فى شوق عنيف الى الغفران ] .. ولكن هذا كله انقلب منذ 
اللقاء الأول الى تكشيرات سكران ؛ الى حركات فظة غليظة » الى 
تأوهات جانة کتآوهات امرأة مهانة ) والقرنان ؛ القرئان اللذان 
تباهى بهما ! .. ) من أجل هذا انما جاء ثملا . لقد سكر حتى يستطيع 
أن يسكب ما يعتلج فى تفسه ؛ ولو بعربدات . ذلك أنه ما كان 
ليستطيع أن يتكلم بدون سكر . هل كان يحبها » هذه العريدات 
وتلك التهريجات ۴ آه كم كان يحبها ! وما کان أشد فرحه حين 
استطاع أن بحملنی على تقبيله ! ولكنه کان لا يعرف كيف سينتهى 
الأمر : أينتهى بقبل آم ینتمی بطعنات سكين ؟ وأخيرا » كان أفضل 
شىء أن يقبل ويقتل . كان هذا هو الحل الطبيعى . نعم ان الحباة 
لا تحب الأشخاص الشاذين » وهی تتخلص منهم « بحلول طبيعية ) . 
وأشذ الشاذین شاذ* يحمل عواطف نييلة . أعرف ذلك من تحربتى 
الشخصية با بافل بافلوفتش ! الطبيعة ليست للشاذين أما رءوما » 
بل زوجة أب شرسة . ان الطبيعة تنجب الشاذ الأشوه ثم تقفى 
عليه بدلا من أن ترثى لحاله وترآف به . وكذلك يجب أن يكون 
الأمر . ان الحنان ودموع الغفران لا تصلح حتى للشرفاء فى هذا 
العصر » فما بالك بنا نحن با بافل بافلوفتش ؟ 

« نعم لقد كان غبيا حين أخذنى الى خطيبته . خطيبته ۱ الهم 
رحمتكك ! ان التفكير فى العودة الى حباة جديدة » مع الاستعانه ببراءة 
الآنسة زاخلبينين ؛ لا سکن أن براود الا رجلا من هذا النوع > 
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لا سکن أن يساور الا رجلا مثل کازسودو . ولكنك لست آثما 
با بافل بافلوفتش » لست آثما البتة . انك انسان شاذ » وكل شىء 
فيك لابد اذن من أن يكون شاذا » لايد أن تكون أحلامك وآمالك 
شاذة . ولکنه » على شذوذه » ارتاب ف حلمه » واحتاج الى أن 
بدعمه فلتشانينوف المحترم العظم . كان لابد له من أن يشسحعه 
فلتشائينوف » من أن ركد له أن ذلك ليس حلما بل هو الواقع 
نفسه . انه لم بأخذنى الى هناك الا لانه بحترمتی » ولانه بثق بنبل 
عواطفی » ولعله كان مطمئنا الى آنا سيقبل کل منا الاخر » هناك , 
وراء دغل من الادغال » باکیین منتحبين » غير بعيدين عن البراءة ! 
نعم كان لابد لهذا الزوج الأبدى من أن يعاقب تفسه أخيرا فى يوم 
من الأيام » عقابا حاسما .. ولكى یعاقب نفسه أمسك بالموسى . 
صحيح أنه لم مسکه عن سايق تصور وتصميم » ولكنه أمسكه على 
كل حال ! « مع ذلك طعنه بسكين أمام القاضی » . لعله حين قص على“ 
تلك الحكاية عن الوصيف كان يفكر ق شىء من هذا القبيل . تثرى 
هل كان يبيت شيئا » فى تلك الليلة » حين نهض من سريره » وظل 
واقفا فى وسط الغرفة ؟ لا .. كان ذلك مزحة . لقد نهض لحاجة » 
ولكنه حين رآنى خائفا » ظل لا يحب مدة عشر دقائق ؛ لأنه كان 
سره كثيراً أن برانی خائفا منه . ولعل الفكرة ما نتت فى ذهنه 
لأول مرة الا فى تلك اللحظة » حين كان واقفا فى الظلام . 

« وأغلب الظن مع ذلك أن شيئا مما وقع أمس » ما كان ليقع لولا 
اننى نسيت الأمواس على المنضدة . هل الأمر كذلك ؟ هل هو حتا 
كذلك ؟ لقد کان بنحاشانی » ولم یجثنی الا بعد ثلاثة أسابيع . كان 
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يختبىء عنى ؛ لأنه كان يشفق علی* . اختار فى أول الأمر باجاوتوف» 
ولم يخترنى أنا . وما هذه الصحون التى مغی يسخنها فى الليل ؟ 

« كان امل أن يصرف ذهنه الى شىء آخر > أراد أن بصرف 
فكره عن السكين الى الحب ! .. کان يريد أن ينقذنى » وأن نقذ 
تفسه بواسطة الصحون الساخنة » . 

هكذا ظل عقل فلتشانينوف يعمل مدة طويلة ق فراغ .. هكذا 
كانت الافکار تضطرب ف الدماغ الرض ؛ دماغ هذا الرجل الذى 
كان بوما من « رجال الصالونات » .. الى أن هدأ آخبرا فنام . حتی 
اذا استبقظ فى صباح غد » كان رأسه ما بزال مريضا » ولکن دعرا 
جدیدا قد استولی عليه » ولم يكن فى الحسبان . 

ان مصدر هذا الذعر الحدید هو انه آشن فحاة آنه + هو » 
فلتشا نینوف » رجل الجتمم الراقی » سیذهب » فى هذا الیوم نفسه » 
طاگعا مختارا » الى بافل بافلوفتش .. لاذا ؟ لأى غرض ؟ ذلك ما كان 
لا يعرفه » ولا یرید من فرط اشمئزازه أن يعرفه . كان یعرف شيئًا 
واحدا هو أنه محمول على ذلك حملا » دون أن ينهم لاذا ! 

وقد بلغت هذه الفكرة المضونة ( كان لا بستطیم أن بصفها 
الا بأنها مجئونة ) من الوضوح أنها اتخدث شكلا معقولا » واتتحلت 
لنفسيا عذرا کافیا . کان فلتشائینوف قد تخیل » منذ امس ؛ آن 
بافل بافلوفتش » حين سيعود الى بيته » سیسجن نفسه فى غرفته 
بعد أن يقفل بابها باطفتاح » وسیشنق نفسه » كذلك الخازن الذی 
حدثته عنه مارا سيسوفنا . وتحولت هذه الفكرة شیثا بعد شىء 


الى شین سخیف ؛ ولکن لا سکن أن غالب . كان فلتشانینوف يقول 
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لنفسه محاولا قطع مجرى أفكاره : « ولكن علام شنق هذا الأبله 
نفسه ! » . ثم كان يتذكر كلمات ليزا فيقول لنفسه : « على آننی 
لو كنت فى مكانه فقد آشنق نفسى .. » . 

وأخيرا قرر فلتشانينوف أن بتجه الى مسكن بافل بافلوفتش » 
بدلا من أن يذهب الى المطعم لتناول العشاء . كان يقول لنفسه : 
« لن أزيد على أن أسأل عنه ماريا سيسويفنا » . ولكنه ما ان وصل 
الى آخر السلم » حتی وقف تحت الرواق . 

هتف وقد احمر وجهه خجلا وشعورا بالعار : « كيف ؟ كيف ؟ 
اصحیح أننى آجر نفسى الى هناك لاقبله وأبكى ؟ هل يجب أن آضیف 
هذه الضعة المجنونة الى كل ذلك العار ؟ » . 

ولكن العناية الالهية التى تسهر على جميع الناس اللائقين 
المحترمين » قد أنقذته من هذه « الضعة المجنونة » . فما ان أصبح 
فى الشارع حتى اصطدم بالكسندر لوبوف . كان الفتى بلهمث 
مضطریا أشد الاضطراب . 

قال : 

سب كنت ذاهبا اليك . ما رأيك فى صاحینا هذا بافل بافلوفتش ؟ 

فتمتم فلتشانينوف يقول بلهجة شاردة : 

هل شنق نفسه ؟ 

س شق نفسه ؟ لاذا؟ 

قال لوبوف ذلك محملقا . 

الا شیء . أكمل كلامك ! 


205 


ان لك لأفكارا عجيبة حقا ! لم يشنق نفسه ( وعلام يفعل ؟ ) . 
بالعكس » لقد سافر . آرکبته القطار منذ هنيهة » شحنته . ولكن 
ما آکثر ما يشرب ! ما أكثر ما شرب ! كان يغنى فى القطار . وقد 
تذكرك » ولوح لنا بيده » وحمكلنا تحية لك . ولكنه وغد . ما رأيك ؟ 

كان الفتی ثملا : يدل على ذلك وجهه الشرق » وعیناه اللامعتان ؛ 
ولسانه المتعثر . 


ضحك فلتشانسوف ملء حنحرته . 

س اذن لقد انتهیا الى التاخی بالشرب . ها ها ها . لا شك أن 
كلا منهما قد قبل الاخر وبكى . آه منکم أبها الشعراء » با اخوة 
دص لا | 

س لا داعی الى الشتم » آرجول . اعلم أنه تنازل هناك عن کل 
شىء . ذهب اليهم آمس والیوم ٠‏ وثی بنا » فحبسوا ناديا فى حجرة 
بالقبو . وکان صراخ » وكان بكاء .. ولکتنا لن نخضع ! .. ليتك 
تعرف کم پشرب ! ثم ما كان أسوأ لهجنه من لهجة ! انه بتحدث 
عنك دائما » ولکن أنى له أن شبه بك ! آنت على کل حال رجل 
محترم » ولقد كنت فیما مضى من الطبقة العلیا من المجتمع » وانىا 
أنت تتعزل عن هذه الطقة الآن لقلة مواردك » فیما أظن .. لیذهب 
الى الشيطان ! اننى لم أفهم حق الفهم | .. 

س أهو الذى حدثك عنى بهذا ؟ 

نعم هو ء ولكن لا تزعل ۰ لخير للانسان أن يكون مواطنا 
صالحا من أن نتمى الى الطبقة العليا .. أقول هذا لأثنا آصحنا 


يفك 


ف روسیا لا نعرف فى هذه الأيام من نحترم و نقدر . لا شك أنه نوس 
فى عصر من العصور أن لا يعرف الرء من بحترم ویقدر . آلیس هذا 
صححا ؟ 


صحیح » صحیح » ولکن هو ؟ 

هو ؟ من ؟ ها .. نمم .. تثری لاذا كان لا ينفك يقول : 
«فلتشا نوف هذا الذی له من‌العمر خمسون عاما » و لکنه مهدم» . لماذ1 
قول « ولکنه مهدم » » بدلا من أن يقول « ومهدم » . كان بضحك 
وردد هذا الکلام آلف مرة . وحين رکب القطار » أخذ بضحك » 
تم آخذ پیکی . کان ذلك بيت علی التفزز والاشمثزاز لا آکثر من 
ذلك ولا آقل . كان هذا الرجل السکران فى حالة من الوضاعة 
برثی لها . اننى لا أحب البلهاء ! وقد أخذ بعد ذلك بوزع مالا على 
الفقراء على روح اليزايث . أهى زوجته ؟ 

س هی أبنته . 


ند هاذا و 


ب جرح بسیط . 

هل تعلم ؟ لقد آحسن صنعا اذ سافر . ليأخذه الشیطان . 
ولکننی آراهن آنه سیتزوج فور وصوله الى هناك . ألا تعتقد 
بذلك ؟ 


ولكنك تريد آنت آیضا أن تتزوج ؟ 


آنا ؟ زواجى آنا شىء آخر .. انك حقا لشخص عجيب ! اذا 
كنت أنت فى الخمسين من العمر » فلا بد أن يكون هو فى الستين . 
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مدة بعيدة » من أنصار السلاقية » أما الآن فنحن ننتظر الفصر من 
الغرب . هيا ! الى اللقاء . من حسن الحظ انتی صادفتك فى الشارع» 
فما اضطررت أن أصعد الى بيتك . يستحيل أن آدخل ء لا تلح » 
وقتى لا ننسع . 
قال هذا واستاثف ركضه » ولکنه ما لث أن عاد أدراجه : 
- آین دماغى ؟ لقد حمكلنى رسالة اليك . هذه هى الرسالة . ناذا 
لم تصحبه الي المبحطة ؟ 


صعد فلتشانینوف الى ته » وفض العلاف الذى کتب عليه اسمه. 
لم يكن يضم الغلاف سطرا واحدا من بافل بافلوفتش » بل كان 
يحتوى على رسالة آخری عرف فلتشانینوف خطها . كان الورق قد 
اصفر » وكان الحبر قد حال . ان الرسالة مكتوبة منذ عشر سنین » 
بعد سفره من ت .. بشهرين . ولكنها لم ترسل اليه » بل آرسلت اليه 
رسالة آخری بدلا منها . ذلك واضح من مضموتها . فى هذه الرسالة 
تودعه اتالیا فاسبلیفنا الى الا ید » كما فى الرسالة التی وصلته » 
ولا تتخفى عنه آنها حبلی » مع اعترافها انها تحب الآن شخصا آخر . 
ولکنها نعده » من قبيل المواساة له » بآنها ستنتهز فرصة من الفرص 
لرد ولدهما اليه » وتقول ان عليها بعد الآن واجبات آخری » وان 
صداقتهما موطدة بذلك الى الاید . أى أن الرسالة كانت خالية من 
المنطق » ولکن الهدف واحد » هو التخلص من حب فلتشائینوف . 
حتی لقد سمحت له بأن يجىء الى ت .. بعد سنة » ليرى الطفل . 
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لا يدرى الا الله لاذا استعاضت عن هذه الرسالة برسالة أخرى بعد 
أن فكرت ف الأمر . 

امتقع لون فلتشائينوف وهو يقرأ الرسالة » ولكنه تخيل بافل 
بافلوفتش » وهو يعثر على هذه الرسالة فيقرؤها لگول مرة آمام 
الصندوق المصنوع من خشب الأبنوس والمرصع بالصدف . 

قال فى نفسه وهو ينظر الى وجهه فى المرآة : « لا شك أنْ وجهه 
هو أيضا قد امتقع حتى صار كلميت . وأغلب الظن أنه كان يقرأ » 
ثم بعمض عينيه ثم يفتحهما عسى آن يجد الرسالة قد استحالت ورقة 
بیضاء .. ولا شك أنه كرر التجربة ثلاث مرات على الأقل ! .. » . 
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الزن (لاب را 


علی هذه الذحداث التی روناها سنتان . 
ها نحن آولاء نری السيد فلتشانینوف ؛ ذات 
صباح من الصيف > ف عربة قطار من قطر 
سككنا الحديدية الجديدة . انه ذاهب الى 
اوديسا yS‏ 
كان بأمل أن يلقى : بواسطة هذا الصديق ء امرأة جسلة جميلة بريد منذ 
مدة طويلة آن يوثق معرفته بها . لا نريد الآن أن ندخل ف التفاصیل» 
وحسبنا أن نذكر أن فلتشانینوف قد تبدل خلال هاتين السنتين 
تسدلا كبيرا » أو قل أنه تحسن تحسنا كيرا » فقد زالت کاشه 
القديمة » دون أن تخلف آثرا تذكر . 


لم ببق له من « ذكرياته » ومن أنواع القلق ( تنائج حالته 
ی ی ل 
شئون تلك الدعوی الشقیه » لم ببق له منها الا شعور خفی بالخجل 
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من ذلك الضعف . وكان اعتقاده بأن ذلك لن بقع بعد الآن » وبأن 
أحدا لن يعرف منه شيئا » يعزيه يعض العزاء . كان أثناء تينك 
العتعتن فد هحر علاقانه الاحتماعه همحرا ناما » وكان لا على 
بهندامه » وكان يختبىء عن الناس » ولا شك أن جسع آیناء الطبقة 
الراقیه قد لاحظوا ذلك . ولکنه سرعان ما عاد الى الجتسم , نادما ؛ 
مستردا ثقته بنفسه » متبدلا كل التبدل » وبلغ من هذا كله أن 
« جميع » الناس ما لبلوا أن عذروا اهباله ذاك الموقت . 

حتى إن أوائك الذين انقطع عن نحيتهم كانوا أول من اعترفوا به؛ 
ومدوا اليه أبديهم ؛ دون أن يسألوه عن ثىء » كأنه كان خلال ذلك 
الوقت كله غائبا عنهم لأسباب عائلية لا شأن لأحد بها » ثم عاد اليهم . 
ولا شك أن سبب هذه التبدلات السعيدة ألما هو النتيحة التى انتهت 
اليها الدعوى . ذلك أن فلتشائينوف قد حصل على مبلغ ستين ألف 
روبل » وهو مبلغ ليس بالضخم حتا » ولكن له عند فلتشانینوف 
قيمة كبيرة . فقد أصبح الآن راسخ القدم » مطمئن النفس . هذا 
آولا » ثم انه كان بعلم ثانيا أنه لن يبدد موارده الأخيرة هذه تبدیدا 
أبله » كما فعل شروتبه السابقتين » وأن هذا المال سيكفيه الى آخر 
حيانه . وكان بقول لنفسه أحيانا وهو يرى هذه الأشياء العجيبة التى 
تدور من حوله فى روسيا : « لا مانع أن شهار نظامهم الاجتماعی » 
ولا مانع أن ينفخوا فى آذاننا ما يشاءون .. ال البشر والأفكار تتبدل 
ما حلا لها التبدل ه أما آنا فسأظل واثقا من هذا الطعام اللذیذ الذى 
آجلس اليه الآن » وأنا نيعا لذلك مستعد لكل شىء » . 

ان هذه الفكرة العذبة المستعة قد استولت عليه شيا فشا 
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اسشلاء ثاما » ودلته تبديلا كبيرا » بدلته جسما وروحا معا . انه الان 
انسان آخر ؛ لا مت بصلة الى ذلك ر المتذمر » الذى وصفناه والذى 
كانت تقع له قصص غر لاثقة . كان مظهره مرحا » متفتحا رضيا . 
وحتى الغضون المقلقة التى ظهرت حول عينيه وق جبينه قد زالت 
زوالا شبه تام » وابيض لونه وتورد . 

انه الآن جالس جلسة مريحة فى عربة من عربات الدرجه الأولى 
من القطار » وقد راودته » منذ لحظة » هكرة مستعة جدا . هناك تفرع 
فى السكة بعد محطتين : ان خطا جديدا نتحه الى البسين : « فاذا 
ات الخط المستقيم وانحرفت پمنة ؛ استطعت بعد محطنین من ذلك 
التفرع أن أمضى الى زيارة سيدة عادت من الخارج منذ قليل » وهی 
تقيع الآن فى الريف وحدها » وهذا فیدنی وان كان يسوءها . وق 
وسعى اذن أن أقضى هنالك وقتا جميلا لا بقل جالا عن الوقت 
الذى سأقضيه فى أوديسا » خاصة وأننى استطیع أن أذهب الى أوديسا 
فيما بعد » . ولكنه كان لا يزال مترددا ؛ لا يستطيع أن ينتهى الى 
قرار . كان ينتظر « الصدمة » الفاحنه التی سکن أن تحسله على أن 
بعزم آمره . ان القطار يقترب من المحطة ؛ وها هى ذى الصدمة تحدث. 

ان وقوف القطار فى هذه المحطة يدوم أربعين دقيقة . وف وسع 
المسافرين أن يتناولوا فيها طعام الغداء . وها هو ذا الجمهور يزدحم 
عند باب فاعة الاتتظار » نافد الصبر » متعحلا كالعادة . و کالعاده 
أيضا » فى آغلب الظن » وقعت فضيحة . نزلت من مركبة من مر کبات 
الدرجة الثانية سيدة جميلة جدا » ولکن ملابسها صارخه الألوان 
قلیلا بالنسبة الى مسافرة » نزلت من العربة وهی تجر » بكلتا يديا 
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تقريبا » ضابطا من سلاح الفرسان » شابا جميلا » بحاول أن يتفلت 
منها . كان الفتى بالغا من سکره كل مبلغ » وکات السيدة ؛ وهى 
قريبة له أكبر منه سنا فى آغلب الظن » لا تتركه خشية أن يذهب الى 
المشرب . وقد اصطدم الضابط بشاب تاجر كان يتطرب ويعبث خارجا 
على كل اتزان : انه فى المحطة منذ يومين ,شرب مع عدد من رفاقه » 
ويبدد ماله هدرا » دون أن بجد فرصة لتابمة طريقة . وقام اذل 
شجار : فالضابط يصرخ » والتاجر يشتم » والسيدة مصعوقة تحاول 
أن تحر الضابط » وتوسل اليه هاتفة به « ميتنكا » ميتنكا ! » * 
وبدا ذلك للتاجر الشاب آمرا فاضحا معیبا . صحيح أن الناس كانوا 
يضحكون » ولكنه شعر هو بأن عواطفه الأخلاقية قد خدشت 
وأهينت ؛ لا بعلم اللا الله لماذا .. 


ال غاا وهو كلد صوت السيدة الى : 
س هل ترون هذا ؟ « میتنکا ۱ » * .. انهما لا يستحيان » حتی 
آمام الناس . 


قال ذلك ثم اقترب متمایلا مترنحا من السيدة التی ارتمت على 
آحد القاعد وآجلست الضابط الى جانها » فرماها بنظرة احتقار » 
وقال لها بصوت متعثر : 

س ما آنت الا امرأة قذرة ! امرأة قذرة ! 

فصرخت السيدة صرخة حادة » وألشت حولها نظرات باكية تطلب 
النجدة . كانت تشعر بالعار والخوف . وزاد الطين بلة أن الضایط 
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وثب عن كرسيه يرغى ويزبد » ویهم أن هجم على التاجر » ولكنه 
انزلق وتهاوى على كرسيه مرة آخری » فازداد ضحك الناس ولم 
شکر أحد فى التدخل .. الا فلتشانینوف الذى هب الى النجدة » 
فامسك الناجر من ياقته » وهزه » ثم دفعه خمس خطوات عن المرأة 
الذعورة . فکان هذا نهاية الفضيحة : ان الشاب التاجر » وقد آرهبته 
الهزة وأوجس خيفة من هامة فلتشائیئوف ؛ ما ليث أن استسلم 
لرفاقه بحرونه الى بعيد . وأحدث مظهر هذا السید امهب الأنيق 
آافه ا کف اي الشاعن بر فا عن 
الضحك . وأخذت السيدة » وقد احمرت احمرارا شديدا وترقرقت 
الدموع ف عینیها » آخذت تعبر لفلتشانینوف عن شکرها فى تدفق . 
ونمتم الضابط قول : » E.‏ 7 0 » » وأراد أن انمد 
بده الى فلتشانینوف » ولکنه عدل عن ذلك » واستلقی على الکراسی 

وقالت السيدة متأوهة » بلمحة اللوم » وهی تضم بدیها احداهما 
الى الأخرى : 

جع ةا 1 

سر“ فلتشاننوف من هذه المغامرة ومن ظروف تدخله . ان هذه 
السيدة تعحبه : لا شك آنها ريفية ذات ثراء » فملایسها غنية » وان 
تكن بغير ذوق مرهف > وحرکاتها مضحکه . وهی اذن تجمع کل 
الشروط التى تكفل النجاح لختال من العاصمة يطمع فى امرأة . 
وتحدنا : فكانت السيدة تتكلم بحرارة » وتشکو زوجها الذى اختفی 
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من المركبة فجاة » فكان ذلك سبب كل شىء .. « انه يختفى داشا 
فى اللحظة التى تمس الحاحة فها اله » . 
قال الضابط : 


ميك اوق ا ع | 
قالت ذلك وعادت تضم يديها احداهما الى الأخرى . 
قال فلتشاننوف لنفسه : « مسكين آها الزوج ! لو عرفت ماذا 
سيصييك ! » . 
م شا بان 
بت أنئية 9 ا ی انعفن متا : 
ا و الى" با هو رن وه 
فسألها فلتشانیلوف بکثیر من حب الاطلاع : 
هل اسم زوجك بافل بافلوفتش ؟ 
سألها هذا السؤال ء ثم تراء‌ی له الرآس الأصلع الذی بعرفه ؛ 
ترا‌ی له فحأة ندس ينه وبين السيدة . وتراعت له 4 ف لحظة ه 
حديقة زاخلیبینین » والالعاب البريثة » وذلك الرأس الاصلم الذی 
لا یطاق » ذلك الرأس الاصلم الذی كان بدخل داتسا بينه وبين 
ناد بجدا فیدوسو فنا .. 
هتفت السيدة معتاظه : 


هذا آنت آخرا ! 


انه بافل بافلوفتشن نفسه . کان نظر الی فلتشانینوف مدهوشا » 
الانصعاق أنه ظل خلال مدة کانه لا هم شیثا مما تشرحه له زوجته 
المهانة متدفقة” فى الکلام حانقه . وأخيرا ارتعش وفهم فى لحظة واحدة 
كل فظاعة الموقف : خطيئته » وما فعله ميتنكا » وكيف كان « هذا 
السيد ملاكنا الحارس ؛ ومنقذنا » بسا أنت تذهب حين يكون عليك 
أن نی ع 

ولکننا صدبقان قدسان » نحن صدما طفولة . ألم دنك 

كال ذلك للسدة المدهوشة 1 الدهشة » وهو بضع بده اليمنى 
بلا كلفة على كتف بافل دافلوفتش الذی كان ببتسم اتسامة غامضة. 

أجابته السيدة وهی متحيرة بعض التحير : 

حك لش ۸ | بدا ج 

فقال لصاحه : 

هیا قدمنی الى عروسك ۳3 الصدش غير الوق ! 

مح اا من لوقع ا و 

ددا شول ذلك مضطر بأ 4 وارشك : و احمر وجه زوحنه ورمنه 
ينظرة حانقة » لأنه دعاها ليبوتشكا . 
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قال فلتشائينوف : 

س تصوری أنه لم شبئنى آنه سيتروج ولا دعانى الى حفلة 
الزواج . أما آنت يا أولمبيادا .. 

قال بافل بافلوفتش ذلك يلقنه تنمة الاسم . وتدخل الضابط النائم 
يقول فجأة : 

سيميو وفنا . 
لقائنا هذا .. انه زوج همتاز . 

قال فلتشانينوف ذلك وضرب بافل بافلوفتش على كتفه ضربه 

سب انما ايتعدت با عزیزتی لحظه قصيرة .. 

ولكن لیبوتشکا قاطعته فورا بقولها : 

وت ركت زوجتك تستم وتحقر .. حين نکون فى حاحة الىك 
نبحث عنك فلا نحدك » وحين لا نكون فى حاجة اليك تظل معنا . 

فكرر الضابط شول ملحا : 

سب حيث لا يحب » تكون .. حيث لا یجب » حيث لا بحب .۔ 
أمام فلتشانينوف » فكانت تحمر خجلا » ولكنها لا تستطيع أن تكظم 
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سب أنت مفرط فى الحذر حين لا بحب الحذر » مفرط فى الحذر . 
وتحمس ميتدكأ بدوره قاكلا : 


سب تحت السرير .. سحث عن عشاق .. تحت السرير .. حيث 


لا يبحب .. لا تحب .. 


ولكن كان لا يمسكن الرد على ميتنكا بشیء . ثم ان الأمور قد 
اتتهت على أحسن وجه . زاد التعارف » وأ“رسل بافل بافلوفتش ليأنى 
شهوة ومرق . وذكرت أولميادا سیمیو وفنا لفلتشاننوف أنهم ون 
من أو .. مكان عمل زوجها » وأنهما ذاهبان الآن الى أرضهم التى 
تبعد عن المحطة مسافة أربعين كيلومترا » لقضاء شهرين ؛ وأن لهم 
هنال عدا هذا كثيرا من الحيران » وقالت له : اذا أحب الي 
ايفانوفتش أن نتفضل بزيارتهم « فى عزلتهم » » فستستقبله على أنه 
« ملاکهاً الحارس الأمين » » لأنها لا تستطیم أن تتصور » دون جزع 
شدید » ما كان بسکن أن بقع هنا لولا .. الخ .. الهم آنها ستستقبله 
على أنه « ملاکها الحارس الأمين » . 

قال الضابط بلح فى حرارة : 

مس ملقد » منقك . 

شكرها فلتشانينوف بكثير من اللطف والأدب » وأجاب بأن 
زيارته لهم تسره كثيرا » وليس هناك ما بمنعه من القيام بهذه الزيارة» 
اذ ليس له مشاغل تححبه عنها » وأنه بعتز بهذه الدعوة التى وجهنها 
اليه أولمبيادا سيميونوفنا . ثم ما لبث أن بدا حديثا مرحا جدا » 
استطاع آثناءه أن يكيل لها للدیج مرتين أو ثلاثا . فاحمرت ليبوتشكا 
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لذة » فما ان عاد بافل بافلوفتش حتى آنأته » فرحةه » بآن الکسی 
ايفانوفتش قد تفضل فقبل أن يقضى معهم شهرا فى القرية » وبأنه وعد 
أن بحىء بعد أسبوع . فانتسم بافل بافلوفتش ابتسامة تائهة دون 
أن يقول شيا . فهزت اولییادا سیمیونوفنا كتفيها الجميلين » ورفعت 
نظرها الى السماء . وهموا أخيرا أن فترقوا » فعمادت تفيض فى 
التعبير عن شكرها 6 و استعملت مرة آخری قو لها « الملاك الحارس 
الأمبن » » و « ميتنكا » الخ . وقاد بافل بافلوفتش زوجته والضایط 
الى عربه القطار . 


أشعل فلتشانينوف سيجارا ؛ وراح يمشى على الرصيف جيئة 
وذهابا . كان يعلم أن بافل بافلوفتش سيهرع اليه ليقول له بضع 
كلمات قل تحرك القطار . وذلك ما حدث فعلا . فقد ظهر بافل 
بافلوفتش ٠»‏ وكانت قسمات وجهه وعيناه تعبر عن نساؤل قلق . 
فأخذ فلتشانينوف بضحك » وأمسكه من ساعده « امساك الصديق 
لصديقه » » وسار به الى مقعد قريب » فجلس عليه وأجلسه الى جانبه. 
كان ساکنا » بريد أن يبدا بافل بافلوفتش الكلام ٠‏ فتمتم بافل بافلو تتش 
يقول داخلا فالموضوع رأسا : 

حك :ادن سان ER‏ 
سب كنت أعرف أنك ستسألنى هذا السؤال . لم بتغير بافل بافلوفتش 
أى تخي . 

قال فلتشانينوف ذلك » وانفجر ضاحكا . ثم أردف ء وهو يضربه 
على كتفه مرة أخرى : 
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ولكن هل استطعت أن تصدق حفا » خلال لحظة واحدة » أننى 
سأجىء اليكم ؟ وأتى أيضا سأقضى معکم شهرا كاملا ؟ هأ ها .. 

فنهض بافل بافلوفتش واقفا وقد ظهرت عليه علاثم الفرح 
الشديد . وهتف دون أن بخطر على باله اخفاء فرحه : 

ل ادن لن تحىء ؟ 

نه ار رن اوق الى اون 

قال فلتشانینوف هذا » وایتسم ابتسامة الرضی . وکان » من 
جهة آخری » لا ينهم کل الفهم ناذا يبدو له هذا الامر كله مضحکا > 
ولکنه كان كلما ازداد تفکرا فيه » ازداد شعورا بأنه مضحك . 

س حقا ۶ هل تقول هذا جادا ؟ 

سال بافل بافلوفتش هذا السوّال » وهو نتفض انتفاضة من 
يستبد به انتظار موم . فاجابه فلتشانینوف : 

س قلت لك اننی لن آتى . انك حقا لغرب ! . 

ب ولكن اذا كان الأمر كذلك كماذا آقول لأولسادا سمو نوفا 
الل ستنتظرلك ؛ حل نقضی الأسبوع وما نحیء ۱ 

قل لها کسرت ساقه أو قل لها أى شىء آخر من هذا القبیل . 

فقال بافل بافلوفتش بصوت ضعیف متوجع : 

لن تصدقنی ! 

ب وهل يصيبك من هذا مکروه ؟ اننی آلاحظ با صدشی العزیز 
أنك ترتعد خوفا آمام امرآنك الفاتنه » هه ؟ 


۵ ۱ 


قال فلتشائينوف ذلك ضاحکا . فحاول بافل بافلوفتش أن يبتسم 
ولكنه لم پستتطم . آما أن يرفض فلتشا نينوف المجىء فذلك شىء عظيم؛ 
وأما أن بتحدث عن السيدة تروسوتسكى بهذه اللهحة التى زالت منها 
الكلفة فذلك لا يسر . وأظلم وجه بافل بافلوفتش . وف أثناء ذلك 
قرع مرة ثانبه الجرس الذى بوذن بتهیژ القطار للمسير » ودوتی من 
بعيد صوت رقيق قلق پنادی بافل بافلوفتش . فأخذ هذا يضطرب > 
ولكنه لم يدرك النداء : كان ينتظر أن بعده فلتشانینوف مرة أخيرة 
بان لا بجیء . 

م ما اسم زوجتك قبل أن تتزوج ۶ 

هكذا سأله فلتشائينوف كأنه لا بلاحظ قلقه . فأجابه وهو بصیخ 
بسمعه وينظر الى عربة القطار نظرات قلقة : 

س هى ابئة رئيس كهنتنا . 

س ها .. نعم . أظن آنك تزوجتها لجمالها » أليس كذلك ؟ 

فلما سمع بافل بافلوفتش هذا السؤال كشر مرة أخرى . 

ل ومن هو ميتنكا هذا ؟ 

لا آحد .. هو شخص سمت الى“ قرابة .. قرابة بعيدة . انه 
ابن شت عمى المتوفاة حولويتشيخوف . آخرجوه من الخدمة لقصة 
من القصص » ثم أعادوه اللآن » ولقد جهزناه تحهيزا ناما .. يا له من 
شاب شقى ! 

قال فلتشانينوف لنفسه : « كل شىء اذن على ما يرام .. كل شىء 
على أنم وجه ! ) . 
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وجاء الصوت الذى نادی من العربة وقد ازداد حنقا : 

س بافل بافلوفتش ! 

وأعقبه صوت آخر مخمور : 

عدن تله اناا لكشن 

فتحرك بافل بافلوفتش من جديد » ولكن فلتشانينوف أمسكه 
من زنده » وأوقفه » قاتلا له : 

هل ريد أن آذهب الآن الى زوجتك » فأقص» غليها كيف 
حاولت أن تذبحتى ؟ ما رأيك 9 

فصرخ بافل بافلوفتش مذعورا » يقول : 

كيف ؟ هل بخطر سالك هذا حقا ؟ 

بافل بافلوفتش ‏ بافل بافلوقتش ! 

هكذا دوى الصوت المنادى من سد مرة أخرى . فتركه 
فلتشانینوف أخيرا وهو ضحك من أعماق قلبه » قائلا له : 

اهيا اذهب . 

فنمتم بافل بافلوفتش » حزينا » يقول لآخر مرة » وهو يضم 
ندیه أمامه كما فعل فى الماضى : 

بعلن تا ادن ۶ 

فأجابه فلتشانينوف : 

آقسم لك على ذلك . هيا ارکض ؛ والا قام الشجار . 

قال له ذلك ومد اليه بده بحركة عريضة » مدها ثم ارتعش : 
ذلك أن بافل بافلوفتش لم يتناول هذه اليد بل سحب يده . 
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وقترع الجرس الأخير ايذانا بتحرك القطار . فاذا بتبدل بطرا فى 
مئل لمح البصر : ان الرجلين كليهما بتغيران الآن . ان شيئا قد اهتز 
و ي فلتشانینوف الذی کاق منذ لحظة بضعلك ضحکا مرحا کل 
الرح . فأمسك بافل بافلوفتش من کتفه بقوة وقال له هامسا » وقد 
اصفرت شفناه وآخذنا تختلحان : 

اذا مددت لك آنا هذه الید ( قال ذلك وآشار الى راحة یده 
الیسری التی نظهر فیها ندبة كبيرة خلفها جرح ) ففى وسعك أن 
تتناولها . 

فاصفر وجه بافل بافلوفتش أيضا » واختلحت شفتاه كذلك » 
وطافت فى وجهه تشنجات خفيفة . ثم تمتم بقول وقد أخذت شفتاه 
وخداه وذقنه ترتعش على حين فحأة » وتدفقت من عینبه الدموع : 

و 

فظل فلتشاننوف واففا أمامه متحمدا . 

E 

فثاب بافل بافلوفتش الى نفسه » وحرك يده بحركة حزينة بائسةه 
وركض نحو القطار سرعة . كان القطار قد آخذ بتحرك » ولكنه 
استطاع أن يمسك بمقبض الباب » فقفز الى عرنته طيرانا . 

دل فلتشانینوف هنالك حتی الساء . ثم رکب القطار اتتالی 
السائر على الخط الستقيم ۰ انه لم بتجه پمنة » لم يذهب الى السيدة 
التى كانت تقيم وحدها فى الريف . ولكن ما أكثر ما ندم على ذلك 
فيما بعد ! 
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افد اختار دوسنوشکی لرواشیه فى أول الامر عنوان 
« رولتشرج » تم غيره استحابة لالحاح الناتر , ولعله بريد 
پاسم رولتثبرج مدينة فسبادن الالائیة التی قامر فیما 
بالروليت سنه ۱۸۱۲ وسلة ۱۸۱۵ . 

( میشا » و « نادبا » هما تصعر اسمی متيل ونادسدا . 
ان معرض نیجنی و فجورود ( على نهر الفولجا ) كان اکبر 
معرض قام فى روسیا . 

( الاوینییون ناسیوتال » . کاب هله الجریدة اللبرالية 
الفرنسية كثيرا ما تهاجم النظام الروسی بسبت پولنده , 
« كانت تلك وسيلة غير غبية » » بالفرنسبة فى الاصل . 


2 
« مذكرات الحنرال قا . 5 . برو مس كى » ؛ نشرت 
سنة ۱۸۱۵ ؛ لقد استطاع هذا الجنرال » وقد اعتقله 
الفرسیون سثة ۱۸۱۲ ؛ آن بری کف آن الفرنسیین کانوا 
يطلقون الرصاص على کل سجين يبلغ من الضعف والوهن 
أنه لا قدر على السير فى الطابور ۰ 

« بابولنكا » » 'تصغير بابكا » أى الجدة ؛ وتقال توددا 
والحببا . 

لقف نصور دوستو يعسكى روابة « القامر » فى نهانه صف 
۳ أنناء رحلة الى الخارج قام بها مع آبوليئناريا 
سوسلو فا النی تسمی انضا باولین ٠‏ راجم مقدمة الخرحم 
عن حباة دوستومسکی فى الجلد الأول من « أعمال 
دوستوشسکی الأدبية الکاملة » ۰ 
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« خمسة فربدریکات » : قطع نقدبة ذهبية المانية من ذلك 
العصر تساوی كل منها ٠‏ - ۱۱ ثالر ( فلورين ) ۰ 

کلمة :۷2 للالانية معناها أب » وقد استعملها الولف 
بالالانية فى لاصل . 

( هوب وشركأه » » مصر ف كبير فى أمستردام 8 

» الرکیز دی حريو » الفرسى القصير » ؛ أن دستو يفسكى 
بطلق هنا على ابن عم مدموازيل بلانش اسم بطل رواية 
ا مائون ليسكو » 4 وهذه اشارة الى أن المركيز الزعوم هو 
خليل بلانش وعشيقها . 

} سيد فى البارونة 4 انه نر فتن ان أكون عيبنتك 04م 
بالألمانية فى الأصل . 

« باقول ) » بالألانية فى الأصل » ومعناها « نعم » مؤكدة . 
« االت محئون ؟ » : بالالانیة فى الأصل . 

کثیرا ما بنادى الاطفال الروس الذين شربون تربية أجنبية 
اسم پراسکوفیا هنا : پاولین . 

جان بالاکر یف : مهرج الامبراطورة آنا ( ۱۷۳۰ س ۱۷6۰ ) . 
ماری بلانشار ( ۱۷۷۸ + ۱۸۱۹ ) زوجة اللاح الجوی الذی 
اخترع الظلة ( الباراشوت ) » هلکت بباریز سنة ۱۸۱۹ على 
مشن منطاد كانت تطلق منه آسهما نارنة فاتفحر النطاد + 
نصف « باود » ساوی نحوا من تمانية كيلو غرامات . 
الفرنك التصود هنا هو الفرنك الذهى ف فيحب ضرب هذا 
المبلغ بخمسين لعرفة ما ربحه من فرنكات هذه الأيام . لقد 
ربح ما ساوی مليون فرتك ( جدید ) قربا . 

« با لهوّلاء الروس ! » : بالالانية فى الأصل . 
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« ألك قلب با بني ؟ .. شىء آخر ... ) حوار من مسرحية 
« السید » لكورلى . 

« قصر الازهار » : آحد القاهی التی تعزف فیها آلوسیقی 
بباریز » فى ذلك الاوان . 

» هومبورج » » هی حصی سنه ۱۸۹۹ عاصمة دوقیه هسه 4 
وقد کان فبها دار للقمان . 

« تربز الشاسوفة » : اشارة الى الروابة ااشائكة العسيرة 
التى لا عرف مؤلفها » وعئوانها ۰ « تيرير الفيلسوفة > 
أو مذكرات لقصة السيد دفری و«الآنسة أابرودسن » 6 
وقد ظهرت هذه الروابة فى لاهاى سنة ۱۷۸ . 

« من دم ولبن » » تعببر روسى بعنی أن اللون نضر والخدين 
زاهيين والبشرة بيضاء . 

« النهر الأسود » ( تشرنابا رتشكا ) : ضاحية من ضواحى 
العاصمة » تقم على احد روافد نهر نیا . 

« الردفية » ؛ ملهاة لتورحئيف ( ۱۸۵۱ ) » من شخصياتها 
سيدة من الريف اسسمها داريا ستونندیف » وهی زوجه 
موظف مسن تستثير حب کونت كان مارا بالقرية . 

( الخلستیس 8 : ملة وة ملشسثة ليرت ف الكرن 
التامن عتر » كانت تؤعن بأن ام المسيح العذراء بمکن أن تعود 
الى التجسد فى فتاة مصطفاة من حبن الى حين , 

« لیسنوی » » حى اصطياف شم فى غابة ( ليس ) شمال 
العاصمة , 

« ولكن عاس ترسيت اللثيم »6 ... : من قصيدة لشميلار 
بعنوان « ظفر الظطافرين » ؛ ترجمها ف . جوكو فسكى 
سلة ۱۸۲۸ . 

« بوكروف » : حى من أحياء بطرسبرج يسمى باسم کنيسة 
بوكروف . واسم الفندق هو بوكروفسكى . 
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نموذح « الانسان الضارى » والتموذج « المسالم » © نشر 
الناقد ستراخوف » صديق دوستویشسکی ؛ مقالة عن روابة 
بو لسسنوی « الحرب والسام » » وی هذه الأقالة عرض 
ستراخوف رای آیولون جر بجوريف الذى قول : « ان 
ادضا يملل صراعا بين هذبن التموذحبن ؛ فشارة بسفه 
أحدهما وتارة بمحد 6 وهما النموذج « الضارى » والتموذج 
« السالم » . 


( ماشكا بروستاكوفا » : ههنا لعب لفظی » فان كلمة 
بروستاكوقا مشتقة من كلمة بروستورى ومعناها البسيط 
الساذج البریء ؛ اما كامة بروكعوسدوفا فمشنفة من كلمة 
بروکفوست ومعناها أاوغد اللتبم الحفير + وأما ماشکا فهو 
تضقن الاسم ماری من قل التق ء 

نقوم النكتة هنا على اعب لفلى » فقد استعمل بافل 
بافاوفتس كلمسن ببنهما شىء من جناس ؛ الاولی هی 
« دبيفنسا » ومعلاها فتاه » والانبة كلمة « دشتسا » 
وقد ذاه اعسات .. 

من قصبدة للشاعر المولندى آدم مبكيفتس ۰ تنرحمت الى 
أاروسية سنة 1455 ووضع مومسيقاها اللملحن مبشيل 
( ساشنکا » و « نادنکا » : هما تضفر أسمى الکسندر 
ونادیجدا من باب التودد واأتحبب . 

« حين بشعر كوبلنيكو ف بألم فى بطنه ... ) 6 حملة مستمدة 
من قصة تهكمية ساخرة من تأليف م . ساليتكو ف کار بن 
AAA — ۱۸۲۹ (‏ ) ۰ 

. میتنکا ) » تصقر اسم دیمتری » توددا‎ (١ 

« لینونشکا » » تصفیر اسم أولبيادا » تجیبا . 
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إن معاصی ووم ون وا ا ٤‏ ف کرم 
ليشا أن يرف فيه إ لكاب اجتاعبايدافم عن "الفقراه 
“والمذ لين المبانين" ضاذا عالج مشکلات ماتنمنك ردا رقا 
أنخذ بعطوم دنت رب ويصبفه بأنه “موهبة مينبة "ومن 
النشاد من لربدرك أن الواقمية الميالية * الق يمك نأن 


توصف بها أعال دوستويئسك ( نما تسب رأعمق أغوار 
الق اسا ء وأن دوسپویتسککان راد 
مسق رة القلیل الي الق انشاهاف‌روید 
وآدلرء؛ واه زرع هذ المشكلة الممنا فيزبقية , 
مش ڪل الصراع بين ا نير والشرء فقکل/نس." 


ی ف سرلرسف 


